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تقديم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإملامية-جامعة الشارقة 


الحمد لله رب العالمين» الذي (عَلّم القرآن» َخَلَقَ الإنسان عَلّمَهُ لاد 
[الرحمن 6-7/68ع» (عَلم اقلم عَم الإنسان مالم يَعلم» [العلق 0-14/95]. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين, المرسل رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي خليىّ الموت والحياة لييلركم ايكم خسن ميتلا زهيو العزيزٌ 
الغفور» [لملك 1/707 فجعل الدنيا دار حرث وعمل وبناء» والآخرة دار القرار والجزاء» 
وَوَعَدَ الله الذينَ آمنوا يكم وعيليوا الصالحات ليستخلِفنهُم ف الأرض كما 
استخلف الذين من قبْلهم لمكن لهم دينَهُمُ الذي ارتضى لَهُمء وليبدّلنهم من بعد 
خوفهم أمْنا» [النور 4؟/5د]» وحثنا عز وجل على أن نستجيب لما فيه حياتنا وسعادتنا 
في الدنيا والآخرة بقوله عز من قائل: (إيأأيها الذينَ آمنوا استجيْبوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم لما عييكْ» الأتفال 5/4 1]. 


وبعد فإن مستجدات الحياة» وماتقدمه التقنيات الحديثة تزداد يوما بعد يوم ق 


١‏ تقديم 
جميع الميادين الإنسانية والمادية» ولابد للمسلمين أن يتحروا ما يوافق حكم الله تعالى) 
ويتجنبوا مايخالفه» فيفيدوا من المشروع الحلال» ويسعوا إلى شق طريقهم العلمي بحثا 
وتطبيقا وإبداعاء فيما يعود عليهم وعلى الإنسانية بالخير» ويحولون دون كل شيء في 
ذائه ودون كل مايفضي إلى المفاسد ما لا يقره أصل شرعي أو لا يستقيم مع مقاصد 
الشريعة وقيمها الخالدة. 

ومن أحدث المستجدات في حياة الإنسانء وفي ميدان الطب ما يتعلق بأحوال 
أولئك المرضى الذين يوضعون على أجهزة الإنعاش؛ بلا حس ولا إدراك؛ أو حراك 
إرادي بعد أن تلف دماغهم ومات. 

جركت أحوال هؤلاء المصابين» الأحياء من حيث الظاهر» والأموات 100 
مشاعر كثيرين من أهل العلم وغيرهمء فتعالت أصواتهم باسم الإنسانية أن ترفع أجهزة 
الإنعاش ليستريح المريض إلى مصيرهء فتتوقف بذلك النفقات الباهظة الى ترهق كاهل 
أهله وأوليائه... وتعالت أصوات أخرى باسم الرحمة» ورحاء الأمل في الشفاء» الذي 
يتعلق به أولياء المريضء تعلق من ينشد الماء في السراب, أن تبقى تلك الأحهزة مهما 
بلغت تكاليف استمرارها.. وهناك صوت ثالث للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل 
بعض الأعضاء إلى أجسامهم: وينتظرون فرصة التبرع بعضو من مريض بعد موته أو 
شراء عضو من إنسان صحيح ألحأته الفاقة والحاجة إلى بيع أحد أعضائه؛ هؤلاء المرضى 
ينتظرون بفارغ الصبر.. لعلهم يتنسمون روح حياة رغيدة خالية من الآلام والأسقام فيما 
تبقى لهم من الحياة.. ويراوح بين هاتين الفئتين من المرضى والأصحاء فئة أخرى خخفية هي 
طبقة السماسرة. يترددون بين أولياء المرضى الذين هم على أبواب وداع الحياة» لعلهم 
يحون ببعض التبرعات العضوية من مرضاهم وبين المرضى الذين يأملون بالظفر بعضو 
سليم يحل مكان عضو مصاب في أبدانهم.. وهناك الفئة المختارة الي تتحكم بالعمليات 
الجراحية استتصالاً ونقلاً وزرعاًء وما يتبع هذا من علاج ومصحات مؤسسات طبية.. 


١ تقديم‎ 


كما قويت الاتحاهات لدى بعض المستثمرين نحو إنشاء بنوك للأعضاءء كبتوك 
الدم.. وبهذا أضحى الإنسان محل اتحار وسبيل استثمارء وف هذا ما لا يخفى من انحدار 
بالقيم وضياع للمثل.. 

مهما يكن الأمر فإنها صور متداخلة» ومصالح مختلفة محلها الإنسان الذي كرمه 
رب العالمين» وسخخحر له الكون بكل ما فيهء سيكون الإنسان بورة هذا الموضوعء. 
وامحور الذي تلتف حوله وبسببه تلك الفئات والمؤوسسات المختلفة.. بصفتها الإنسانية 
حيناء وصفاتها الاستثمارية والمصلحية أحياناً أخرى. 

فا موت مصيبة كبرى لأولياء الميت» وغنيمة كبيرة لمن سينتفع من أعضاء المرييض 
بعد موته» ولكن هذه الحالات لاتسد الحاجة.. وبخاصة أن بعض الخلايا لاتعيش بعد 
موت صاحبها إلا فنزة قصيرة جداً.. قد لاتسمح بزراعة ناححة.. لأن الموت يلحقها 
قبل تمام الزرع.. لذا يفضل أن يؤخذ عضو من حي محتاج. ليزداد الأمل في جاح 
عمليات الزرع.. وقليل ماهم الأحياء الذين يتبرعون لذويهم ببعض أعضائهم.. فيبقى 
المعين الوحيد لسد هذه الحاحة ولو 52 أعضاء أولئك المصابين .موت الدماغء الذين 
تعطلت وظائفهم الحس والإدراك والتمييز.. وتنوقف مصالح تلك الفىات على موت 
المريض موتا حقيقياء بوجود جميع الدلالات الي تؤكد مفارقة الروح للجسد من 
الناحية الطبية والشرعية؛ أو الحكم على موت المريض بالقطع مموت الدماغ» ومن الذي 
سيقرر الموت الحقيقي بموت الدماغ غير الأطباء؟ 

والحكم بالموت ليس بالأمر السهلء ذلك لأن الأصل الحياة-والقاعدة بقاء الأصل 
على ماكان عليه- فلابد من إثبات ما يخالف الأصل وهو الحياة بالدليل القاطع؛ لما 
يترتب على الموت من حقوق وواحباتء تتعلق بالميت وزوحه وأولاده.. وذويه 
وبجتمعه.. نعم ليس الأمر سهلاء فمن العلماء من منع الوصية يبعض أعضاء الإنسان 
بعد موته» لأن السد لله وليس ملكا للعبد» ومنهم من أفتى يحواز الوصية.. ومنهم 


١‏ تقديم 
من أجاز رفع أجهزة الإنعاش للميؤوس من حاله. ومنهم من منع ذلك.. وعقدت 
ندوات كثيرة حول بحوث هذه القضية» واجتمعت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي» 
وأدلت بدلوهاء وأصدرت قراراتها وتوصياتها. 

إنها قضية إنسانية اجحتماعية تربوية اقتصادية طبية.. لابد من أن يقول الإسلام فيها 
كلمته. ويبين حكمه.. مما تستريح له النفوس» وتطمئن إليه القلوب.. 

وقد رأت السيدة ندى محمد نعيم الدقر؛ الي تخرحت من كلية الشريعة في جامعة 
دمشق عام ١147/1١4841١‏ أن تكون رسالتها لنيل درجة الماحستير من كلية الإمام 
الأوزاعي في هذا الموضوع؛ فتخوض غماره؛ وتشق لحجه وأمواحه» وتسبر أغواره 
لتخرج بم ركب الحكم الشرعي بسلام واطمئنان؛ مدعماً بالأدلة النقلية والعقلية» مؤيدا 
بالاجتهادات الفقهية المعاصرة للمؤسسات الشرعية» وكبار علماء العصر من أهل 
التخصص الشرعي والطبيء ومما يسّر لها بغيتها زوحها الطبيب الاستشاري الدكتور 
يوسف بوبسء الذي أمدها بالمصادر والمراحع الطبية الكثيرة» وأنار لها سبيل القضايا 
الطبية المتعلقة بهذا الموضوعء كما اعتمدت على المصادر الحية؛ فحرصت على لقاء 
أهل الاختصاصء إلى حانب حرصها على حضور بعض الموتمرات العلمية المتاحة, 
وبذلت جهدا ف سبيل إيفاء البحث حقه من الناحية الشرعية والطبية؛ حثى اشتد 
أزره» وشمخ بنيانه» فكان ف مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب: 

-١‏ بينت في المقدمة أهمية البحث وخطته وما اعترضها من صعويات منهجية. 

- أوضحت في التمهيد تكريم الله عز وحل للإنسان» وحرية الانسان كا :وفيا 
وأيدت هذا بالأدلة من القرآن والسنة» وخحتمته بيمسر التشريع الإإسلامي» وصلاحيته 
لكل زمان ومكان. 


“- وتناولت في الباب الأول بفصوله الأربعة ومباحثها تشريح الدماغ ووظائفه» 


٠6 تقديم‎ 


والغيبوبة وأنواعهاء والحياة والموت في الطب الحديث,ء فتناولت تعريف الحياة 
ومستوياتهاء وعلامات الموت وتشخيصه. ثم حررت القول في موت الدماغ من حيث 
التعريف والأسباب» وتاريخ ذلك؛ من حيث التشخيصء وتكييفه من الناحية الطبية؛ 
وما أثير من اعتراضات في هذا الموضوع؛ ومدى أهمية هذا الموضوع ومدى أهمية 
تشخيص موت الدماغ طبيا. 

4- وعرضت في الباب الثاني بفصوله الأربعة الحياة والموت في الإسلامء فعرفت 
الحياة والموت والروح والنفس» وعرضت أقوال العلماء وأدلتهم» وبينت أنواع الحياة» 
وحقيقة الموت وعلاماته والأحكام المتزتبة عليه» كما عرضت لحكم من يعتدي على 
من ظهرت عليه علامات الموت» مؤيدا بالأدلة والأمثلة. 

ه- وتناولت في الباب الثالث بفصوله الأربعة الحكم الفقهي لموت الدماغ ومايتعلق 
به. فتناولت أقوال العلماء في حكم موت الدماغ شرعاً وناقشت أقوال وأدلة من لم 
يعتبره موتاء وأقوال من جعله في حكم المذبوحء وأقوال من اعتيره موتاء وانتهت إلى 
استنتاج الحكم الشرعي فيه» ثم بينت ضوابط موت الدماغ؛ والشروط الي يجب 
توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامي. وهي شروط دقيقة قائمة على أن 
تشخيص الأطباء لموت الدماغ أمر لايعرفه غيرهم» فحكمه حكم الشهادة فيشترط في 
الأطباء شروط الشهادة» فإن الشهادة على الموت ليست دون الشهادة على الأموال» 
فلابد من شهادة طبيبين مسلمين من أهل الخيرة والاختصاص. المشهود هما بحسن 
الألاق وكمال العدالة» كل ذلك لمنع أية تحاوزات تتنافى مع كرامة الإنسانء الي 
حرصت عليها شريعتنا الحنيفية» وليكون الأمر موضوعياً بعيداً عن الميرل والأهواء. ثم 
عرضت لبعض ما يتعلق بهذا الموضوع, فبينت حكم فقد المخ الخلقي» وناقشت ما أثير 
حول هذا الموضوع؛» كما ناقشت شروط الاستقطاع والغرس» وعرضت الإنعاش 
الصناعي؛ وبينت حقيقته» كما بينت متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش. 


0 تقديم 

1- وخصت الباب الرابع من رسالتها لموقف القانون من موت الدماغ) قبينت 
مواقف قوانين أشهر البلدان غير الإسلامية من موت الدماغ ومايلحق بهء وقوانين 
بعض البلدان الإسلامية. 

/- وعرضت ف الباب الخامس موقف اليهودية والنصرانية من موت الدماغ؛ ثم 
ختمت بحثها بأهم ما انتهت إليه» ولخصت نتائجه في عشر نقاط هامة. وقدمت خمسة 
مقترحات لها مكانتها في الحكم على مستوى الدماغ. وفي معاييره في الدول الإسلامية» 
وف استقطاع بعض أعضاء من مات دماغه. وف تحريم بيع أعضاء الإنسان مطلقاء 
واقترحت من قوانين جنائية تطول كل من يسعى أو يسهم أو يشجع أو يقوم ببيع 
بعض أعضاء الإنسان. 

بذلت الباحثة جهداً مشكورا في الجمع والموازنة والتزجيح والتوثيق» وحسبنا أنها 
بنت بحثها على مئة وستة مصادر ومراجع متخصصة باللغة العربية» وعلى عشر 
دوريات بالعربية وعلى سبعة وستين مصدرا ومرجعاً باللغة الأحنبية. 

ولانعدو الحقيقة إذا قلنا إنه بحث قيم أصيل حديثء يتناول إحدى القضايا الإنسانية 
الحامة المعاصرة؛ بما يشفي الغليل» ويسد -إن شاء الله تعالى- فراغاً في المكتبة 
الإسلامية. جزى الله تعالى الباحئة خخير الجزاء على ماقدمت» ونفع بعلمها العباد 
والبلاد» وسدد الخطاء والله تعالى ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 

. د. محمد عجاج الخطيب 
مدينة الشارقة, الإمارات العربية المتحدة 


الاثنبين ١7‏ جمادى الأولى 41١4‏ ١ه‏ الموافق ١6‏ إيلول 951١م‏ 


١ تقديم‎ 


بسم الله الرححمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق 
الأمين. 

لقد لق الله تعالى الإنسان وجعله المخلوق المكرم على سائر مخلوقاته وشرع له ما 
تحفظ به حياته» فحرّم قتل النفس وأمر با محافظة عليهاء وأن من تعدى الحدود فقد باء 
بعقاب الله؛ فشرع القصاص لحماية روحه وحسمه وشرع العقوبات المشددة: وحمل 
ولد آدم قاتل أخيه وزر كل جريمة قتل ترتكب دون أن ينقص من أوزار القاتلين شيئاً؛ 
وأن لا استقرار لحياة مجتمع إذا لم تصن النفوس من الاعتداء عليهاء وكما قال سبحانه 
(ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون» [البقرة؟/1075]. 

ونحن في عصر العلم تحدث مشكلات طارئة ووقائع مستجدة تستدعي معرفة حكم 
الشرع فيهاء من حيث الحل ومن حيث الحرمة» كي لا يضل الإنسان ولايشقى. ولقد 
أخطأ من يظن بفصل الربط بين الواقع والشريعة؛ بل شرع الله تعالى هو لواقع الإنسان 
ولمستقبله ولعالم ابتلائه؛ فوضعت الأسس الي تتهذب بها طباع البشر وعاداتهم 
وتطوراتهم» بحيث لايخرجون عن العهد الذي أخذه الله تعالى على الإنسان عمن طريق 
أنبيائه ورسله. 


4 تقديم 

ومن هذا الواقع المستجد مسألة "موت الدماغ" وحيثياتها من الناحية العلمية 
والألاقية. و الأخخت الباحئة "ندى الدقر" قامت بهذه الدراسة لمذه المسألة» ومن 
سائر محالاتها ف ضوء موازين الشرع الحكيم, فدرست الناحية العلمية والناحية 
الأخلاقية حال كونها متعرضة للمؤتمرات والندوات» محللة وموضحة؛ ووصلت بتقائج 
مثمرة ومفيدة في المشكلة الآنية.وهل الموت هو موت الدماغ أو موت القلب أو 
كليهما. 

وخلصت إلى نتائج ومقترحات» مشكلة نقاط بحث وتحقيق لمن يأتي بعدها في 
دراسة هذه المسألة» ومع التسليم المطلق بأن الروح من أمر الله سبحانه» وكما قال حل 
وعلا وي سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وماأأوتيتم من العلم إلا 
قليلً) . [الاسراء 1م 

وتشكر الباحثة على هذه الدراسة الي تشكل حلقة من حلقات الدراسة والتحقيق 
قصد الوصول إلى الحق الذي يرضى له ربنا سبحانه. 

ومع الدعاء بالتوفيق 

الأستاذ الدكتور كامل موسى 
أستاذ الشريعة الإسلامية 


في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية 


المقدمة 


المقدمة 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة 
ليبلونا آينا أحسن عملاً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ بيده مفاتح 
الغيب» ولا يحتاج لعلمه تحربة ولا استدلالاً. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فهذه الدراسة أقدمها لنيل درجة الماحستير سائلة الله عز وجل أن يمن علي 
بالتوفيق والإإخلاص. 
أهمية الدراسة 

شغل الموت والبحث في حقيقته» ومعرفة زمن حلوله بالإنسان» عقول البشرية منذ 
قديم الزمان. وعلى الرغم من أنه أمر يتكرر أمام أعيننا كل يوم, إلا أن العلم ما زال 
عاجزا عن معرفة كنهه. وتحديد ماهيته. وما زال ابكذل:قانها إلى يومنا هذا حول 


طريقة تحديد حلوله بإنسان ما. 


0 المقدمة 

وفي العقود الأربعة الأخيرة حدثت تطورات تقنية عدة أبرزت الحاحة لإعادة تقييم 
مفهوم الموت في الطب الحديث. فمن ذلك إمكانية إنعاش مرضى حدث لديهم توققف 
قلب وتنفس» مع إمكانية عودتهم لحياة طبيعية» وتوافر تقنيات متطورة بإمكانها 
تعويض وظائف التنفس والدوران والتغذية» ..!إلخ بوسائل صناعية عند مرضى حدث 
لديهم تلف كامل في دماغهم., ثم الإنحازات اليّ تحققت في محال غرس الأعضاء (زرع 
بينما حسده الأصلي قد سُوَي التَرابُ فوقه. فظهر مفهوم موت الدماغ في أواخر 
الخمسينيات» واعتمد من قبل كثير من الموسسات الطبية الغربية قي أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات. إلا أنه فتح باب الجدل على مصراعيه حول مفهوم الموت وتحديده؛ 
الذي لا يزال مستمراً حتى الآن؛ فقد زاد ما نشر حول هذا الموضوع في المراجع العالمية 
الغربية في السنوات الخمس الأخيرة عن حمس مئة بحث. 

و اكتسب هذا المفهوم الجديد للموت (أي موت الدماغ) أهمية خاصة في الغرب لسببين: 

الأول؛ لأن الميت دماغياً يشكا المصدر الرئيسي للتبرع بالأعضاءء وهذا له أهمية 
يتحملها المجتمع» فمريض الديال الدموي”'' » على سبيل المثال» يكلف ثلاثة أضعاف 
مريض الغرس ©). 

والسبب الثاني؛ لأن الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية في العنايات المشددة للميتين 
دماغيا مكلف جداء ولذلك فإنه من الضروري معرفة ما إذا كان المريض الذي تقدّم له 
هذه العناية لا يزال على قيد الحياة» أم هو في عداد الأموات. 
)١(‏ أي التنقية الدموية (5زولإلهذك0مم116)» أو ما يعرف بالكلية الاصطناعية. 


9 .ل516 ل اودع 1 #عرعط صرمم) مع عبن مل عرعط للا :نمناقاهمدأمكمقتا 15 مقععءه أه عيقممطد ع15 .ى لهاتمذ (2) 
.1243-46 :325 


المقدمة 1 


هذا في الغربء أما في الإسلام فإن أهمية البحث تنبع قبل ذلك من كونه يتعلق 
بأهم ما لدى الإنسان وهو حياته. فعلى الرغم من أن الخط الذي يفصل بين الحياة 
والموت دقيق» إلا أنه«من الشروري جد تخديده بدقة أيضاء إذ هو الخط الذي يفصل 
بين إنقاذ حياة مريض أو قتله. بين تقديم معروف أو ارتكاب جرية. 

لقد اعتمد الأطباء في معظم دول العالم مفهوم موت الدماغ؛ أي أن ميت الدماغ 
ميت» ولكن ما هو موقفناء ونحن مسلمون, من هذا الموضوع؛ هل نثبت ما اعتمده 
غيرنا تسليماً وانقياد/؟ أم ننفي ذلك تمسكا بالعادة ال اعتاد الناس أن يعرفوا بها الموت 
والميت؟ لا شك أن الصواب هو أن نعرض المسألة الدديدة على أصول شريعتنا الي لم 
تنك أمراً ذا أهمية إلا عالجته فزما فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شيء) [سورة الأنعام:2]78/5 فإن 
وافقت الشرع قبلناها وأحذنا بهاء و إن حالفت الشرع رفضناهاء ولو أقرّها العالم بأسره. 

لقد جاء الإسلام ديناً للبشرية إلى قيام الساعة» دينا صالحا لكل مكان وزمان؛ فيه 
من القواعد الفقهية العامة© ما يمكن من استنتاج حكم المستجد من الأمور. فلا 
ينفصل الدين عن الحياة» بل يبقى أساساً لماء فما علينا إلا البحث والتنقيب عن الحكم. 
ومن كرم الله تبارك وتعالى أن جعلنا بعد ذلك مأجورين سواء أخخطأنا أم أصبنا. 
خطة البحث 

عنونت البحث ب "موت الدماغ بين الطب والإسلام". وقد تضمن البحث تمهيداً 
تحدئت فيه عن تكريم الخالق» تبارك وتعالى» للإنسان» وصيانة حياته وحياة أعضائه. 
وبينت أن ذلك لا يقتصر على الإنسان الحيء وإنما يشمل الميت أيضاً. ثم ذكرت 
مرونة التشريع الإسلامي وقدرته على البحث في المستجد من المسائل» وصلاحيته لكل 
زمان ومكان, إلى أن تقوم الساعة. 


)١(‏ «لاضرر ولاضرار» و «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وغيرها كثير. 


١‏ المقدمة 

وللوصول إلى رأي الإسلام وحكمه ف موت الدماغ فإن البحث في ذلك يحتاج 
لقاعدتين يرتكز عليهما؛ 

الأولى: فهم صحيح وواضح لا تعنيه كلمة موت الدماغ من الناحية الطبيةء وما 
حدود إمكانيات الطب والعلم في مثل هذه الأبحاث الى تتعلق بأمور هي فوق المادة 

والثانية: فهم صحيح وواضح للحقائق المتعلقة بالموت والحياة في الإسلام. فإذا 
اجتمع لنا ذلك أمكننا أن نشكل رأياً أقرب ما يكون للصواب بإذن الله. 

ولذلك خصصت باباً كاملاً للحانب الطبي؛ وهو الباب الأول تحت عنوان: 
الجانب الطبي لموت الدماغ, بدأته عمقدمة في تشريح الدماغ ووظائفه. ثم أتبعته بفصل 
شرحت فيه بإيجاز الغيبوبة وأنواعهاء لأهمية ذلك في تمييز موت الدماغ عن غيره. ثم 
انتقلت إلى الكلام عن تعريف الحياة والموت في الطب الحديث. وختمت الباب بفصل 
ضمنته شرحاً مفصلاً لموت الدماغ من الناحية الطبية» مؤكدة على أن الطب الحديث 
لا يزال يجهل حقيقة الحياة والموت» وهو يحتاج لتعريف فلسفي للموت. وقد حاولت 
أن أشرح بتوسع مفهوم موت الدماغ طبياء ليكون ذلك متيسرا بين أيدي من هم أهل 
للفتوى. 

وحاولت في الباب الثاني (الحياة والموت في الإسلام) شرح الحقائق المتعلقة بالموت 
والحياة في الإسلام. فبدأته بتعريف الحياة والموت عند علماء المسلمين» ثم بذكر لأنواع 
الحياة. وبما أن الحياة تنتهي بعكس ما بدأت به. ففهم بدايتها يكروهابة شيا 
لفهم نهايتها؛ فكان بحث متى تبدأ الحياة؟ ولصلته بالموضوع, أتبعت ذلك بفصل عن 
حقيقة الموت في الإسلام. ثم حاولت تفصيل الكلام فيما ذكره الفقهاء من علامات 
للموت؛ وما يقرتب عليه من أحكام في فصل: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه. 


المقدمة أرق 


وبعد هذين البابين اللذين كانا .عثابة الأساس الذي سيرتكز عليه استنتاحنا للحكم.: 
جاء بحث الحكم الفقهي لموت الدماغ وما يتعلق به في الباب الثالث. وضم هذا الباب 
أربعة فصول: 

الأولء كان في حكم موت الدماغ شرعاء استعرضت فيه أقوال المعارضين 
والمؤيدين من علماء المسلمين» وحجج كل فريق؛ وحاولت في نهايته استنتاج الحكم 
من خلال مناقشة حجج الفريقين؛ وف ضوء ما سبق بحثه للحانبين الطبي والشرعي 
للموت. 

وفي الفصل الثاني ذكرت حكم موت المخ شرعاًء أو ما يعرف بالحياة النباتية 
المستمرة» ونبهت في هذا الفصل على ما وقع فيه كثير من المؤلفين من خلط بينه وبين 
موت الدماغ. 

ون الفصلين الثالث والرابع ذكرت حكم استقطاع أجزاء من الميت», وحكم 
الإنعاش الاصطناعي؛ لصلة ذلك .موضوع بحثنا. 

ولإتمام الفائدة ذكرت في الباب الرابع موقف القانون المقارن من موت الدماغ؛ في 
البلاد الغربية ثم ف البلاد الإسلامية 

وفي الباب النامس بحثت موقف الديانة اليهودية والديانة النصرانية من موت 
الدماغ. 


الصعربات المنهجية 

أما عن الصعوبات المنهحية؛ فقد كان أصعب ماف البحث هو المسؤولية الي 
يتحملها الباحث ف أمثال هذا الموضوع أمام رب العالمين» وخخاصة أن الأمر يتعلق بحياة 
الإنسان تعلق مباشرا. وكم راودتينٍ نفسي وأنا في طيات بحثي هذا أن أترك هذا 


32> المقدمة 
الموضوع وأخختار موضوعاً آخر لا يكون فيه فيا أو على الأقل لا تكون في أمر يمشل 
هذه الخطورة. ولكن كان يمنعين من ذلك أمور ثلاثة: 

الأول الجهد الكبير الذي كنت قد بذلته في هذا البحث. 

والثاني» أني في حقيقة الأمر لن أتصدى للفئّيا في بحشي هذاء وإنماغاية الأمر أني 
سأشرح الموضوع ذاكرة آراء الفريقين المعارض والمؤيد, ثم أبين الحكم الذي اطمأنت 
إليه نفسي مع شرح السبب. 

أما الأمر الثالث» فهوأنين وجدت أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته 
وخطورته. لم يشبع في المراجع العربية حتى الآن بحثاً وتدقيقا. وهذا يقودني إلى الجانب 
الثاني من الصعوبات الى واجهتئء فعند العودة إلى الأبحاث والدراسات الإسلامية الي 
أجحريت حوله وحدتها قليلة العدد, وفوجئت بعدم وضوح مفهوم موت الدماغ قي 
كثير منهاء سواء في ذلك المؤيد لهذا المفهوم أو المعارض لهء بل وف بعض الأحيان كان 
هناك خلط كبير في المصطلحات الطبية المتعلقة بهذا الموضوع. 


وما أن استنتاج حكم مسألة ما إنما هو فرع من فهمهاء فإن أي مناقشة فقهية 
لمفهوم موت الدماغ لا يمكن أن يعتد بها إلا إن كانت قائمة على أساس فهم صحيح 
وواضح للجانب الطبي. لذا قمت .ممراجعة موضوع موت الدماغ من الناحية الطبية 
بالعودة إلى المراجع الطبية الرئيسة ال بحثت هذا الموضوع, إضافة للأبحاث والدراسات 
الإسلامية الي أحريت حولهء باذلة ما في الوسع لفهم الموضوع والإحاطة بحوانبه» وقد 
استغرق ذلك من جهدا ووقتاً كبيرين. وكان سبب الصعوبة في هذه المرحلة أن 
المعلومات معلومات طبية معقدة من جهة., ومن جهة أخرىء فإن كل الدراسات 
الأصلية الي أحريت حول موت الدماغ كانت باللغات الأجنبية؛ قام بها أطباء غير 
مسلمين؛ ول أحد أي دراسة طبية أصلية حول موت الدماغ قام بها أطباء مسلمون. 


المقدمة نا 


وهذا يشير إلى ضرورة القيام.مثل هذه الأبحاث من قبل أطباء فسلمين عدول. وقد 
ساعدني في هذه المرحلة زوجي الطبيب الدكتور يوسف بوبس”؟ , الذي وضع تحت 
يدي معددا كبيراً من المراجع والأبحاث الطبية الي تناولت موضوع موت الدماغ أربت 
على )15١0(‏ وريد إضافة للمناقشات العديدة الى دارت بين وبينه حول هذا 
الموضوع. ولعل هذه المرحلة من البحث كانت أصعب المراحل. 

ختاماًء أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب لتفضله بقبول 
الإشراف على البحث, على الرغم من كثرة مشاغله وضيق وقنه» وهذا ليس غريبا 
ممن نذر نفسه لخدمة الدين والعلمء فجزاه الله حير الجزاء. كما أشكر الدكتور يوسف 
بوبس لمساعدته لي في فهم الموضوع من الناحية الطبية» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا 
جميعاً لما فيه خير وصلاح. 

والحمد لله في البدء وف الختام؛ والصلاة والسلام على من قال: ((مَنْ يُرِدٍ الله به 
خيرا يُمََهْهُ في الدّين))” . 

الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه» إنلك بحيب 
الدعاء. 


(1) استشاري أمراض الكلى ممستشفى توام بالإمارات العربية المتحدة. 

(ت) متفق عليه؛ أخرحه البخاري عن مُعَاوِيَة رضي الله عنه كتاب العلم» رقم 54: وكتاب فرض الخمسء رقم 
5 وكاب الاعتصام بالكتابء رقم 7778. ومسلم. كتاب الزكاةء رقم ١1١9‏ ورقم ,١175١‏ 
وأخرحه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة» رقم .1١5‏ وأخصد. مسند الشاميين» رقم ١57514‏ ورقم 15515. 
ومالكء الجامع» رقم .١5.٠‏ والدارمي؛ كتاب المقدمة» رقم 577. كما أخرجه الترمذي عن ابن عياس 
رضي الله عنهماء كتاب العلم؛ رقم 5574. وأحمد, مسند بن هاشمء رقم 51814. والدارمي, كتاب المقدمة 


رقم /711. 


موت الدماغ : 


ومقفة 
تكريم الخالق للإنسان 
. » حرمة الإنسان حياً أو ميتاً 


: » صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 


سبحان ربي الأعلى» الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى. سبحان من أنعم على 
عباده بالخلق والإيجادء ثم تفضّل عليهم بالهداية والإمداد. الحمد لله الذي كرم ابن آدم 
فجعله خليفته في هذه الأرضء استخلفه فيها وأعانه على ذلك بأن حباه كل مقومات 
الخلافة. فهو عليم بضعف غخلوقه حيث قال: (يُرِيدُ الله أن يُحَقُف عَنْكُمْ ولق 
الإنسانٌ ضعيفا) [لتساء:؛/18] وقال: ألا يَعْلمُ مَنْ حَلَقَ وهو اللطيفُ الخبير» 
[تبارك:84/70]» وعليم بعظم الأمانة الى أسندها إليه (إإنا عَرَضْنا الأَمَانََ على السماوات 
والأرض والحبال ناو اذ مكياتيا اش ونه تاه الالتات إله كان طلرينا 
حَهُرلاً» [الأحزاب:++/7/5]. إنها مهمة عظيمة لا يقوم بها إلا من أحاطه الله بعنايته 
وكلله بتوفيقه. فيا له من كرم عظيم لا يكون إلا من الكريم الجليل؛ يمن بالتوفيق 
والرعاية» ثم يثيب عليهما. 

لقد أحاط الله الإنسان بعناية فائقة» لتكون عونا له وسندا على أداء مهمة خلافة الله 


العظيم؛ فيعدل بعدل الله» ويرحم برحمة الله» فينشر نور الله. ولذا سخر الله جل جلاله 


32 يي 
جميع ما في الكون للإنسان الذي يحمل أمانة ربه» الشمس والقمرء والجبال والبحارء 
الكل في خدمة من يحمل الأمانة» يجعل من الكون كله مطية له» ليستعين به على أداء 
مهمته في أسرع وقتء وأتم وجه. هذا المخلوق الضعيف يمتطي الكون بفضل ما حباه 
الله من فكر سديد. وعقل رشيد. فإن استخخدم هبة الله في رضا الله وتطبيق أوامره 
واحتناب نواهيه. فله عهدٌ ممن لا يخلف العهود.ء وضمانٌ من الحي القيوم» بأن يسعده 
في الدنيا قبل الآخرة» ثم يتم فضله عليه في الآخرة بالنعيم المقيم لفَمَنِ اتبَعَ مُدَايَ فلا 
يَضِلٌ ولا يَشْقَى ومن أُعْرَض عَنْ ذكري فإنٌ لَهُ مَعيشَة ضَنْكَّى وَنَحْشُرَهُ يوم القِيامَةٍ 
أَعْمّى 6 [طه:. ؟/1١لع.‏ 

فالخالق حل وعلاء خلق الإنسان في أحسن تقويم: (لقَدْ لقنا الإنسانٌ في أَحْسَّنِ 
قَريْم6 زلتين:د؛/4]» وكرمه على جميع المخلوقات (إولقَد كرَمْنا ب آدمّ وحَمَلْنَاهُمْ في 
ال والبحر وَرَرْقَْاهُمْ بن الطيسات وفطلاهُمْ على كثير بِمَّنْ لقنا تفضيلا» 
[الإسراء: 0/110 ]6 وتاج تكرعه له بأن استخلفه في الأرض: (وإذ قالَ رَبك لِلْمَلائِكَةٍ | إني 

لذلك صان هذا الدين العظيم الإنسان وحياته إلى أبعد حدودء فحرم الله تعالى قبل 
الإنسان: (زرولا تَفتَلوا النفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا بالحق» [الإسراء:7/10+]» كما أنه جاء في 
الحديث الصحيح: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من 5 قتل رحل مسلم))”" , وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضى بين الناس 


(؟) رواه مسلمء انظر النبهاني؛ إتحاف المسلمء صه ؟4؛ وبجمع الأنهر ف شرح ملتقى الأبحرء 7" وأخرجه 
الزمذي. كتاب الديات؛ رقم 1515. والنسائي؛ كتاب تحريم الدم؛ رقم 5977. وابن ماحه في الديات» رقم 


7 بلفظ ((لزوال الدنيا أهون على الله من قل مؤمن بغير حق)). 


هيد لفن 


يوم القيامة في الدماء))”') . وحعل عقوبة القاتل المتعمد من أعظم العقوبات؛ ففي الدنيا 
القتدل قصاصاًء قال تعالى: لزيا أيُها الذينّ آمَنوا كُتب عَلَيْكُمُ القِضَاصُ في 
الى 4[البقرة: ١‏ /دام, وف الآخرة الخلود في نار جحهنمء قال تعالى: لأوممن يقل مُؤْمِنا 
مُتَعَمّدا فَجَرَاوْهُ جَهَنْمُ خالدا فيها وَعْضِب الله عَلَبّْهِ ولَعَنةُ وَأَعَدَ لَهُ عذاباً عَظيماً» 
[النساء: 41/6]. ومع أن الله عز وجلء رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأء 
قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله وضع عن أميّ الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه))”» إلا أن القاتل خطأ يتحمل مسؤولية كاملة بدفع الدية» وتحرير رقبة» وما 
ذلك إلا لعظم حرمة حياة الإنسان» قال تعالى: روما كان لمومن أن يفل مومناً إلا 
ناوي هو عونا خلا محر رقة موز واو متلق إن اعد ونان يمتتكر» 
[النساء: 41/5]. 

وكما أن هذا الدين صان حياة الإنسان جمجموعها كذلك صان حياة أعضائه 
وسلامتهاء فلم يجز إتلاف عضو من أعضائه ولو كان بإذن انحن عليه نفسه. لأن حياة 
الإنسان وسلامة أعضائه حق مشترك يبن الخالق والمخلوق» فلا يسقط بإذن المحلوق29, 
بل يحرم عليه أن يتعدى هو على نفسه. قال تعالى: (ولا تلقوا بِأنْدِيكُمْ إلى التَهلكَةِ» 
[البقرة:45/1١]»‏ وقال: لإولا تَقتلوا أنفسكم» [النساء:/14]. و عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردى من جبل فقتل نفسه, فهو في نار 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» رقم 5057 بلفظ (أول مايقضى بين الناس بالدماء). ومسلم في كناب 
القسامة وامحاريين. والنائي ف كناب تحريم الدم رقم 2543757 بلفظ ((أول مايحامب به العبد الصلاة؛ وأول 
ما بقضى بين الناس في الدماء)). وابن ماحه في كتاب الديات؛ رقم 257٠85‏ 505017. وأحمد ف مسند 
المكثرين من الصحابة؛ رقم 514557 و 59552. 

(5) أخرجه ابن ماجه» باب الطلاق» رقم ٠٠١55‏ ورقم .5١*68‏ 

(1) من قواعد التصرف ف الحق في سلامة الحياة والجسد: إسقاط الإنسان الحقه فيما اجتمع فيه حقه وحق الله 


مشروط بعدم إسقاط حق الله - جفال عن الشاطيء الموافقات ج ١/ص‏ 71714 


2 مهيد 
جهنم ييزدّى فيه ععالدا عخلّدا فيها أبداء ومن تحسّى سما فقعل نفسه» فسمه في يده 
يتحسّاه في نار حهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قل نفسه محديدة فحديدته في يده 
يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدام)”" . 

وحرمة طرف الإنسان كحرمة نفسه؛ حتى لو أكره على قطع يد غيره لا يرخص 
له قطعهاء كما لم يرخص له قتل نفسه” . وقد ذهب بعض الفقهاءء كصاحب 
(الحاوي)» تطبيقاً لحرمة جمد الإنسان إلى أن ما سقط منه وهو حي يجب غسله 
والصلاة عليه وتكفينه ودفنه' . وقال العلماء؛ يستحب دفن الأظافر المقلومة والشعر 
المأخوذ من الأحياء”' '2 . وقد ذكر الإمام الجصاص ما يؤكد حرمة أعضاء الإنسان 
وصيانتها فقال: في رجحل يريد قلع سنكء قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا 
يعينك الناس عليه قال أبو بكر: لأنّ قلع السن أعظم من أخذ المال فإذا جاز قتله 
الحفظ ماله فهو أولى بحواز القتل من أحلهاء فإن أمكنه دفعه بغير القنل وقتله عوقب 
عليه '' ؛ بمعنى إذا لم يمكنه دفعه إلا بقتله قتله. 

ومن صيانة هذا الدين العظيم للإنسان وحياته أن أنعم عليه فصان له كل ماهو 
ضروري لسلامة هذه الحياة» أو ضروري لتكون حياته حياة هائئة رغيدة» إذ كيف 


يستطيع أن يقوم .عمهمة الخلافة من عاش في حشية وقلق» أو تعد واتهام وخوف؛ نحشلية 


(/) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الطبء رقم 05777. ومسلمء كتاب الإعان» رقم .١58‏ 
والنزمذي؛ كتاب الطبء رقم 145717. والنسائي» كتاب الجنائزء رقم .١9475‏ وأحمدء مسند المكشرين من 
الصحابة» رقم 55 الاء و 2٠248و‏ 4955. والدارميء كتاب الديات» رقم 85؟١73.‏ 

(8) الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن عليء شرح كنز الدقائق» ج ه؛ ص0٠15.‏ 

() وأصح الأقوال أنه لايغسل ولايصلى عليه؛ وإنما يكفن ويدفن. 

)٠١(‏ النووي ء محي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذب» ج 5؛ ص 755ء دار الطباعة المنيرية» لا ثء لا ط. 

)١١(‏ انظر الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي, أحكام القرآن» ج 7 ص ١.‏ 5» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 


تمهيد يك 
على دينه» وقلق على روحه؛ وتعد على عقله؛ واتهام في عرضهء وحوف على ماله؟ إنه 
لن يستطيع أن يحمل الأمانة» وإنما سيسر هائماً ضالاً يبحث عن الأمان والملاذ. من 
أحل ذلك رفع هذا الدين شأن الإنسان وجعل له حقوقا وحرمات حياً وميتاً. بل إن 
أحكام الشريعة كلها إنما تدور حول هذه الحقوق وتلك الحرمات؛ فكل حكم من 
أحكام الشريعة إنما يسعى لتحقيق مقصد من مقاصد حخمسة, ذكرها الفقهاء مرتبة 
حسب أهميتها: حفظ الدين» وحفظ الحياة أو النفس» وحفظ العقلء وحفظ النسل 
ويتبعه حفظ العرض» وحفظ المال» وهو ما يعرف بقاعدة (المقاصد الخمس)؛ وهي 
أوسع القواعد الفقهية شمولاًء وأكترها غنموما: 


حرمة الإنسان الحي هذه وكرامته لا تنقطع بوفاته» بل حعلها الإسلام تستمر 
وتدوم حتى بعد موته ودفنه. فمن ذلك ما ذكره الفقهاء في باب الجنائز أن من حقوق 
الميت الغسل والتكفين والصلاة عليه وحمل الجنازة والدفن. وعند تطبيق كل حق من 
هذه الحقوق بحد تفصيلاً يعامل الإسلام فيه المييت وكأنه حسد يمحس ويشعر. قفي 
الغسل يصب عليه الماء الفاتر» ولا نستعمل ماءً شديد الحرارة أو البرودة» وتصان 
عورته» ويعطر ويمششّط شعره. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((افعلوا.ميتكم ما تفعلون بعروسكم))'' 2 . ولا يجوز أن تحمل الجنازة على هيئة 
مزرية» كحمله قْ قفة أو نحوها'” ' . ويحرم البول على القبرء ولا يجوز الجلوس عليه لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 


)١١(‏ انظر الرافعي» عبد الكريم بن محمد فتح العزيز شرح الوجيزء جه ص١17١.‏ دار الطبعة الميرية؛ لاا تء لا 
ط 


)١7(‏ انظر النوويء المحموع؛ ج ه. ص 775. طبعة مطبعة التضامن الأختوي. 


14 تمهيد 
قبر))**" . وقد ورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم المييت ككسره حيا))””" , وفي لفظ لابن 
ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر 
عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم))” ' . فحياة الإنسان وسلامة أعضائه مصانة 
لأبعد حدود ف الشريعة الإسلامية. 

أمر آخر يحسن بنا الإشارة إليه في هذه المقدمة» وهو مرونة التشريع الإسلامي» 
وقابليته لإيجاد الحلول لكل ما يستجد من قضايا دون أن يضيق ذرعا بأي منهاء قال 
تعالى: (ونَرَلنا عَلَيِكَ الكتَاب يَبِيَانًَ لِكُلٌ شيء» [النحل:84/17]. 


إن خخالق هذا الكون الذي خلقه بثوابته ومتغيراته هو الذي كرم البشرية بهذا 
الدين» فجعل تشريعاته تتفاعل مع هذه الحقيقة» فامتاز الفقه الإسلامي بأن جمع بين 
مصادر تشريعية ثابتة لا تزيد ولا تنقصء وهي القرآن والسنة» ومصادر مرنة كالقياس 
والإجماع والمصالح المرسلة والعرف. وكل ما يعتمد على الرأي والاجتهاد. أضف إلى 
ذلك؛ فإن نصوص القرآن والحديث لم تعالج أحكاما حزئية بألفاظ واضحة قطعية 
الدلالة إلا في حالات قليلة» وهي الحالات ال أراد لها الشارع سبحانه وتعالى أن 
تكون ثابتة لا تتغير مع مرور الزمان واختلاف المكان. فجاءت أحكامها مفصلة ثابتة» 
كالعبادات والميراث. بينما جاء كثير من نصوص القرآن والحديث قواعد كلية يدحل 


)١5(‏ أخرجه مسلم نِ كتاب الجنائز رقم 1717.ء والنسائي, كناب الجنائز رقم 50117. وأبو داوودء كتاب 
الجنائز رقم 1804. وابن ماجهء كتاب ماجاء ل الجنائز رقم .١558‏ وأحمد كتاب باقي مسند المككثرين رقم 
اا 

(د١)‏ أخرحه أبو داوود في كتاب الحنائز رقم 5 وابن ماحهء كتاب ماجاء في الجنائز» رقم ©170. وأحمدء 
باقي مسند الأنصار» رقم 2576140 و رقم 55695. 


1١505 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب ماجاء في الجنائز رقم‎ )١5( 


تمهيد 2 
تحتها مسائل فرعية مستجدة عدة في مختلف محاور الحياة. وحاءت نصوص أخرى تعالج 
أحكاما جزئية بألفاظ ظنيّة الدلالة. فيدلي المجتهدون بدلائهم للوصول إلى الأحكام الي 
تحقق مقاصد الشريعة» وهذه الأحكام إما أن تكون مستمدة من تلك الأصول والقواعد 
الكلية الى ضمها القرآن الكريم والحديث الشريفء أو تندرج تحت الدلالة الظّنية 
للنص القرآني أو للحديث النبوي. وهذا يدع باب الاجتهاد مفتوحا دوما لما يستجد 
من أحكام على مرور الزمان واختلاف المكان. فالشريعة الإسلامية قادرة بذلك على 
أن تلبي حاحات كل عصر ومصرء وما يتطلبه امجتمع الحي المتطور. 

وكمثال على النصوص الى وردت على صورة تعبيرات كلية جامعة قوله تعالى: 
(يريدُ الله بكم اليسرٌ ولا يريد بكمٌ العسرّ) [البقرة:؟/185]. وقوله: (إوالله لا يحب 
الفسّاد» [البقرة:؟/5.5]» وقوله: يوم الناسُ بالقِسمْط) (الحديد:0/00؟]. وكذلك ما ورد 
في الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضّرّرٌ ولا ضيرار))”" . وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ((مَا أسْكْرٌ بيه فيه حَرَام))**2" . 

ويضرب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مثالاً على ذلك في كتابه (وهذه 
مشكلاتنا) فيقول: إن من أَجَلَ وأوسع مبادئ هذا الدين دوران أحكامه علبى رعاية 
مصالح العباد وهو يقتضي رعاية مصلحة الدين أولاً» فالحياة» فالعقل؛ فالنسلء فالمال. 
إن ما لا ريب فيه أن هذا المبدأ ثابت مستقر يستعصي على أي تطور أو تغيير» غير أنه 
يبعث على سلسلة من التطورات لا نهاية لها في نطاق التعامل مع الحياة” " . 


(117) أخخترجه ابن ماحهء كتاب الأحكامء رقم نفضضفة ومالك ف موطأء كتاب الأقضية» 7*5 13 . وأحمد مسند 
ب هاشم» 1 ؟. 
)١4(‏ رواه الترمذي, كتاب الأشربة» رقم .١7448‏ 


.م١9515-ه1‎ 14154 البوطي؛ محمد سعيد رمضانء وهذه مشكلاتناء ص77 مكتبة الفارابي» دمشق؛‎ )١4( 


ف تمهيد 

إن أحكام الشريعة الإسلامية لم تبن حسب.أحوال أمة معينة من الأممء أو بيئة من 
البيئات» وإغا جاءت مبنية على العلل والحكم؛ لتحقق الحكم بتحقيق مقاصد الشريعة 
الي تصون فطرة الإنسان» والفطرة وصف مشترك بين سائر البشر. يقول سيد قطب: 
إن هذه الرسالة تخاطب الإنسان من وراء الفظروف والبيئات والأزمنة» فهي تقاطب 
فطرة الإنسان الى لا تتبدّل ولا تتحور ولا يناها التغيير: (فِطْرَة الله الي قَطَرَ اناس 
عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ خلق الله [الروم:.7/..]. وفصّل ف هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
الإنسان من جميع أطرافهاء وفي كل جوانب نشاطهاء وتضع ها المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيما يتطور ويتحور بتغير الزمان والمكان» وتضع ها الأحكام التفصيلية 
والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان... وكذنلك كانت 
الشريعة .مبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية» محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان 
منذ تلك الرسالة إلى آخخر الزمان» من ضوابط وتوحيهات وتشريعات وتنظيمات» لكي 
تستمر» وتنموء وتتطور» وتتجدد حول هذا ا حور وداخل هذا الإطار” " . 

لذاء فليس غريباً أن تحد هذا الدين قد دل شتى الأوطان» وحكم مختلف الألوان» 
فهو قادر على حكم المجتمعات البدائية» كما هو قادر على تسيير أرقى المجتمعات 
خشازة ومدثية :وحكهها فالشريعة مزنة:ق أضوفاء وليقتت ترقا قله لا يقيل 
الجديد, ولا يساير ركب الحضارة ويعوق التقدم'2 . وكما تقول القاعدة الفقهية: لا 
ينكر تغيرٌ الأحكام بتغير الأزمانت”'' . لكن لا تعن مرونتها هذه أنها تقبل كل جديد, 


)3١(‏ الأشقرء عمر سليمان خصائص الشريعة الإسلامية» ص١3.‏ نقلاً عن ظلال القرآن للسيد قطب, مكتبة 
الفلاح الكويت» طاء 19447. 

(١؟)‏ القرضاوي؛ يوسفء الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء ص5 »١‏ دار الصحوة-القاهرة» .١9485‏ 

)١١(‏ الزرقاء أحمد بن محمدء شرح القواعد الفقهية» تصحيح مصطفى أحمد الزرقاء ص777. دار القلم-دمشق» 
طا كا لات. 


تمهيد يض 
وإما تستطيع أن تعطي حكمها في كل جديد, لا كما يروج دعاة ما يعرف (بالحدائة) 
من أن الإسلام دين متطور يقبل كل جديد. وفرق كبير بين المرونة والتطورء فالمرونة 
هي إنشاء أمر جحديد اعتمادا على أمر قديم دون نسخخحه: أما التطور فهو إنشاء أمر 
جديد اعتماداً على أمر قديم مع نسخ القديم. 

هذا هو الإسلام الذي أنعم الله به على خلقه. ديناً كاملاً وشريعة تامة: (إاليوم 
أكْملت لكُمْ د دِيْنَكُمْ وأَتمَمت عَلَيْكُمْ نِعْمَي ورَطيِيْت لَكُمْ الإسلام دين [لدائدةئه/م]ء 
دينا يجمع السعادة من أطرافهاء كيف لا؟! وهو منهج للحياة من خحالق الحياة» لإفَمَنِ 
بنذ يهنا ويك وق الل عر و كر قا انيف لفك را 
يوم القِيامَةٍ أَعْمَى» [طه:١؟/4١1].‏ 
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الفصل الأول: مقدمة في تشريح الدماغ ووظائفه 4١‏ 


الفصل الأول 
مقدمة في تشريم الدماغ و وظائفه 


يحسن بنا أن نذكر لمحة موجزة عن الجهاز العصبي عند الإنسان قبل الحنوض ف 
مفهوم الموت وموت الدماغء لما لذلك من أهمية في فهم المصطلحات والتعريفات 
الطبية الى سترد قي البحث. 

بالرحوع إلى كتب الطب بحد أن جسم الإنسان يتألف من خلاياء تجتمع البلايين 
منها مع بعضها بعضا لتشكا عضوا من الأعضاءء يكون على شك معين ليحقق 
ولتشكل ما يعرف بالجهازء كالجهاز العصبي» وجهاز الهضم. ومجموع هذه الأجهزة 
يشكل الجسد البشري. 

تعمل كل خلية في كل عضو من أعضاء الجسد في تناسق دقيق وعجيب مع الخلايا 
الأخرى في العضو نفسه لتحقيق وظيفة هذا العضو على أكمل وجه. ويعمل كل عضو 
ييا في تناسق أعجب وأغرب مع بقية أعضاء الجسدء لتحقيق الفائدة العامة لهذا 
الجسد”" . ويشرف على ذلك كله الدماغ؛ وذلك عن طريق الاتصال المباشر مع كافة 
أعضاء الجسد بواسطة ما يعرف بالأعصاب؛ حيث تنطلق الأعصاب من الدماغ لتصل 


)١(‏ المهدي. مختار» نهاية الحياة الإنسانية في أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم الإسلامي", 
ص 795, 


يف الفصل الأول: مقدمة في تشريح الدماغ ووظائفه 
كافة أنحاء الجسدء وأيضًا عن طريق إرسال مراسلين (هرمونات) من الدماغ إلى تلك 
الأعضاء تحمل معها أوامره وتعليماته. هذا بالإضافة إلىوظيفة الدماغ الخاصة» كونه 
مركزا للإدراك والوعي. 

فما هذا الدماغ ؟ 

يطلى لفظ الدماغ (دنع8) على الجهاز العصبي المركزي؛ والذي يتألف من 
الأقسام الأساسية التالية©» : 
.١‏ المخ ("ارسصطءىة©) : 

وهو أكبر جزء من الدماغ. 
يحختوي قشره على مراكز الحسء 
والحركة الإرادية:. والذاكرة 
والوعيء والمراكز المسؤولة عمن 


طباع الإنسان وشخصيته ... 

الخ. 

". المخيخ («سناءءمء0©): 
وفيه مراكز التوازن. 





*'. جذع الدماغ رصءه-مندمه): 
وهو أهمها لموضوعنا. ويتألف: كما هو موضح بالشكلء من الدماغ المتوسط 
(دنه8106): والجسر (ووهط)ء والبصلة (2]هعم0610 13إنافء66). وهو مكون أساساً من 


19-1 ,1985 .كعم نواتىمء اندلا 01560 بممتائلت طا9 «رعاكلر5 عكباوبصع1! عط إن ععكمعوة2 5“ منه8 وملة/لا .5.3 (2) 
(7) اعتمدنا ف إثبات المصطلحات الطبية العربية على المعجم الطي العربي الموحد. 


الفصل الأول: مقدمة في تشريح الدماغ ووظائفه وق 
الألياف النخاعية الصاعدة؛ والنازلة» والمتصالبة» فهو بذلك يشكل صلة الوصل 
الأساسية بين المراكز العلوية» المخ والمخيخ» وبين النخاع الشوكي وبقية أجزاء الجمسد. 
إضافة لذلك فهو يحوي مراكز عصبية في غاية الأهمية» مثل المركز المنظم للقلب» 
ومركز التنفسء ومراكز السيطرة على الوعي والنوم واليقظة» ومراكز تنشيط الحركة 
وتثبيطهاء والسيطرة على الذاكرة والسلوك؛ وأيضاً مراكز بصرية وأخرى سمعية. كما 
أن فيه مراكز وعي منبثة في شبكيته”" . 

هذه الأقسام الثلاثة موجودة داخل القحف”' وبداية العمود الفقري. 
؛. النخاع الشوكي (020» لعمنمة): 

يقع ف القناة الشوكية والي تقع داحل العمود الفقري.ويتضمن عمله أمرين أساسيين. 

الأول: أنه صلة الوصل بين الدماغ العلوي وبقية الجسم ما عدا الرأس.") 

والثاني: أنه مركز لمعظم المنعكسات العصبية الاضطرارية. ولا يتضمن عمله أي 
فعل احتياري على الإطلاق. 

و مع أنه جزء من الجهاز العصبي المركزي إلا أن مصطلح الدماغ الوارد في موت 
الدماغ؛ لا يشمله. أي عندما يطلق لفظ الدماغ فإنما يقصد به الأقسام الثلاثة الأولى: 
المخ» والمحيخ. وجذع الدماغ”" . 


(4) البارء محمد علي موت القلب أو موت الدماغ. ص 15-55. والدماغ الأوسط هو جزء من جذدع الدماغ. 
(5) القحف هو الوعاء العظمي الذي يضم الدماغ؛ أي التحويف العلوي من الجمحمة. 
(5) يتم تعصيب الرأس من الدماغ مباشرة عن طريق الأعصاب القحفية. 


بلعه0:»1) .ووعع انمع لائدنا 0:00 ومغتلء طامتم ,تمعاويرك كنوبمع81 عطا 041 عكقعفالط 5'منهم8 ,ومالة1ا معطمل (7) 
19-21 :عهوم .1985 


15 الفصل الثاني: الغيبوبة وأنواعها 


الفصل الثاني 
الغيبوبة وأنواعها 


بعد أن تعرفنا على المقصود بالدماغ» سنبحث هنا باختصار موضوع الغيبوبة» 

عرف الأطباء الوعي (ودعدكباهءعم20) بأنه إدراك الذات والمحيط» وذكروا أنه 
يتطلب سلامة مراكز الوعي واليقظة» الي وحدنا أنها تقع في جذع الدماغ إضافة 
لقشر المخ. وبالتالي فإن الغيبوبة قد تحدث نتيجة لأيّ إصابة شديدة في قشر المخ أو 
جذع الدماغ. 
المبحث الأول: تعريف الغيبوبة 

تعرّف الغيبوبة (0008) بأنها فقد الوعي المديد, وغير القابل للعكس بسهولة. 
وفرقوها بذلك عن الغشي (+م0عه52) الذي هو فقد وعي عابر» وعن النوم, الذي هو 
فقد وعي قابل للعكس بسهولة. يقول الدكتور البار: ((وهناك فرق كبير بين الإغماء 
(أي الغيبوبة) وبين حالة النوم» ففي حالة النوم العميق يمكن أن يوقظ الشخص إما 
بصوت عال» أو بتحريكه. أو بوحزه؛ أما في حالة الإغماء فإن الصوت العالي» والضوء 


تعوتطء1 2ك معا ومغتلء طاطوك ,روماصيعل! اه عاموطاءرء1 .(لع) ظا لصهقابجده1 نمآ .هورم .6804ل أكد8 (1) 
.21-7 تععوط ..قتاماعلةائطط 


الفصل الثاني: الغيبوبة وأنواعها 8 
القوي» والتحريك واللمس والوخز لا يؤثر في الشخصء ولا يجعله يخرج من حالة 
الإغماءء بل لا يبدو عليه أي إحساس تحو هذه المؤثرات إلا بدرجة طفيفة جدا.))7) 

تشخص الغيبوبة بالفحص الطبي» خاصة عند عدم استجابة المريض للمنبهات 
الخارجحية» مثل الصوت والهز والألم. ولههذا تفرق الغيبوبة عن الحذيان (مستةتناءط) 
واختلاط الذهن (دوؤود6م0©))» حيث يستحيب المريض فيهما للمنبهات الخارحية» 
ولكن بشكل غير مناسب. 
المبحث الثاني: تصنيف الغييوبة 

تختلف الغيبوبة في شدتها من حالة لأخرى. ويمكن تبسيط تصنيف الغيبوبة لتناسب 
عضوي أو اضطراب استقلابي. 
أ. غيبوبة بسبب انسمام أو اضطراب استقلابي: 

يحدث ذلك عندما يتناول الإنسان كمية كبيرة من أدوية أو مواد تتدخل في عمل 
قشر المخ؛ مثل الانسمام بالباربيتورات» أو أحد الأدوية المهدئة الأخرىء أو الانسمام 
بالمحدرات . . أو عند حدوث اضطرابات استقلابية» كما في حالة هبوط سكر الدم 
أو الفشل الكلوي الشديد ... 
ب. غيبوبة بسبب اضطراب عضوي: 

كما يحدث في حال رض على الرأسء أو نزيف داخل المخ. 


() البارء محمد علي» موت القلب أو موت الدماغ؛ ص -15. وتعبيره "طفيفة جد" هذا في حال الغيبوبة 
الخفيفة» أما ف الغبوبة العميقة: فلا يوحد أي استجابة من المصاب يها. 


65 الفصل الثاني: الغيبوبة وأنواعها 
وفي جميع هذه الحالات يعود الإنسان لوعيه عندما يزول السبب الأصلي للغيبوبة. 


؟. غيبوبة دائمة: 


وتحدث عندما يصاب الشخص بتلف دائم لقشر المخ أو جذع الدماغ, وبالتالي لا 
أمل من عودته إلى وعيه. ونقدم مثالاً عليها الحالة النباتية المستمرة» الى تحدت عندما 
يكون هناك تلف دائم في قشر المخ؛ وموت الدماغ» وقد يحدث عندما يكون هناك 
تلف دائم في الدماغ. وسنتعرض لكلا الحالتين .ممزيد من التفصيل في الفصلين التاليين» 
إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث /.4 


الفصل الثالكث 
الحباة والموت في الطب الحديث 


المبحث الأول: تعريف الحياة والموت 

جاء في (قاموس دورلاند الطبي)”' ف تعريف الحياة أنها تراكم الظواهر الحيوية: أو 
حالة مشارة متميزة خاصة من المادة المنظمة: أو الأساس الغامض الذي تمتلك به 
الكائنات المنظمة قوى و وظائف خاصة لا تمتلكها المادة غير العضوية. وعموما فَإن 
الأشياء الحية تشترك فيما بينها بدرجحات مختلفة بالأمور التالية: التنظيمء والتهيّجء 
والحركة؛ والنموء والتكاثر» والتأقلم. 

وعرف الموت بأنه: توقف الحياة؛ أو التوقف الدائم لكل وظائف الجسد الحيوية. 

وكما نرىء. فإن التعاريف الطبية الحديثئة للموت إنما تصف الموت من دون أن 
تتطرق إلى حقيقته» كما أنها لم تتطرق إلى موضوع الروح وخروجها من الجسد؛ 
وذلك لأنّ الطب الحديث نشأ وترعرع ضمن الحضارة الغربية الحديفة» القائمة على 
أسس مادية منكرة لوجود كل ما هو وراء المادة. ولكنّ الطب لم يستطع إنكار مفهوم 
الحياة» ففرق بين حسم حي وآخر ميتء مع جهله الكامل بحقيقتها معبراً عنها 


.قنطماعلذانط2 .لإمقمونه") كتعلضنة5 .8 ألا .ممتاتلء 27 .لبمقممء01] لمعتلء14 5'لصواءهطا (1) 


144 الفصل الكالث: الحياة والموت في الطب الحدبث 
(بالأساس الغامض). وهنا إعجاز آخر من إعجازات القرآن اليّ لا تنتهي» فمع أن 
الطب حقق من الاكتشافات الطبيّة ما م يخطر على بال» ولكنها كانت كلها تخضيزة 
في محال الجسدء ولم يستطع أن يحقق تقدماء ولو بخطوة متواضعة؛ ف محال معرفة كنه 
الروح (أو قَلْ الحياة) مع كل ما بُذِلَ من المهود في سبيل ذلك مصداقاً لقوله تعالى: 
26007 - 5 و موعءه 4- ِ- ره ٠‏ ف : ءًّ 3 

الإويسألونك عن الرّوح قل الروح مِنْ أمر رَبيء وَمَا أُوتيتمٌ مِنَ العلم إلا قليلا» 
[الإسراء:80/117]. 
المبحث الثاني: علامات الموت7") 

عقب توقف القلب والدورة الدموية تحدث تبدلأت تدريجية في الجشة؛ تبدأ بارتخاء 
العضلات, وما يتبعه من تفرطح رمي في الأجزاء الملاصقة للأرض. وعدم استجابة 
الحثة لأي تنبيه حسّي» وتتوقف جميع الأفعال المنعكسة.. وتكون حدقة العين ثابتة» ولا 
تتأثر بالضوء الشديد. ويبرد الجسم الميت حتى تصير حرارة الحثئة كدرجة حرارة اللجو 
المحيط بها. 

الزرقة الرمية» وهي زرقة ناتجة عن توقف الدورة الدموية وخاصة في المناطق 
السفلية من الحثة» وذلك خلال الساعات الست أو الثماني الأولى بعد الوفاة. 

يبدأ التيبس الرمّي بعد ساعتين من الوفاة» ويكتمل في خلال )١7(‏ ساعة بعد 
الوفاة. ويبدأ التيسس في عضلات الفك الأسفل والحفنين(" » ويستمر ذلك لمدة )١7(‏ 


)١(‏ انظر: السباعي والبار» الطبيب أدبه وفقهه. ص ١917‏ وما بعدهاء دار القلم-دمشق» 197١م.‏ وعبد الله محمد 
عبد الله نهاية الحياة الإنسانية» في أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم الإسلامي": ص 
د" وما بعلها. 

(") وهذا فمن السنة إغماض عيئن الميت؛ وشد لحبيه (أي فكيه) بعصابة عقب وفاته؛ لكي لا يبس وهو فاتح 
عينيه وفاغر فاه» فيبشع منظره. 


الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث ب 
ساعة. ثم يبدأ بالاحتفاء بالترتيب الذي بدأ به بعد مرور (74) ساعة على الوفاة. 
2 2 0 
التعفن الرمي: وهو تحلل أنسجة الجسم بواسطة ميكروبات التعفن» وخاصة ف 
. 2 

الأحشاء. ويبدأً التعفن في الجو الحار بعد 74 ساعة من الوفاة. ولهذا أمر الإسلام 
بسمرعة دفن الميت قبل أن يحدث التعفن» ويتأذى بذلك أهل الميت» فإكرام الميت 
دفنه©) »؛ ومن السنة التعجيل بالجنازة. ثم يحدث ذلك التفسخ والتصيبن الرمي. 

والأمر المعمول به أنه يتم تشخيص الوفاة عادة بالتأكد من توقف القلب والدورة 
الدموية وتوقف التنفس توقفا دائماًء ولا يحتاج التشخي أن ننتظر إلى أن تحدث هذه 


التغيرات الرمية. 


وتشترط قوانين كثير من الدول أن لا يتم الدفن إلا بعد مرور بضع ساعات على 
تشخيص الوفاة» ولا يسمح عادة بنقل الحثة من السرير في المستشفى إلى الثلاجة إلا بعد مرور 


المبحث الثالث: تشخيص الموت 


لم يكن تشخيص الموت قديماً عملاً يحتاج لأناس مختصين (كالأطباء) للقيام به» وإغا 


(5) علق الشيخ العجلوني ف كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس)»؛ على حديث: ((إكرام الميت دفنه)) فقال: قال 
في( المقاصد) لم أقف عليه مرفوعاً» وإنما خرجه ابن أبي الدنيا من جهة أيوب السختياني» قال: كان يقال: 
"من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته". وقد عقد البيهقي باب لاستحباب تعجيل تحهيزه إذا بان موتهء 
وأورد فيه مارواه أبو داود من حديث حصين بن وَحْوْحٍ مرفوعا :((لا ينبغي حيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله))- الحديث؛ وللطبراني عن ابن عمر مرفوعا ((إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره؛ ومن 
مات عشية فلا يبيئن إلا في قبره))؛ ويشهد لهذا حديث (أسرعوا بالجنازة) .. 


.لافج اناكممناءلة كل ,55 مقطعدعمءع2 ,211 دمنطات/لا صا .طادعل 04 مهوقممتدمعاغل لفعنلءعم ع1 .1 نزطاع5 (5) 
2585-7:جم 1985 عأكناهل بجع11 ,لإمقجدمم عأمه80 للنة!- ووناء11 


5 الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث 

ول يشترط فقهاء الإسلام فحص الطبيب وشهادته لإعلان وفاة شخص ما إلا قي 
حال الشك في بلوغ الحيّ حالة المذبوح فقالوا: يرحع في تحديدها إلى أهل الخبرة» أي 
الأطباء» كما سيمر بحئه لاحقاًء إن شاء الله. 

ومع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ابتدأت بعض الدول في الغرب باشتراط 
شهادة طبيب ممارس لإعلان الوفاة29 . وتدريجيا مع تطور علوم الطب؛ أصبح 
تشخحيص الموت عملاً متعلقاً أساساً بالأطباء؛ وأصبح توقف القلب والتنفس عن العمل 
هو الأساس ف تشخخيص الموتء وبقي كذلك إلى زمن ليس ببعيد. 

ثم ازدادت العلوم والتقنيات تقدّماء فتوفرت أجهزة إنعاش متطورة» وأصبح من 
الممكن أحيانا إعادة القلب والرئة للعمل بعد توقفهما لفترة بسيطة ما لم يمت الدماغ. 
من جهة أخرى أوجد بحاح الطب في عمليات نقل الأعضاء حالات لم تكن معروفة أو 
ممكنة من قبل؛ فعندما يتبرع شخص بكليته لقريب له مصاب بفشل كلوي مثلأء فقد 
يحوت المتبرع بحادث أو بسبب آخرء ويسوى عليه التراب» بينما كليته حية تعمل في 
الجسد الآخرء وقد تبقى كذلك عشرات السنوات. كما أصبح من الممكن حديئاً زدع 
خلايا من الشخص الميتء كالنسائل الليمفاوية؛ أو نسائل الأرومات الليفية في 
الأقراص المخبرية (النشرة). وهكذا برزت الحاجة لإعادة تقييم مفهوم الموت. وأصبح 
الطب بيز ما بين حياة المسد ككلء» وحياة أعضائه» وحياة خخلاياه. 
المبحث الرابع: مستويات الحياة 


اعتبر الطب أن الحياة في إنسان ما يمكن أن تنقسم إلى مستويات مختلفة» يقول د. 
مختار المهدي (جراح أعصاب): ”وهنا حقيقة كبرى يجب أن نتفهمها من البداية» وهي 


(5) المرجع السابق. 


الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث ١ه‏ 
وإن كانت الحياة الإنسانية تمثل حياة وهي إحدى مظاهر إعجاز الخالق سبحانه وتعالى» 
إلا أن حياة الغالبية العظمى من خلايا جسد الإنسان وكذلك أعضاؤه الي يحتويها هذا 
الخد خا يانه لعفل عن بعنياة الاسسنان شرو وين وللقنة لزعل حياة 
إحداهما بالأخرى”" », وبمعنى أوضح إِنّ خلايا جسم الإنسان وأعضاءه لا تشاركه 
روحه؛ بدليل أننا يمكننا أن نأخذ بعض الخلايا من حسم الإنسان لزراعتها ودراستها في 
المعمل» ولا تفقد هذه الخلايا حياتها بخروجها من جسم الإنسان. ومن الأمثلة الأعرى 
استفصال كلية حية من جسم إنسان لزراعتها في جسم إنسان آخرء إنها لا تفقد 
حياتها باستئصاطاء ولا تكتسب حياة جديدة من الجسد المنقولة إليه» ولا تتأثر لو 
حدث أن توفي صاحبها الأول ولكنها تستمر في حياتها الذاتية ...“7 , 


ويمكن تمييز أربعة مستويات من الحياة في إنسان ماء الشكل .)١(‏ 





الحياة على مستوىق الخلايا 


)١( الشكل‎ 


(0) لاشك أن حياة الجسد ترتبط بحياة أحزائه. أي أنه لا بد من وجود الحياة في أحزاء الجسد وخلاياه كي تبقى 
الروح في الجسد, وليس مقصود المؤلف نفي هذه العلاقة» إنما قصده أن العلاقة بينهما ليست علاقة تبعيض» 
أي أن الحياة على مستوى الخلية ليست بعضاً من الروحء وهذا ما أفصح عنه في العبارة التالية. 

(8) المهديء مختار» نهاية الحياة الإنسانية في أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها نِ المفهوم الإسلامي"» 
ص غ78-ه؟؟, 


5 الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث 
أ.حياة الجسد الكاملة: 


وهي أعلاهاء وهي الحياة الطبيعة المعروفة» حيث تعمل أجهزة الجسد كلها ف 
تناسق وتناغم مع بعضها بعضاء مع وجود الوعي والإدراك. 
ب. الحياة النباتية: 


أو ما يسمى بالحياة النباتية المستمرة ( 6686]ؤذورء2 586 8]176امع176). وهي حالة 
تحدث عندما يتلف قشر المخ بشكل دائم؛ فتتلف مع ذلك مراكز الإرادة والوعي 
كلها. إلا أن جذع الدماغء والذي يحوي المراكز الحيوية يبقى سليماء وبالتاللي فإن 
المراكز العصبية الى تنظم العمليات الحيوية في الجسم (كالحرارة والضغط ونبضات 
القلب والتنفس..)» وتربط أعضاء الجسم بعضها ببعض» تبقى عاملة وسليمة.يكون 
المصاب في غيبوبة» فاقدا للوعي والإدراك والإرادة» أي فاقدا لمقومات حياته الإنسانية» 
إلا أنه في نفس الوقت يملك مقومات الحياة البيولوجية» بعد الإصابة الأولية بالغيبوبة قد 
يتحسن المريض ويستعيد بعض المنعكسات الألمية الاضطرارية؛ وقد يستعيد دورة النوم 
واليقظة (أي تخف شدة الغيبوبة وكأنه استيقظ ثم تعود وتشتد وكأنه قد نام)» إلا أنه 
يبقى فاقدا للوعي والإدراك» وكل مقومات الشخصية "أي الصفات الذاتية للفرد من 
طريقة تفكير وانفعال..".وهناك حالات نادرة مسجلة في الأدب الطبي حدث فيها 
تحسن تدريجي» وعودة جزئية للوعي بعد عدة سنوات . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أنه يحب أن نميز بوضوح هذه الحالة عن الحالة الي تليها. أي 
موت الدماغ. فعلى الرغم من أنهما يشتركان بوجحود غيبوبة لا رجعة فيهاء إلا أن 
جذع الدماغ في الحياة النباتية يكون سليماء وبالتالي يستطيع المريض أن يتنفس وحدهء 
أو على الأقل لديه منعكس التنفسء إضافة لبقية وظائف جحذع الدماغ الحيوية. ولذلك 
قد يبقى المصاب ف غيبوبته أشهرا بل سنوات عدة قبل أن تفارقه الحياة» وكل ما 
يحتاجه هو تغذيته. وتوفير العناية العامة له". ومن الأمثلة المشهورة في الأدب الطبي 
على هذه الحالة» ما حدث ل(كارين كونيلان) في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ال 


.كاكعاوهك لمه دعلا مداتصاك بعنغه)ك ع الأماععء؟ أمعاكتومعم عط لمد طنمعل قت8 .ى طعمرز] ,/لا عمساظ ,8 ومراملا (ز9) 
.16:388-3 :1989 ,أء5 أوعبعل؟ ل مده 


الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث مه 
دحلت في غيبوبة دائمة في 4 (١‏ نيسان ١175‏ )ناجمة عن تلف قشر المخ» وبقيت ف 
غيبوبتها تلك إلى أن ماتت في عام( 2001941 . وماتت مريضة أخرى عن عمر يناهز 
ال 47 سنة» بعد أن أمضت (717) سنة ف غيبوبة» فداخلت بذلك كتاب الأوائل في 
العالم المشهور01. 

ويعد المريض في هذه الحالة حياً من الناحية الطبيةة" -على الرغم من بعض 
الأصوات الى تطالب باعتبارهم أموانا. 

وتمفل هذه الحالة إحدى مشكلات الطب الحديث من الناحية الأخلاقية 
والاقتصادية. فمن الناحية الأخلاقية» تشكل هذه الحالة معاناة شديدة للأهلء ثم 
للفريق الطي المعالج. فهم يرون المريض بحالة غيبوبة لا أمل في تحسنهاء أي يرونه فاقدا 
لمقومات حياته الإنسانية» من إدراك ووعي وإرادة» إلا أنه في الوقت نفسه يملك كل 
مقومات الحياة البيولوجية (الحيوانية). فهم فقدوه إنساناء ولكنه لا يزال بينهم حيا 
ديا ولذلك يطالعنا الأدب الطبي بين فترة وأخرى بأمثئال حالة (كارين كونيلان)» 
يطلب فيها الأهل من القضاء إصدار حكم بإيقاف إعطاء أي شيء لمريضهم؛ حتى 
الغذاء والماء ©321). أما من الناحية الاقتصادية, فلا يوحد دراسات حول ذلك في 
الدول الإسلامية» ولكن تشير التقارير المنشورة في أمريكا الشمالية على سبيل المشال» 
أن هناك ما بين(0٠6٠7ه-‏ و 78٠٠١‏ )حالة في الولايات المتحدة الأمريكية, تكلف 
سنويا حوالي ألف مليون دولار”*" . 


)٠١(‏ البار» محمد عليء موت القلب أو موت الدماغ, حدةء الدار السعودية للنشر والتوزيع» 05 4ه-كمؤام 
ص 5873. 


22:993-4 :1990 ,ممتلععع20م منتقافة أمكضة؟1 .عتقاد ءاتأهاعوعلا امعأواومعم ع1 .طلا هه1 (11) 


.كاكهناوم لقة كع نامقاته:أ5 ,عتقاى ء اتأقاعع6 العاكلقوءم عطا له طتقعل منمء8 .ى طعمر نا , /لا عمساظ ,8 عصلاملا (12) 
.16:388-3 :1989 ,أع5 أمعسع]ك؟ ز ممه 


67203 :323 :1990 ,لع54 ل اعمط أذ .عتل ه: أغطوك غطا 220 مقعدات) إعمولة .[0 كقمهعةُ (13-14) 
4--22:993 :1990 ,8 العععه]م 017اهامقامكصة! .عاهاد علاتاقاعوء؟ أمعادزديعم ع1 .بآ م12 (15) 


4ه الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث 
ومن الحالات الي تلحق بالحالة النباتية المستمر 0 المخ الخلقي (لالقطمععوعهمم) 09 
وهو تشوه خلقي. يكون عند الوليد المصاب به غياب لمعظم المخ؛ والجمجمة:؛ وفروة 
الرأس؛ ويتزافق غالبا مع تشوهات في أعضاء أخرى. ومع أن جذع الدماغ قد يكون 
فيه بعض التشوهات, إلا أن معظم الوظائف الحيوية فيه تكون سليمة. وغالباً ماعموت 
الطفل بعد الولادة بفتزة قصيرة. ولا يزال هناك حدل وخلاف في الأوساط الطبية 
والقانونية الغربية حول حواز استقطاع الأعضاء من الأطفال المصابين بهذه الحالة 0172. 


ج. حياة الأعضاء: 

وهو ما يتبقى من حياة في بعض أعضاء الجسم بعد أن يتلف الدماغ جما فيه جذعه. 
وهو ما زال تحت أجهزة الإنعاش. وكلمة الحياة هنا لا تعود إلى الإنسان فردا وإنما إلى 
ما تبقى من أعضاء حيّة فيه. وهو ما يعرف .مورت الدماغ. والذي سنناقشه بشكل 
مفصل في الفصل القادم إن شاء الله. 
د. حياة الخلايا: 


أي وجود الحياة على مستوى الخلايا فقط. فعندما يموت الإنسان عرفاء وتتوقف 
كل أعضائه عن العملء فإن الخلايا المكونة لتلك الأعضاء لا تموت مباشرة» ودفعة 
واحدة مع موت الجسدء وإنما تبقى حية لمدة تختلف بحسب نوعهاء من دقائق إلى أيام. 
-669 :322 :1990 بلع54 [ اعمط )3 .لالمطمععءمعمة طنته أمقكما ع1 .إلمطمءعوعمم مه عمره علعة!' لهعتلء14 »12 (16) 


[ أعمع 81 7طنهعل مندط عرماعط لعنامةأوكمدن عط كصوئءه مق ركوط وعم عتلماوعموعهضة .0ل بعطعاعءل ,ل ومنص1 (17) 
:عم لدث .321:388-390 :1989 ,ل31 


.3 1990 بمع18 ل لهم 171 .5ممه00 مدئره كة كاأمذكمذ أالقامععهعهم .14 لقاام5 ره لقاام5 
322:331-2 :1990 ,لء51 1 أهمظ 31 .15مومل مدعءه كه كامقكما ءتلقطمعممعدم .11 منل80 
:1990 1460 [ لهم 1! .65مهم0 مهوره كة كامقكها تلقام عممعهم .10 بعطعاء1 ,له رمدم 


-669 :322 :1990 لع841 [ اعمط 71 .لالقمطمععمعهمة طاابةا الموكمأ ع1 .لإلقطوعموعهة مه ععره) عأكف لمعتلعم ع15 
604 


الفصل الثالث: الحياة والموت في الطب الحديث هه 
يتابعان نموهما خلال ساعات عدة بعد وفاته. دون أن يعتبر ذلك مخلاً بتشخيص 
الموت. بل وأكثر من ذلك؛ فقد أصبح من الممكن حالياً أن يوذ الجلد؛ ولو بعد 
( 7) ساعة من توقف القلبء لزرعه في جسم آخرء أي أن الجلد لا يزال حيا خلال 
تلك الفترة» بل وقابل للحياة في جسم آخحر. أما العظام فمن الممكن أن توؤحذ لزرعها 
خلال ال(48) ساعة الأولى بعد توقف القلب. ويمكن أن نأخذ الطعم الوعائي 
(الشرايين) لزرعه خلال ال(7/7) ساعة الأولى بعد توقف القلب*" . 


(08)ه. أبو ملحة ود. القاويء النشرة السعودية لأمراض وزرع الكلى» 01 ”#: //ا١-74١.‏ وانظطر: 
المهدي مختارء نهاية الحياة الإنسانية في أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي". 
ص 540-744. وقد ذكر قريباً من هذا التصنيف على شكل تعريفات. 


5ه الفصل الرابع: موت الدماغ 


الخصل الرابع 
0و ات الدمام 


المبحث الأول: تعريفه 

عرف الأطباء موت الدماغ أنه تلف دائم في الدماغ. يؤدي إلى توقف دائم للجميع 
وظائفه, ما فيها وظائف جذع الدماغ"" . وعُرّف أيضاً: أنه الفقد الدائم لكل 
الوظائف المتكاملة للعصبونات”2" . 

وإذا أردنا أن نصف المصاب .موت الدماغ» نقول: هو إنسان 

.١‏ في غيبوبة عميقة» لا يستجيب لأي شكل من أشكال المنبهات. 

". لا يوحد لديه أي شكل من أشكال الوعي أو الإدراك. 

“.لا يوجد لديه أي شكل من أشكال الحركة الإرادية. 

. لديه توقف دائم للتنفس العفوي. 
)١(‏ لحنة موت الدماغ؛ مركز الكلية الوطين» المملكة العربية السعودية. تشخيص موت الدماغ؛ ومعايو استقطاع 


الأعضاء في السعودية. النشرة السعودية لأمراض وزرع الكلى. 7: 2755-199 19351. 
)١(‏ العصبونات هي الخلايا العصبية. 


الفصل الرابع: موت الدماغ باه 

ه60 استرخحاء تام قي جميع عضلاته. 

5. لديه شخوص في البصرء مع غياب كافة المنعكسات المتعلقة بالعينين. 

. لديه انفراط دائم لعقد النظام والتنسيق بين أحهزة العضوية بعضها مع بعض. 

فهو مريض ف العناية المركزة موضبوع على جهاز تنفس اصطناعي -المنفاس 
(«مغوعزموء )2 حثة هامدة لا حراك فيهاء تَعْدَّى بشكل اصطناعي» كما يتم تنظيم 
حرارة اللجسد. وضغط الدم : . أيضاً بشكل اصطناعي عن طريق الأدوية ووسائل 
التدفئة والتبريد الفيزيائية. وبالتاليي فإن المصاب موت الدماغ قد فقد بشكل دائم 
مقومات الحياة الإنسانية» بفقده لأي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخنارحي» 
إضافة لفقده للوعي والإدراك؛ كما أنه فقد بشكل دائم مقومات الحياة البيولوجية» 
بفقده القدرة على التنفسء. والتنسيق بين الأحهزة, وتفاعلها مع محيطه. 
المبحث الثاني: أسبابه 

يحدث موت الدماغ نتيجة إصابات مختلفة أهمها(" : 

١.رض‏ شديد على الرأس: وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق بشكل أساسي» 
أو حوادث العمل. ويمثل هذا حوالي )/5٠0(‏ من الأسباب. 

؟.نزوف الدماغ الداخلية: وهي مسؤولة عن حوالي 750 )من الحاللات. 

". أسباب أخرى: وأهمها أو رام الدماغ والتهاب الدماغء والتهاب الستحاياء 
ونقص تروية الدماغ بالدم نتيجة توقف القلب أو التنفس المؤقت عن العملء؛ وغيرها. 
ومن الأسباب النادرة لموت الدماغ عملية الشنق» والذي يحدث فيه كسر أو خلع في 


(*) السباعي والبارء الطبيب أدبه وفقهه؛ دار القلم. 1319. ص ١94‏ وما بعدها. وانظر: 
.11-2 :1996 ,منامء© عمتطوتاطنظ 8147 بممنائلء 20 .طلقع2آ متعاكمنه8 1ه هلم .1211 نزامقاز ,) كنللهط 


ممه الفمل الرابع: موت الدماغ 
الفقرات الرقبية العليا (حيث يوحد جزء من جذع الدماغ) مما يؤدي إلى تمزق في حذدع 
الدماغ. يتوقف التنفس مباشرة نتيجة إصابة مركز التنفس الموحود في جذع الدماغ. 
كما أن المشنوق يفقد وعيه مباشرة لإصابة مراكز الوعي الموحودة فيه. أما القلب 
فيستمر بالنبضان دقائق قد تصل إلى 7١(‏ دقيقة)» ثم يتوقف بسبب عدم وصول 
الأكسجين إليه. وقد جرت عادة طبيب السجن أن يجس نبض المشنوق» ولا يأذن 
بإنزال حثته إلا بعد توقفه. وفي ضوء المعلومات الطبية الخالية فإن هذه العادة لا مبرر 
لاء إذ إن جذع الدماغ يكون قد تلف من اللحظات الأولى» فإن أنزل قبل توقف قلبه؛ 
فإن ذلك لن يغير شياء إذ لن يكون لديه أي تنفس عفويء وبالتالي سيتوقف قلبه بعد 
لحظات. تماماً كما لو أبقي مشنوقاء وإن أسعف قبل توقف قلبه لكانت حاله هي حال 
ميت الدماغ تماما. ©) 


المبحث الثالث: لمحة تاريخية 


مع تطور أجهزة الإنعاش في نهاية عقد الخمسينات» واجهت الأطباء حالة لم تكن 
معروفة من قبل» وهي حالة أصبحت تعرف ب(موت الدماغ). فقبل ذلك كان يعتبر 
توقف القلب والتنفس دليلاً على حدوث الموتء بغض النظر عما إذا كان السبب 
الأولي لهذا التوقف خخللاً في الرئة» أو القلب, أو الدماغ. وذلك لأن الأعضاء الثلائة 
هذه مرتبطة مع بعضها ارتباطا وثيقاء يجعل توقف أحدها عن العمل يتبعه مباشرة 
وخلال دقائق توقف العضوين الآخرين» ثم بقية أعضاء الجسم. فتوقف القلب عن 
العمل مثلاء يؤدي لتوقف وصول الدم إلى الدماغء ما يؤدي إلى تلف المراكز العصبية 


(5) د. المهديء مختارء نهاية الحياة الإنسانية في أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم 
الإسلامي”". ص .”5١‏ ود. الشربيي» المر جع السابق» ص 757.او باليس» ألف باء موت جذع الدماغ 
(بالإنكليزية) 1982 ,285:1487-1490 [884. وانظر أيضاً المرجعين السابقين. 


الفصل الرابع: موت الدماغ ان 
مما فيها مركز التنفسء وبالتاللي توقفه عن العمل. وكذا الأمر إذا كانت البداية هي 
توقف التنفس عن العمل. أما إذا كان أصل الإصابة في الدماغ فإن موت المراكز 
الحيوية فيه سيؤدي لتوقف تام في التنمسء أما القلب فيستمر في النبضان دقائق 
معدودة» ثم يتوقف الحصول نقص شديد في وصول الأكسحين إليه”© ‏ وهكذا فأيا 
كان السبب فإن النتيجة تكون واحدة خلال دقائق معدودة. 


ولكن مع تطور طرق الإنعاش وأجهزته الحديثة أصبح من الممكن الفصل ما بين موت 
الدماغ وموت القلب. فعندما يتوقف القلب والرئة عن العمل؛ يسارع الطبيب المنعش 
بإحراء تمسيد خخارجي للقلب”2 مع تنفس اصطناعي للتعويض عن عملهما”" . وأحيانا 
ينجح الإنعاش؛ ويعود القلب ثم التنفس للعمل؛ فيتبين أن المريض لم يمت بعد" , أو لا 
ينجحح و يتبين أن المريض قد مات. وقد يعود القلب للنبضان دون التنفس» ويتبين من 
الفحوصات أن دماغه مات» ولكن بتعويض عمل الرئة بالمنفاس”؟ يستمر القلب ف 
نبضانه بفعل مركز ذاتي لتحريض النبضان؛ طلما أن الدم الغئ بالأكسجين يصل إليه. 
هذا التطور في طرق الإنعاش جعل اعتبار توقف القلب والتنفس عن العمل علامة 
لحدوث الموت غير كافء بل يجب إضافة شرط (أنه توقف دائم). كما أنه أوحد حالة 


(5) كما يحدث ف حال الإعدام شنقاً. 

(1) وذلك بأن يؤضع المريض مستلقياً علىظهره» ثم يقوم المنعش بضغط صدره بيديه عند عظم القص» فتنضغط 
أحواف القلب. وجري الدم ف الأوعية. 

(0) إضافة لأمور أخرى؛ من تطبيق لبعض الأدوية؛ واستخدام لجهاز الصدمة الكهربائية؛ تحدها مفصلة في كتب 
اللب7 

(8) يخطئع من يعبر عن هذا الأمر بأن المريض مات ثم أعيد للحياة؛ فهو لم يحت من وجهة النظر الطبية والقانونية؛ 
لنقول: إن الحياة أعيدت إليه؛ أما من الناحية الشرعية فإن الذي يعيد الحياة هو واهبها لا أحد سواه؛ سبحانه 
وتعالى. 


(9) إضافة إلى قائمة طويلة من الإجراءات الي يجب على الطبيب المنعش إجراؤها لإعاضة بقية وظائف الدماغ. 


9 الفصل الرابع: موت الدماغ 
لم تكن معروفة من قبل» أي موت الدماغ”” " . 

ففي عام ١454(‏ )نشر الطبيبان الفرنسيان مولاريه وغولون بحثا ضم (77 )مريضا 
5 بغيبوبة عميقة وانقطاع النفس» مع غياب منعكسات جذع الدماغ والمنعكسات 
الوترية» وغياب أي فعالية في تخطيط كهربائية الدماغ وممّيا هذه الحالة بحالة ما بعد 
الدماغ". ثم تتالى بعد ذلك وصف حالات مماثلة. 

وف عام ١1174(‏ )م كانت الخطوة الهامة الثانية» حيث قامت لجحنة آد هوكء الي 
شكلت في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بنشر معايير خاصة 
لتشخيص موت الدما غ12:131) (جدول (١‏ 4 عرفت فيما بعد .معايير هارفارد. 


جدول :١‏ معايير هارفارد 


. أن يكون المريض في غيبوبة عميقة» لا ييدي أي استجابة لأشد أنواع المنبهات. 











. لا يوجحد أي حركة خلال فترة مراقبة لمدة ساعة. 


. التأكد من انقطاع نفس المريض بفصله عن المنفاسء» ومراقبته لمدة ثلاث دقائق. 





4. عدم وجود أي منعكس عصبي» وخاصة منعكسات جذع الدماغ. 
ه. تخطيط كهربائية الدماغ له قيمة كبيرة في تأكيد التشخيص. 


. تكرر الفحوصات السابقة بعد (14؟7) ساعة من دون حدوث أي تغيير فيها. 


.١ا9/8-11/ا/‎ :7 19497 انظر: د. أبو ملحة و د. القاويء النشرة العودية لأمراض وزرع الكلى:‎ )٠١( 


0 ناقاقة أمكمة1 امدع01 .له 515 قط ااعصمطة ها .كممهقةءناجها لهة ذزدمدعقتل :طتقعل مرعاد يتورقظ .© كنتلهط (11) 
.5-5 :جم :1984 بل5ه]0 .لعانصسنا دع هتعد ومتلق نل لمعنلء14 


.338-44 :299 :1978 ,لع14 ل اعمط 31 .طنمعل منهظ .231 عاعداظ (12-13) 


الفمل الرابع: موت الدماغ 5١‏ 
وفي العام نفسه بحث الموتمر الطبي الثاني والعشرون في سدني في أستزاليا» موضوع 


ا 5 05 
الموت وتعريفه؛ وموت الدماغ : 


وف عام (19171)م اقترح مهنداس و شو -جراحا أعصاب ف مينيبوليس- بأن 
حصول تلف دائم في حذع الدماغ هو الذي يشكل نقطة اللاعودة” "©2., وأن تخطيط 
كهربائية الدماغ ليس ضروريا لتأكيد التشخيص. وبهذا ظهر مفهوم موت جذع 
الدماغ. وتعميت المعايير الي اعتمدت بناء على ذلك .ععابير مينيسوتا 019 


اعتمد مفهوم موت جذع الدماغ في بريطانيا في اجتماع لجنة الكليات الطبية 
الملكية عامي ١9157(‏ و »)١4174‏ واكتفوا بذلك عن اشتراط موت جميع الدماغ. 
و”ععميت المعايير الى وضعوها لذلك بالكود البريطاني 79". 


وق عام (181١)م‏ أصدر الرئيس الأمريكي ريغان أمره بتشكيل لجنة من كبار 
الأطباء في اختصاصات مختلفة» ومن قانونيين مختصين في الشؤون القانونية الطبية لدراسة 
موت الدماغ؛ حميت باللجنة الرئاسية. وضعت هذه اللجنة معايير موحدة لتشخيص موت 
الدماغ وقع عليها (1ه) طبييا 0519 واشترطت أن يتوفر فيها الأمور التالية: 

.١‏ استبعاد أي خطأ في تصنيف شخص حي ضمن الأموات. 


؟. احتمال الخطأ في تصنيف ميت ضمن الأحياء ضعيف. 


.١٠١* البار» محمد علي, موت القلب أو موت الدماغ؛ ص‎ )١5( 
. 55 انظر مبحث "هل موت دماغ إنسان موت له من الناحية الطبية" ص‎ )١5( 


-1487 :285 :1982 .[ نلعلا .8 .لطامعء0 مرعاد منوئط 0 لادعل سنتهاط ج505 تطافعل «رعاد منوعط 1ه )8م .0 وتائلةط (16) 
,1490 


مم كنة مقع01 ,(ال6) قطأعدرمطم .31.5 10 .ممتئةء تاذ لصة 20515ع10:3 :طاقعل معاد منء8 .0 كتللةط (17) 
.8-5 :مم :1984 .01050 بلع انام نآ كع ع5 وممقنقء بالط لمع ذلعء151 


لمة لمعتلعه81 لهة عمعتلء84 مذ كمرعاط2 لمعنطاع 4ه لإلنهد5 عط +45 موزومتنسصسك 5“ معلزوعط (18-19) 
عط كه كعناوذا لوعنطاء لصة لقعع! ,لمعتلعم عغطا مه رمع 8 :طافعل ممتمطع12 .طعموعوع. لوه اماعط 
:عع لقث .1981 ,0150 مامص اللعصك007 :.0.لآ رهمأعمنطاعة/7ا .طتفعل أه ومتتقمتممعاعل 
.246:2184-8 :1981 ,خ1الة[ .طاقعل ؟ه دمناقمندععاعل عطاعه؟ كعم ذأللتنان) .ممزددتصسدره) 5 *'ارعلتوعوط 


1 الفصل الرابع: موت الدماغ 

". أن تسمح بتحديد التشخيص ضمن فترة زمنية منطقية. 

4. أن تكون ملائمة لحالات سريرية مختلفة. 

ه. أن تكون واضحة؛ ويمكن التحقق منها. 

وعَرَّفت موت الدماغ بأنه التوقف الدائم لجميع وظائف الدماغ؛ مما فيها وظائف 
جذعه. وذكرت أن المقصود ”جميع وظائف الدماغ» الوظائف ذات الصّلة 
بالتشخيصء أي تلك الي يمكن التحقق منها بفحص المريض (سريرياً). وعند 
الضرورة؛ قد يحتاج الأمر لإحراء فحوصات شعاعية» أو تخطيط كهربائية الدّماغ 
لتأكيد التشخيص السريري. وباختصارء ذكرت أن: 
التوقف ويعلم : 

.١‏ بغياب وظائف المخ: يجب أن يكون هناك غيبوبة عميقة. 

. بغياب وظائف جذع الدماغ: فحص انقطاع النفس. 
الدبمومة وتعرف: 

.١‏ بأن يكون للغيبوبة سبب محدد معروف وكاف لتفسير فقد وظائف الدماغ. 

". باستبعاد احتمال شفاء أي وظيفة من وظائف الدماغء واستبعاد وحود أي 
سبب عكوس للغيبوبة» كالإنسمام ببعض المهدئات. 

*. باستمرار توقف كل وظائف الدماغ خلال فترة مراقبة مناسبة. 

ولم تشيرط هذه التوصيات اللجوء إلى الفحوصات الموكدة للتشخيص (أي 
الفحوصات الشعاعية أو تخطيط كهربائية الدماغ) إلا في حال الضرورة 2020, 


أوكمة؟1' مهع0 ,(الع). 11.5 قطاعصومطة هآ .كدمقق ناوسن لصة كندممعهذ2! :طنقعل معاد متدرظ .0 كتللة2 (20-21) 
.8-5 :مم :1984 .021400 بلعانسنآ عمتيع5 ومقهء نم18 .لمعنلء3/1 


الفصل الرابع: موت الدماغ 1 3-5 

وفي عام ١4.1(‏ ه - 1985 م) أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية على 
(أن الشخخص يعتبر قد مات؛ وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عن ذلكء إذا 
تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياًء وحكم الأطباء الاخختصاصيّون الخبراء بأنّ 
هذ« الترقى: له ريحة دواع وغ ةق الل 

اعتّمِدت تلك الفتوى في كثير من الدول الإسلامية. وكانت المملكة العربية 
السعودية من بين تلك الدول» وتشكلت فيها لجنة موت الدماغ بالمركز السعودي 
لزرع الأعضاء (المركز الوطين للكلى سابقاً). قامت هذه اللجنة بوضع المعايير 
لتشخيص موت الدماغ (الجدول ؟)» وعرفته بالتعريف الذي اعتمد من قبل اللجنة 
الرئاسية الأمريكية نفسه: التوقف الدائم لجميع وظائف الدماغ ما فيها وظائف 
جذعه9 "2 , وسنذكر هذه المعابير ببعض التفصيل للأهمية: 
جدول (5): معايير المركز السعودي لزرع الأعضاء 
الشروط المسبقة: 

.١‏ غيبوبة عميقة: ذات سبب محدّد ومعروف. 

".غياب أي تنفس تلقائي. 

*. انقضاء ست ساعات على الأقل على الحادثة الي أدت لموت الدماغ. 


ألا يكون المريض في حالة هبوط شديد لضغط الدم. 


)71١(‏ أعمال بحلس مجمع الفقه الإسلامي ف دورته المنعقدة في عمان عام 14.1 1ه - 1985 م. انظر بحلة 
البحوث الإسلامية» ص 277١‏ العدد 55) ربيع الأول-جمادى الثاني» 411 1ه-1951م. 

(59) لجنة موت الدماغ؛ مركز الكلية الوطئنء المملكة العربية السعودية. تشخيص موت الدماغ؛ ومعايير 
استقطاع الأعضاء في السعودية. النشرة السعودية لأمراض وزرع الكلى. : 755-1515 1957. 


4 | . الفصل الرابع: موت الدماغ 
ه.أن يكون قد تم تصحيح جميع الاضطرابات الاستقلابية والغدّية الصماء. 
1 انعدام المنعكسات العصبية التام ولا عبرة ببقاء المنعكسات النخاعية البسيطة. 


ما يجب استبعاده: 
١.استبعاد‏ وجود هبوط في درجة حرارة الجسد لأقل من (7”0,5 )درجة مئوية. 
". استبعاد أن يكون المريض تحت تأثير المهدئات» أو المخدرات» أو مثبطات الجهاز 
العصبي» أو مرخيات العضلات. وف حال عدم إمكانية التأكد من ذلك يحب الانتظار 
حمسة أيام قبل البدء بتشخيص موت الدماغ. 
“.عدم وجود أي دلالة على أي فعالية دماغية» كالنوب الاختلاجية. 
انعدام منعكسات جذع الدماغ: 
وهذه المنعكسات عي 
- منعكس حدقة العين للضياء. 
- منعكس قرنية العين. 
- المنعكس العيئي الرأسي . 
- المنعكس الدهليزي العيي. 
- المنتعكس البُعومي . 
مدة المراقبة: 
تكرّر الفحوصات السابقة بعد فترة تختلف حسب عمر المصاب من (5 إلى 448) 


ساعة من دون حدوث أي تغير فيها. 
الفحوصات المؤكدة: 


يحب تأكيد التشخيص بتخطيط كهربائية الدماغ أو بتصوير شرايين الدماغ. 


الفصل الرابع: موت الدماغ 56 
اختبار انقطاع النفس: 

يحرى الاختبار بعد كل ما سبق بإعطاء المريض أكسجين ٠٠١(‏ /) لمدة )٠١(‏ 
دقائق» ثم يفصل عن المنفاسء ويراقب لمدة )٠١(‏ دقائق أخرى. يحب عدم وجحود أي 
حركة تنفسية عفوية. 

طبيبان اختصاصيان» هما خبرة في تشخيص موت الدماغ» يفحصان المريض بشكل 
منفصلء إلا احتبار انقطاع النفس فيجرى مرة واحدة توجودهنا مع ينع أن يشارك 
في التشخ أي طبيب له علاقة يغرس الأعضاء. 

(انتهت معايير المركز السعودي). 
المبحث الرابع: تشخيص موت الدماغ 

ذكرنا فيما سبق (بروت وكولات) مختلفة. وضعت لتشخيص موت الدماغ. وإذا 
أردنا أن نلحص ذلك ونبسطه نقول: يشم تشخيص موت الدماغ طبيا بشلاث 
خطوات 02# الجدول .)١(‏ 


)١ جدول(‎ 





أمكهة؟ ! مدع:0) ,(ألء).11.5 مطاأعسرمطةم هآ .كدمةمعتناقص لصة ذ5أكممهة1آ تطافعل معاد منم8 .0 كتالدم (24) 
.8-5 :مم :1984 .051050 ,لعانسصنآ ععتوع5 وممقندء سالط .لوعتلء854 


35 الفمل الرابع: موت الدماغ 
الأول: تحديد سبب الغيبوبة بشكل أكيدء وأن يكون مما يسبب تلفاً بنيوياً في 
الدماغ» مثل رض شديد, نزيف داخل المخ» ورم . .؛ وأن يكون مما لا يقبل العلاج. 
ثم تأتي الخطوة الثانية باستبعاد أن يكون سبب الغيبوبة 0 مثل التسمم بالمهدئات 
أو المخدرات . . . وقد يستغرق الأمر ١١(‏ إلى 54) ساعة لإنحاز هاتين المخنطوتين. 
والخطوة الثالثة فحص المريض لإثبات التشخيص. يقوم بذلك طبيبان اختصاصيان 
من لهم خبرة في تشخيص موت الدماغ على ألا يكون أي منهما من فريق غرس 
الأعضاء (وذلك زيادة في الحيطة)» يتحريان خلاله غياب أي فعالية لقشر المخ» وانعدام 
منعكسات جذذع الدما غ9" ؛ ثم تحرى الفحوصات التأكيدية في حال اشتراطها. 
يعود الطبييانء فيفحصان المريض بعد (7-؟١/‏ )ساعة من الفحص الأول» ثم 
يقومان بإحراء اختيار انقطاع النقّسء وذلك بفصل المنفاس عن المريض لمدة )٠١(‏ 
دقائق بعد إشباع دمه بالأكسجين, فإذا لم تظهر خلالها أي محاولة للتنفس العفوي أكد 
ذلك حدوث موت الدماغ؛ فيُعلن أن المريض قد ماتء وتُنزع عنه أجهزة الإنعاش» أو 
يحوّل إلى غرفة العمليات إن كانت هناك موافقة للتبرع ببعض أعضائه. 
المبحث الخامس:هل موت دماغ الإنسان موت له من الناحية الطبية؟ 
يحدث الموت طبيا عندما يكون هناك خلل ما في الجسم (مرض).؛ يودي إلى خشل 
آخر بشكل حتميء وهذا بدوره يؤدي إلى خلل آخرء وهكذاء يدحل الجسد في 
سلسلة أحداث تؤدي في النهاية إلى غياب كل مظاهر الحياة فيه ثم تفسخه وتحوله إلى 
تراب وعظام بالية. وهذا الخلل الأول الذي أدى إلى الدحول في سلسلة الأحداث تلك 
بشكل حتمي نستطيع أن نسميه (نقطة اللاعودة). 


(15) ذكرت بالتفصيل ف معايير المركز السعودي: 


الفصل الرابع: موت الدماغ ف 
تقوم أي صياغة للموت على ثلاث خطوات9 " : 
الأولى: تحديد تعريف الموتء أي ماذا يعن أن الشخحص قد مات. والثانية: وضع 
3 2 
والثالئة: تحديد طرق التحقق من توفر هذه المعايير» أي الفحوصات اللازمة 
وكما ذكرنا شابقاء فإن معرفة حقيقة الموت والحياة أمر عجزرت الحضارات القدرمة 
والحذينة أن عقت فيه ولو مخطرةواحدة: والتعاريق الظنية الإذيية للمورث إننا تصنت 
الموت دون أن تتطرق إلى حقيقته. 


اح (5)» صياغة مفهوم اموت عاك وموت 5 


- توقف جريان السوائل ترف الك رررفة 0 
الحيوية: الدم والهواء. عن العمل. الكعبريء انقضصاع 


النفس.. 
- معابير هارفارد» اللجنة 


الرئاسية. 5 





وهنا يحب أن ننتبه إلى حقيقة هامة جداء وهي أنه مادام الطب الحديث لا يزال 


يجهل حقيقة الحياة والموت» فإن تعريفه للموت إنما هو قائم على أساس تحريدي 


.1١ 75-1171 : 41١995 الكلى؛‎ 


36 الفصل الرابع: موت الدماغ 
فلسفي, وليس على أساس موضوعي تحريبي”"" . ويعترف بذلك علماء الغرب بكل 
وضوح؛ يقول يونغنر وبارتلت: "ماذا يعن أن يموت الإنسان؟ إن تعريفات الموت من حيث 
مفهومّه هي في المقام الأول تحريدية وفلسفية" 2» ويقول كريستفر باليس:((إن معايير 
الموت لا يمكن أن تناقش في فراغ» إنها يجب أن تكون مرتبطة .بمفهوم فلسفي للموت)) ©. 

ففي المفهوم التقليدي كان التعريف الفلسفي للموت أنه توف جريان السوائل 
الحيوية-الدم والهواء. أما معياره فكان توقف القلب والرئة عن العمل. ويشتخيص ذلك 
بغياب نبضان القلب (كغياب النبض الكعبري أو غيره)» أو تخطيط كهربائية القلبء 
مع ملاحظة انقطاع النفس (الجدول 4). والأساس المنطقي لذلك أن توقف جريان 
السوائل الحيوية يعن توقف وصول الأكسجين والغذاء إلى جميع أعضاء الجسم مما 
يؤدي بشكل حتمي لموت الأعضاء تدريجياء أي إن توقف جريان السوائل الحيوية 
يشكل نقطة اللاعودة في سلسلة الأحداث الى سبق ذكرها. 

ولكن تطور إمكائيات الطب البديئة مكن .من إيقاك سلمئلة الأحذات هذه بسكل 
موقت عند نقطة ما منهاء دون القدرة على عكسها وذلك بالنسبة للجسد ككلء. كما 
هي الحال في موت الدماغء أو بالنسبة لحزء منهء كما هي الحال في الأعضاء المغروسة» 
وال يمكن المحافظة عليها حية في الجسد المضيف الجديد. 

ففي حالة موت الدماغ كان المفروض أن يتبعه خلال دقائق توقف الرئة والقلب 
عن العمل» ثم بقية أعضاء الجسد, إلا أن طرق الإنعاش الحديثة مكنت من الفصل بين 
موت الدماغ وموت بقية أعضاء الجسدء دون إمكانية إعادة الدماغ للحياة. 


(07؟) المرجع السابق. 
متعظ-ءامطللا ع1 عه ععساند عط :نروواممطءء1 طونا؟ لمم طاوء12 مقصسن!1 .لاط تعلمد8 ,لذ تعدومياهلا (28) 
99:252-2 :1983 ,لع14! تعنصآ مرخ .كدمتئة تسمه 


اهةأمكمق؟!' جقع01 ,(انع) قطاعدرمطم .54.5 هآ .كده اه نامحد لكتة كتدهدعة01آ :طتقعل مرعاد منهء8 .© ذزللوم (29) 
.4 .8-15:مم .05100 ,لعاتورنا كعهتحع3 ومناقعنال8 لمعتلء14 


الفصل الرابع: موت الدماغ 544 





أما في حالة الأعضاء المغروسة:» فعندما يغرس قلبُ في حسد مريض ماء فقد يبقى 
ينبض سنوات عديدة بعد موت صاحبه الأصلي ودفنه تحت التراب. 

أضف إلى ذلكء» فقد وجد الأطباء أن كل من أصيب .موت الدماغ انتهى به الأمرء 
مع بذل كل الإمكانيات الطبية الحديثة» إلى توقف قلبه بعد زمن قصير (ساعات إلى 
أيام)» باستثناء حالات قليلة أمكن المحافظة على نبضان القلب فيها لفترة تعد طويلة 
نسبياء أي أسابيع إلى أشهر 9 وكان ذلك مع صعوبات كبيرة. ففي مراجعة للأدب 
الطبي وجد باليس كريستوفر )٠١*7(‏ حالة موت دماغ نشرت في ستة عشر تقريراً 
بين عامي ))١9481-1١954(‏ كان ره يها وق القلب على الرغم من 
الاستمرار في علاجهم وإبقائهم على أجهزة الإنعاش00. بل أهم من ذلك؛ لم يسجل 
الأدب الطبي ولا حالة واحدة شخصت بشكل صحيح على أنها موت دماغي ثم 
عادت للحياة 72 وكل ما ذكر من قبيل ذلك إنما ظهر في وسائل الإعلام العامة في 
الغرب ”0 وكان مما لم يتم تشخيصه بشكل صحيح. أي كان من قبيل الخطأ في 
التشخيص لعدم الالتزام بالمعايير المنبعة 9‏ , 

من جهة أخرى, أظهرت الدراسات اليّ أحرت تشريح جنة لموتى الدماغ حدوث 
تحلل عام في الدماغ, أو بداية تحلل فيه» وتحوله إلى مادة سائلة. 
.14-7 :306 :1982 ,لع81 [ امع لظ لةلاتصداك عتقدده؟ لععمملمعم طاتت طتفعل مندء8 .له اء ,100 مك1 50 (30() 


:306 :1982 ,540 ل اوصط 4 .لدا متاك عأأهمرهد لععدمامهم طاتيه طنقعل مندهء8 .1 مرطوط 
8516-2 :260 :1988 رخاتم[ .لإعمدموع]م عممنال طادعل سندئط لدمعنة!5 .106 بركمع© ,يش 03165 ,22 11610 


:1983 ,ل لع81ة ,8 .معاد مندط 20ع0 3 1ه ععمقء1!تمعاذ عتأذممع20 تطلقء[ ترعاذ منوظ أه لاظلم .© كتللةهط (31) 
2656:1231 


.282:533-9 :1981 ,ل لع1١ا‏ ع8 .2 ووو !نلا ,[ عننوعاي ,8 أعممعل . (32) 

:1980 ,ل لع84 :8 .مسدتدمدظ عمتللقممة مث . (33) 

(74) بمخلاف المرضى الذين أصيبوا بموت المخ فقطء أي وصلوا إلى الحياة النباتية؛ فقد سحلت بعض الحسالات الي 

حدث فيها تحسن تدريجي» وعودة حزئية للوعي بعد عدة سنوات. (انظر الحالة المنشورة في بحلة الأمراض 
العصبية, الجراحة العصبية والأمراض النفسية» 41588 1:48 15017-17.6.) 


7” الفصل الرابع: موت الدعاغ 

كل هذا دفع علماء الغرب لتغيير تعريف الموت. فأصبح وحود بعض مظاهر الحياة 
علق متكوى الأغطاء والتلايا ليس عانيا للدلالة على عياة تسد يل لبد مي 
محافظة الأعضاء على عقد النظام والتناسق فيما بينهاء إذ ذلك شرط لازم وضروري 
لاستمرار حياتها دون الحاجة لتدخل خارجي. فاعتبرت اللجنة الرئاسية الأمريكية أن 
الموت هو: فد الجسد الدائم لقدرته على تنظيم نفسه وتدبيرها. وعرفه برنات أنه: 
التوقف الدائم لعمل الجسد كله 39, أما معياره فأصبح: ققد دائم لكل وظائف الدماغ. 
ويشخص ذلك بالمعايير المختلفة الى سبق ذكرها (معايير هارفاردء اللجنة الرئاسية» 
معايير المركز السعودي )- الجدول (7)5" , 

والأساس المنطقي هذا التعريفء إضافة لما سبق» هو أن الحياة الإنسانية هي حياة 
حسد بأعضاء متكاملة فيما بينهاء تعمل بتنسيق تام لتحقيق هدف واحد وهو مصلحة 
الجسد جملة. وليست بحرد حياة مجموعة أعضاء موجودة مع بعضها من دون تناسق 
بينهاء ولا يمكن استمرارها في الحياة إلا بدعم نخارجي (أي أجهزة الإنعاش). 

والخلاصة: 

إن ما يحب أن نؤكده هنا أن الطب لا يستطيع أن يخبرنا هل موت الدماغ موت أم 
لاء إذ هو يجهل حقيقة الموت. ولكن الطب يستطيع أن يخبرنا ماذا يعني موت الدماغ» 
ويصفه بدقة. وبحسب التعريف الذي نضعه للموت نستطيع معرفة ما إذا كان موت 
الدماغ موتاً أم لا. فالطب عثابة المصباح الذي يضيء لنا الحدث (أي حال المريض)» 
وبحسب مفهومنا للموت نستطيع أن نعرف أن هذا الحدث هو موت آم لا. ولذلك 
احتاج الغرب تغيير تعريفه للموت حتى يستطيع اعتبار موت الدماغ موتاً (الجدول 2 


.6 1 ل كالم [ .طندعن ]0 مناه ه نممعاءع0 عط 10 كعتناعل ذنان) .551009 تمتدره) 5”الرعل1وع2 (35) 
(55)ا ص .4١‏ 


الفصل الرابع: موت الدماغ فى 
وهذا أيضاً يفسر لماذا ضمت اللجان الي ناقشت هذا الموضوع في الغرب إلى حانب 


الأطباء قانونيين ورجال دين؟ 
المبحث السادس:اعتراضات حول موت الدماغ ومناقشتها 
8 تخلف المعايير التشخيصية 


اعترض بعض الأطباء على مفهوم موت الدماغ من جوانب عدة. لعل من أهمها 
اعتراضهم على تخلف المعابير التشخخيصية المستعملة انا عن اللكره تسق تمريت 
موت الدماغ. ومعظم هؤلاء المعترضين هم من الذي يسعون إلى الانطلاق من 
اعتراضاتهم هذه إلى اعتبار مفهوم موت الدماغ العالي أي قشر المخ, وهو مايعرف 
بالحالة النباتية المستمرة» موتا. وسنحاول تلخيص اعتراضاتهم وأجوبتها. 

مر معنا تعريف موت الدماغ بأنه التوقف الدائم جميع وظائف الدماغ لجميع 
أجزائه. نتيجة تلف دائم فيها. ولكن ,مراحعة ما نشر في الأدب الطبي من تقارير 
وأمحاث حول موت الدماغ ند أن العديد ثمن توفرت فيهم الشروط الموضوعة 
لتشخيص موت الدماغ لا يزال لديهم ما يدل على استمرار بعض وظائف الدماغ» 
هذه الوظائف إنما تعود للنخاع الشوكي لا للدماغ كما سيمر بحثه 09©, 
.١‏ علامة «ورصودو.[» 09 : 


وجد عند العديد من موتى الدماغ حركات معقدة ارتكاسية, مثل: انعطاف الجذذع 


-28:259 :1973 بوعتععنمتطعوسنعا! هاعم . لنقعل منوء] 32 مقم لقمتم80.5 معكمعم10 (37) 


-710 :76 :1992 ,لإووأمضنعا؟! ممة طاقء0 مندءط 355ألعم مكنال كألاءع2201620 عام 010 ).1 علة0 ,5400 عنمنااء00) (38) 
:عع5 لوث .713 
ل .لهأة 'كنكقعقآ طلته امعناهم لفعل سملوط مذ كلهقمممع)مم محمط لوكعمل لقمامء لعبصعوع2 .21 اء ,8 تلدكوولا 
.710-33 :76 :1992 ,ع اناو مجتاعل 
77:823-4 :1992 ,عكناكمضناء1! ل .كامع0هم لمعل منهءط هذ معاد 'دنممجمآ . /لا وعروة /لا 
28:298-0 :1991 عالومعع عنكمسعل8؟ .لتقعن منهعط 01 قم0نهتةاععل ععالة مقدد لقمامد ,ذخ كاه ,ذخ اأعوتنا]" 


لها الفصل الرابع: موت الدماغ 
ننٍ الرقبة. هذه الحركات مبعثها النخاع الشوكيء وقد أسماها روبر: (علامة 5دعهتمآ) 
نسبة لشخحص وردت قصته في الإنحيل؛ أعيدت له الحياة على يدي المسيح .عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام»”7. ولكن كما هو معروف فالنخاع الشوكي جزء من 
الدماغ» وبالتالي فهذا يتعارض بشكل صريح مع فقد جميع وظائف الدماغ. 

وأحيب عن هذا الاعتراض: إنه على الرغم من اعتبار النجماع الشوكي 503 
الجملة العصبية المركزية» ولذلك اشترطت المعايير الأولى توقف وظائفه لتشخيص موت 
الدماغ. إلا أنه تم التأكيد فيما بعد على أن وظائف النخاع الشوكي غير هامة 
لاستمرار الحياة. إن عمل النخاع الشوكي الأساسي يكمن في كونه من جهة طريقا 
للأعصاب الحسية والأعصاب الحركية» ومن جهة أخرىء فهو مركز لمنعكسات عصبية 
عدة (حسية حركية» أو حسية هرمونية)» إلا أن هذه المنعكسات آلية, ولا علاقة لها 
بأي أمر تنظيمي في الجمسد. إن المصابين بانقطاع كامل في النجاع الشوكي الرقجي 
يفقدون كل الحركات الإرادية والإحساس في جسمهم في الجزء الواقع أسفل الإصابة 
(شلل رباعي )» إلا أنه تبقى عندهم كل الآليات التنظيمية الحيوية سليمة. ولذلك 
استبعدت المعابير الجديدة اشتراط توقف وظائفه لتشخيص موت الدماغ. وبالتالي فإن 
وجود تلك المنعكسات لا يتعارض مع تشخيص موت الدماغ المتعارف عليه حالياء 
وإنما يؤكده. إذ إنه يشير إلى غياب سيطرة قشر المخ على النخاع'” ‏ . 
؟. استمرار وجود بعض الاستجابة في ضغط الدم والنبض للمنبهات: 


هناك بعض الأمور الىّ تشير إلى استمرار وحود بعض الاستجابة في ضغط الدم 


2--34:1089 :1984 ,لإعهاوودعة1! .كامعناهم مدعل-قندءط هأ كااع71101:,7 كلادعققاومم5 لقناكتاصنا .ثلث ععممه8 (39) 


(40) تخضع هذه المنعكسات عند الإنسان السوي عادة لسيطرة معينة من قشر المخ. 


الفصل الرابع: موت الدماغ 1 
والنبض للمنبهات الألمية عند بعض موتى الدماغ. ففي دراسة”* لملفات التخدير لعشرة 
من موتى الدماغ أخذوا إلى غرفة العمليات لاستقطاع بعض أعضائهم؛ ظهر أن هناك 
استجابة واضحة في ضغط الدم والنبض للعمل الجراحي عندهم., إذ زاد ضغطهم 
الانقباضي معدل )"١(‏ مم زئبقي» وزاد نبضان القلب ممعدل )١1(‏ دقة في الدقيقة 
أثناء العمل الجراحي. ووجود مثل هذه الارتكاسات يتعارض مع مفهوم موت الدماغ 
تعارضًا وا إد إن المركز المنظم لدقات القلب والمركز المنظم للضغط الشرياني 
كلاهما في جذع الدماغ 2. 

وأحيب عن ذلك بأن وجود ارتكاسات في ضغط الدم والنبض خلال استقطاع 
الأعضاء لا يتعارض مع تشخيص موت الدماغ. فقد أظهرت دراسات أحريت على 
حيوانات فصلت رؤوسها عن أحسادهاء أن إجراء جراحة على بطونها يؤدي لتقلص 
عضلات البطنء وانقباض الرجلين؛ إضافة لارتفاع ضغط الدم وتسرع نبضان 
القلب 2». بل إن المرجع نفسه الذي استند عليه أصحاب هذا الاعتراضء أشار إلى أن 
منشأ هذه الارتكاسات في النبض وضغط الدم خلال استتصال الأعضاء هو النخحاع 
الشوكي 4. كما أكدت دراسات أخرى أجحريت عند الإنسان أن النجاع الشوكي 
هو مصدر ارتفاع الضغط الشرياني وتسرع نبضان القلب, واللذين يحدثان كارتكاس 
للألم عند موتى الدماغ أثناء العمل الحراحي 450. 


طادعصة .كارع تاهم 00006 تنقعءه لمعل لنتوعط رذ دع5ممكع؟ عتعهم زلممرع1] .140 دعوه8 ,آل معماعذ ,20 اعماءللا (41) 
.64:125-8 :1985 ,علقمة 


.1705-3 :20 :1992 ,لم14 ععهت )00 لامعل منمءط عمتلمتطاءا. 0 ععلاعدط ,110 مم1 (42) 


لقمام؟ عاناعة عط مذ ممن2لناصتاد لمععءكل؟ نز5 لعازعتاء وعءىءلاءع 8‏ .هظ لإعماس5ء151 ,88) مقمي0<] (43) 
80-4 :105 :1947 ,امنولإطط ل لمستصة 


طاكعمم .كامعتهم كعمممل تندوره لمعل-قتضوط م1 الناتستاك 20510105 0) كعكمممدع: عتسمقهزلممرء1! .لد اء 10 اعمء ا (هد) 
.64:125-1-8 ,علهمم 


عمقت عباتكمعاما كتمومل مدوءه مدعل -مندوط مذ تأنامرناك 2010105 0) كعكمممكع2 عنتقم نزلممرعل .ل اه ,[1آ متصوءت) (45) 
.5 18:4939 :1992 ,ل516 


74 الفصل الرابع: موت الدماغ 
". الوظائف افرمونية العصبية: 

تفرز منطقة الوطاء9 *) في الدماغ (كنامسقلة )هم :137) عدداً من الهرمونات الهامة واليّ 
تلعب دور أساسياً في تنظيم إفراز هرمونات الغدة التخامية» واليَ تتوضع عند أسفل 
المخ» وها دور تنظيم الغدد الصماء””؟؟ الأساسية في الجسد. 

أظهرت عدة تقارير استمرار إفراز الهرمون المضاد للإدرار عند بعض موتى 
الدما غ9. وهذا الهرمون مسؤول عن تنظيم طرح الكلى للماءء بحيث لا تطرح إلا 
الكمية الزائدة عن حاجة اللجسد. وفي حال فقده تحدث زيادة كبيرة في كمية البول» أو 
ما يسمى .كرض البيلة التفهة (10115م1051 81356)65). ويفرز الوطاء هذا الهرمون عن 
طريق الغدة النخامية. 

كما أظهرت إحدى الدراسات أن مستوى هرمون النمو في الدم يزداد بعد حقن 
الأنسولين عند نصف موتى الدماغء الأمر الذي هو من وظائف الوطاء أيضاً 49, 


كل ما تقدم يشير إلى استمرار عمل منطقة الوطاء من الدماغ» ولو بشكل حزئيء 
وهذا يتعارض مع فقّد جميع وظائف الدماغ. 

وأحيب عن ذلك بأن تقرير اللجنة الرئاسية ذكر أن المقصود: ”يجميع وظائف 
الدماغ» الوظائف ذات الصلة بالتشخيصء واليّ يمكن التحقق منها سريرياً. فوجحود 
بعض تلك الإفرازات الرمونية لا يتعارض مع هذا التعريف. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى, فإن موت الدماغ عْرّفء كما ذكرناء بأنه الفقد الدائم لكل الوظائف المتكاملة 


(47) وتسمى أيضاً منطقة ماتحث المهاد. 

(51) الغدد الصماء هي الغدد الي تفرز هرموناتها إلى الدم مباشرة. 

551 :15 :1987 ,لع86 ععةن) 1ن .طادعل متدءط طتذبط مععلاتطء هذ كنالامتكما كعاءطوتلا .15ل معمعصزل ,11 وعقط (48) 
:56 80 .553 


لإهوأمعتعاظ .مععللئء دز طتفعل مندوط عل ألزإمقمطممءء3 5تالأماكضا د5عاعطة01آ .شكلة )مك10 ,1341 عا انان 
.34:1243-6 :1984 


.20:1705-3 :1992 بلع14 عنقت أنن .طاوعل منقعط عمتطوتطاع! .10 معاماعة ,810 وميهس1 (49) 


الفصل الرابع: موت الدماغ ” 
للعصبونات (أي الخلايا العصبية) 9 و بالانتباه للفظ ”المتكاملة“ يتضح الجو اب على 
كثير من هذه الاعتراضات. لقد أظهرت إحدى الدراسات على الحيوانات شفاء بعض 
الخلايا المعزولة من الدماغ بعد (50) دقيقة من نقص التروية الدماغية» وترافق ذلك مع 
عودة ظهور بعض الفعاليات الكهربائية في تخطيط كهربائية الدماغ, أو الاستقلابية مسن 
إفراز بعض الهرمونية في خلايا معزولة من الدماغ”" © . أي أن ظهور بعض تلك 
الفعاليات إنما هو دليل على أن بعض العصبونات لا يمت . من جهة أخرى فإن بقاء 
وظيفة غدة النخامة الخلفية سليمة لا يتعارض مع وجود تموّت واسع في الدماغ؛ لأنّ 
الغدة النخامة الخلفية تروى بالدم عن طريق الشريان النخامي السفلي, وهذا الشريان 
قد يبقى نفوذا حريان الدم حتى مع حدوث تورم شديد في الدماغ 62, 
؟. تنظيم حرارة الججسد: 

اشنزطت كل المعايير الي وضعت لتشخيص موت الدماغ عدم وحود هبوط في 
حرارة الجسد لأقل من (75,5) درحة مئوية. وهذا ضروري لاستبعاد أن يكون هبوط 
الحرارة هو سبب الغيبوبة. إلا أن بقاء حرارة المسد ضمن احال الطبيعي هو بحد ذاته 
يخالف تعريف موت الدماغ, إذ إن تنظيم حرارة الجسد هو من وظائف الدماغ. 

وأحيب عن ذلك بأن من الأمور المسلم بها أن تنظيم حرارة الجسد هو إحدى 
وظائف الوطاءء وهو أحد أجزاء المخ فوجود قشعريرة عند مريض ما مثلاً يع أن 
المركز المنظم للحرارة لا يزال يعمل» وذلك يتعارض مع تشخيص موت الدماغ. أما 
كون حرارة شخص طبيعية في لحظة ما لا يعني بالضرورة أن المركز المنظم للحرارة 
يعمل» فعند تشخيص موت الدماغ قد تكون حرارة الجسد طبيعية أو مرتفعة أو 
منخفضة. إلا أن كل موتى الدماغ يحدث لديهم تأرحح في حرارة الجسد (أو ما يعرف 


عط 1ه دعكقعئخ0آ د'دنوء8 .()لغ) لك ومالة/لا هآ دعل منوءط 6ه كاععمكة لقعنلء54 .خة ملاع نمع ,[120آ عاعموام2 (50) 
4---1390:مم ,1985 .ووعر2 زوك انون] ل2ه011 ,ل60ذلك طا9 .رعاذلاذ عكناه صعلم 


26١1)‏ المرجع السابق. 


لمع تناكموناء11 دمعاى منوط نزط لطتوعل 5ه ممقميواععل عط هذ كعناناذ15 لقعناعهيم لمة لقننامعء002 .281 عاعقا8 (52) 
.2:493-501 :1991 قعقعهتم طرولة؟ )0 عنمتات 


3 الفصل الرابع: موت الدماغ 





بتغير حرارة اللجسد مع تغير حرارة المحيط 12م,ءط)و1لزه2) بعد مضي (5؟) ساعة 
على توقف وظائف الدماغ5. ولذلك يحتاج موتى الدماغ عموماً لوسائل صناعية 


أما اشتراط كل المعابير الى وضعت لتشخيص موت الدماغ عدم وجود هبوط في 
حرارة اللجسد لأقل من (ه,ه7) درحة مئوية» أي عند تقييم حالة المريضء فهذا 
ضروري لاستبعاد أن يكون هبوط الحرارة هذا هو سبب الغيبوبة. وطبعاً لا يع هذا 
الشرط أن لا تكون حرارته كذلك بشكل عفوي. 


ب. الفحوصات المؤكدة لتعشخيص موت الدماغ: 
أظهرت عدة دراسات أن هذه التخوميات لدت شرطا عانيا او مووريا 
للتشضخيص 5# 69 59 . كما أن تشخيص موت الدماغ عند المواليد يحناج لخبرة 


خاصة. (58) (57) 


تخطيط كهربائية الدماغ 

اشترطت التقارير الأولى الي نشرت حول موت الدماغ لتشخيصه غياب أي فعالية 
كهربائية في تخطيط كهربائية الدماغ. إلا أن التقارير المتأخرة» مثل الكود البريطاني» 
وتقرير اللجنة الرئاسية الأمريكية» لم تشترط إحراء تخطيط كهربائية الدماغ لتأكيد 
التشخيص. للاعتبارات التالية: 


6ط 0 5عكوع1015 5'متووظ .(1لع) [5 02م1لة الا هآ .لنقعل منهءط 01 كاأءعركة لقعنلء54 .ى عاأعناوع02 ,[(1 عاععداه2 (53) 
4--1390:مم ,1985 .5ععع2 ونويع لانونا 054050 بممنائلك 95 .مرعاكزذ عكناوصءلر 


. 1992:20:1705-1713 ,140 معت أنقن. لمأتقعل مندءط عمنلستطاء15. 10 ععاعوظ ,لظ عمنم 1 (54) 
.519-55 :19] :1993 . لع81 ممعاصآ مدخ . أكعا ل00ئة بقمععاك روم تاتمالعل عدتااءدمعع, : طنوعل من8 رخ لإرعلة1! (55) 


ركنههتوتاء لقعتلعم الوعنعمام1ء0؟ ,لمعءترمنكنا] : كاقعقهم عتنقتلءم هذ طنقعل منم8 . له أ مآط متوعآ (56) 
.5337-9 21 :1993 , لع14 ععها) 6ن . دمت دهلأاعترمء لقعنطاء لمة ,لوعء1 , لدعنغانهء 


.42947:خ84 :1989 رك تادتلع2 .لعءوطناع2 عا (ز لنوعل مند8 .5 ععلأءعصطء5 ,5 لوعطكة (57) 


كه كلقمدة . كدعه26220 عط هذ طنقعكة «نورظ8 ]0 مماقمتعمعاء .1 لعقدمعا ,كا علاعم5 ,0 عاعطمظ (58) 
.8 :1993 ,لاجم لأمكن21 


الفصل الرابع: موت الدماغ يف 

-١‏ إن تخطيط كهربائية الدماغ إنما يستشعر الفعالية الكهربائية لقشر المخ أي إنه 
يسجل أي نشاط للخحلايا العصبية الموجودة في قشر المخ؛ وبالتاللي فإن غياب الفعاليات 
كهربائية فيه لا يعني بالضرورة موت المراكز العصبية الأعمق. بل إن تخطيسط كهربائية 
الدماغ لا يعن أي شيء بالنسبة بذع الدماغ والذي هو أهم جزء من الدماغ فيما 
يتعلق بالمفهوم الجديد للموت» حتى إن المدرسة البريطانية اكتفت به لتعريف الموت. 

؟. يمكن أن تتوقف خخلايا المخ عن إعطاء أي إشارات كهربائية بشكل موقت في 
حال الانسمام ببعض الأدوية» أو في حال انخفاض درجة حرارة الجسم لأقل من (5؟) 
درحة مئوية. وف كلتا الحالتين تكون خلايا المخ حيّة» ويمكن أن تعود للنشاط بعد 
طرح الدواء من الجسمء أو عودة حرارة الجسم للمستوى الطبيعي. وهذا اشزطت كل 
المدارس الطبية ضرورة أن تكون حرارة الجسم أعلى من (70) درجة مئوية قبل إحراء 
أي تقييم طبي للمصاب. من جهة أخرىء فعلى الرغم من اشتراط نفي كون سبب 
الغيبوبة هو انسمام دوائيء إلا أن هذا ققد يلتبس ف بعض الأحيان, وفي مشل هذه 
الحالات يلجأ إلى معايرة المستويات الدموية لمذه الأدوية في الدم» واشترطت بعض 
المدارس الطبية إعادة تخطيط كهربائية الدماغ بعد (4؟ أو 7) ساعةء وهي الفترة الي 
يتم حلاها عادة طرح معظم تلك الأدوية من ابلدسم. 

ومن هذا كله نستنتج: لماذا لا يمكن الاعتماد على تخطيط كهربائية الدماغ في 
تأكيد تشخيص موت الدماغ؟ وإنما يستأنس به فإن سجل التخطيط استمرار الفعالية 
الكهربائية» فهذا ينفي موت الدماغ, أما إن كان هناك غياب كامل للفعالية الكهربائية» 


فهذا لا يتعارض مع تشخيص موت الدماغ. ولكنه ليس كافياً للجزم ير 


(04) ذكر الدكتور حسان حتحوت في بحثه المقدم ني أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي"» بعنوان متى تنتهي الحياة؟ ص 778, "ذلك أن العلم قد اهتدى إلى أن العبرة في الموت ليست - 


لى[2”> ٠‏ الفصل الرابع: موت الدماغ 
درامسة جريان الدم في الدماغ 


تستخدم عدة طرق لدراسة جريان الدم في الدماغ, لكل منها مميزاتها وسيكئاتها. إلا 
أن أصحها في تحديد جريان الدم في الدماغ هو التصوير الظليل للشرايين الأربعة المغذية 
للدماغ. السباتيين والفقريين. 

أشارت التقارير الي نشرت في أوائل الستينات إلى حدوث انقطاع كامل في جريان 
الدم في الشرايين الأربعة المغذية للدماغ. وعزي ذلك إلى ازدياد الضغط داخل القحف 
نتيجة لتورم الدماغ» بحيث يصبح أعلى من الضغط الشرياني كما يؤدي لتوقف جريان 
الدم. 

ولكن هل غياب جريان الدم في تصوير شرايين الدماغ كاف لتأكيد توقف جميع 
وظائف الدماغ؟ يقول أصحاب هذا الاعتراض: لسوء الحظ فإن الجواب لا. لقد 
أظهرت بعض الدراسات استمرار إفراز الحرمون المضاد للادرار عند ثلاثة من ثمانية 
أطفال على الرغم من انقطاع حريان الدم في تصوير شرايين الدماغ. وفي دراسة 
ضمت ستة كهول توفرت فيهم معايير تشخيص موت الدماغ مع غياب أي فعالية 
كهربائية في تخطيط كهربائية الدماغ» ولم يظهر تصوير الشرايين أي حريان للدم في 
منطقة الوطاء عند معظمهم., إلا أن الكل كان لديهم ما يؤكد استمرار عمل الوطاء. 


- أساساً بتوقف القلب والتنفس .. ولكنها تتوقف أولاً وآخرا على موت المخ (أي الدماغ) .. الذي يسستبين 
بتوقف النشاط الكهربائي للمخ تماماء وهو ما يمكن قياسه يمهاز خاص. فإذا غاضت كهرباء المخ ثماما فهو مخ 
ميتء ويكون باقي الجسم قد دحل في نطاق الموت إلى مرحلة اللاعودة؛ ..". واضح أن هذا الجزم بتشخيص 
موت الدماغ (المعبر عنه بموت المخ) اعتمادا على تخطيط كهربائية الدماغ غير صحيح علبياًء كما تبين معنا. 
وهنا يحب التأكيد على أهمية أن تكون المعلرمات الطبية المعطاة من قبل الأطباء للفقهاء معلومات دقيقة 
وأكيدة. 


الفصل الرابع: موت الدماغغ 7 
وفسر ذلك باستمرار جريان الدم بشكل ضعيفء ولكنه كاف لاستمرار وظيفة الوطاء 
إلا أنه غير كاف ليظهر في تصوير شرايين الدماغ ©©. 

ويضيفون قائلين: من جهة أخرى. فإن وجود جريان للدم في تصوير الشرايين لا 
ينفي بالضرورة موت الدماغ. ففي موت الدماغ الناجم عن زيادة الضغط داحل 
القحف ونقص تروية المخ. فإن التطور الطبيعي هو عودة جريان الدم بعد عدة أيام مسن 
موت الدماغ. كما أن حديثي الولادة والرضّع قد يحافظون على جريان الدم على 
الرغم من وجود كل العلامات الأخرى لموت الدماغ. ولذلك فإن دراسة جريان دم 
الدماغ ليست شرطا كافيا أو ضرورياً لإثبات موت الدما غ20 . 

وأحيب بأن أصحاب هذا الاعتراض يتمسكون بحرفية التعريف لا بروحه. إن 
انقطاع جريان الدم يعن أن الدماغ قد مات كاملاء أو في طريقه لذلك بدون أدنى 
شك. أما استمرار بعض الفعاليات الدماغية» فهذا منشؤه إما استمرار تروية جحزء 
بسيط من الدماغ عن طريق شرايين فرعية كما سبق ذكره. أو أن تلك الخلايا لما تمت 
كلّهاء ولكنها ف طريقها للموت» المهم في الأمر أن التناسق والتكامل بين تلك الخلايا 
قد فقد إلى غير رجعة. 
والخلاصة: 

أحببت أن أورد هنا معظم الاعتراضات الطبية على مفهوم موت الدماغ؛ لا رغبة 
في التشكيك فيه وإنا للإشارة إلى أنه لا يزال هناك بعض الحدل حول نقاط طبية في 
مفهوم موت الدماغ. ولاشكء فإن القول الفصل في ذلك ليس للمتخصصين في علوم 
الشريعة» وإنما هو لأهل الذكر في هذا المضمارء أي الأطباء. وإنه ثما يوسف أن كل ما 


.3--20:1705 :1992 للع1١!‏ ععقت اتن التوعل منصط ومتطمتطاع! .10 ععلطاعة" ,810 عمص1 (60) 
(31) انظر المرجعين السابقين. 


4 الفصل الرابع: موت الدماغ 
ذكرته من اعتراضات ومن رد عليها إنما هو من مراجع طبية غربية» حيث لم أجد أي 
دراسة طبية إسلامية حول هذه النقاط. وهذا يشير إلى ضرورة القيام.مثل هذه الأبحاث 
المبحث السابع:أهمية تشخيص موت الدماغ من الناحية الطبية 

إن تكاليف العلاج في العنايات المركزة باهظة حداء ولذلك فإن عدد الأسرّة فيها لا 
يشكل عادة إلا نسبة ضئيلة من عدد الأسرة الكلّي للمستشفىء يحتفظ بها عادة 
هذا النوعء بل إن العناية بهم تحتاج إلى جهد عظيم للمحافظة على استمرار نبضان القلب. 

وهنا تظهر أهمية أن نتعرف على الذي نعالجه ونبذل كل هذه الجهود له هل هو 
آخر منه بحاجة له ويفوت فرصة إنقاذ حياة كان رمن لكان القاذهناء ينها تِبدل 
الجهود ف جثة لا أمل فيها. هذا إضافة لما تشكل معالجة هذا الجسد للمحافظة على 
نبضان قلبه من أعباء مادية باهظة (على أسرة الميت» أو على الجهات الصحية العامة) 
من دون طائل» فضلاً عن الأعباء النفسية. 

من جهة أخخترىء فإن موتى الدماغ يشكلون أفضل مصدر للتبرع بالأعضاءء بل 
إنهم المصدر الوحيد لبعض هذه الأعضاء مثل القلب. وهنا تكمن أهمية التأكد من 

ها امن :ويفهة النظرا الطيية اما رن وجدهة' التفل الشرعية تند كر ولك لاحفا فق 
الباب الغالثك» إن شاء الله تعالى. 


موت الدماغ 
الناب الثاني 


الحياة والموت فى الإسلام 


هو 


“د تعريف الحياة و الموت في الإسلام 
أنواع الحياة وبدايتها 
4 حقيقة الموت 


بد علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام م 


الفصل الأول 
تعربف الحباة والموت كي الإسملام 


المبحث الأول: تعريف الحياة : 
الحياة (لغة) 


يرى العرب أن الحركة أصل الحياة» كما أن السكون أصل الموت. قفي (لسان 
العرب): الحي كل متكلم ناطق, والحي من النبات ما كان طريا يهز. والعرب تصف 
كل ذي روح بالحياة' ' . 

وتعرف الحياة أنها نقيض الموت'" . والحي من كل شيء: نقيض الميتء والجمع 
أحياء'"' . والحياة مقابل الموت, فإذا عرفنا الحياة كان ما يخرج عن التعريف موت”) . 


)١(‏ أعمال ندوة "الحياة الإنانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي") ص75١.‏ ط1 21131 سلسلة 
مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطية؛ الكويت. 

(؟) لسان العربء القاموس المحيط» تاج العروس 

(6) لسان العرب. 

(5) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهرم الإسلامي”؛ ص ١75‏ 


4 الفصل الأول: الحياة والموت في الإملام 
الحياة (شرعا) : 
أما شرعاًء فيعد الكائن حياً إذا ما كان فيه روح. قال تعالى: 2 سََاهُ ونفخ فيه 
مَنْ رُوْجِهِ وحَعَلَ لَكُمْ السمعٌ والأبصارٌ والأفىدة قليلاً ما تشكرون» [السحدة:4/.1]. 
وذكر صاحب تاج العروس أن لفظ الحياة يستعمل في عدة أوحجه؛ منها: للقوة 
النامية الموحودة في النبات والحيوان» ومنه نبات حي وحَعلَنا منّ الماء كل شئ حي» 


الأنبياء: 5ع وتستعمل للقوة الحساسة) وبه يسمى الحيوان تن وللقوة العاقلة 
المدركة المتفاعلة» قال تعالى: (أَُوَ مَنْ كان مين فَأّحْييْنَاهُ6 [الأنعام:/177] قال الشاعر: 


قد أسمعت لو ناديّت حيا ولك لأ كياة تكد خادي 
ولشاعر آخر قوله: 
ليس من مات فاسشتاح بَمَيتٍ إنما القع تن الأغياء 
وللحياة الأخروية الأبدية» ومنه قوله تعالى (إيا َي 0 لحياتي » [الفحر: 5/45 0]. 
وللحياة الأزلية الأبدية الى يوصف بها البارئ تعالى"؟ » كما في قوله تعالى: (الله لا 
إلهَ إلا هر الحي القيومُ) [البقرة:15/1] فمعناها لا يصح عليه الموت» وليس ذلك إلا له 
جل وعلا. 
المبحث الثاني: تعريف الموت 
١.لغة‏ 
استعملت العرب كلمة الموت على أنه ضد الحياة. ففي تاج العروس: الموت ضد 


الحياة» وهو خخلق من خلق الله. وكذلك في لسان العرب: الموت والموتان ضد الحياة. 


(5) أي الحياة الواحبة الوحود, وال يستحيل عليها العدم؛ سابقاً ولاحقاء فهي حياة أزلية أبدية. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 1 

وأصل الموت في لغة العرب السكونء وكل ما سكن فقد مات. فتراهم يقولون: 
ماتت النار برداء إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء؛ ومات الجر والبرد إذا باخ» 
وماتت الريح إذا ركدت وسكنت. 

و ورد في ترتيب (القاموس انمحيط) أن الميت ضد الحيء والموت ما لا روح فيه. 
وأرض لا مالك ها. فالموت والحياة متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة 
والحرارة.0) 

وجاء في كناب (التعريفات) للجرجاني في تعريف الحياة: هي صفة توحجب 
للموصوف بها أن يعلم ويقدر”" . 

ويقع الموت على أنواع بحسب أنواع الحياة» فمنها بإزاء القوة النامية الموحودة في 
الحيوان والنبات كقوله تعالى: ليحي الأرضُ بعد مُوْتها) [الروم:.+/5.0]. ومنها زوال 
القوة الحسية كقوله تعالى: (إيا لَيْتتي مِتْ قَبْلَ هذا [مريم:09/15]. ومنها زوال القوة 
العاقلة» وهي الجهالة» كقوله تعالى: (أَوَ مَنْ كان مَيْناً فأَحْيَيْاهُ) [الأنعام:*/010 وقوله: 
زإنك لا تَسْمِعُ الموتى» [النمل:4.:/57] 


ب . الموت شرعا 


عُرّف الموت بأنه مفارقة الروح للجسدء قال الشاعر: 


و لوت تع ينجي الأنمكان به كذاكَ البعث وَالحسْبَانٌ 
راء.ه 2 - ف ماق 2 
فالموت أن تفارق الرُوح الْجسّد وَالبَعْث رَدُّها إليه _للأيَد0 


(1) نحد أن علماء اللغة استعملوا كلمي ضد ونقيض كمتادفتين» بينما فرق علماء المنطق بينهما. 
(0) الجرجانيء علي بن محمد السيد شريفء التعريفات» ص 44 ط5» دار الكتب العلمية» بيروت. 


)0( السالمي, عبد الله بن حميد» مشارق أنوار العقول» لحقيق عبد الرحمن عميرة» ط ١‏ بيروت. ص 58". 


3 الفصل الأول: الحياة وا موت في الإسلام 

وورد في كتاب (التعريفات): الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة”" . وعرّفه 
بعضهم أنه انقطاع الحياة. 

وذكر بعضهم أن الموت عَرَضُ تضمحل به الحياة!' '"؛ وبعضهم أنه كيفية مخلوقة 
في الحسي””'" » ودليل هذه التعريفات قوله تعالى: لإالذي خلّقَ الموت والحياة» 
[اللك:1/77]. وورد في (كشف الأسرار): أن الموت ضد الحياة» لأنه أمر وحودي عند 
أهل السنة لقوله تعالى: (الذي لق الموت والحياة»؛ لهذا قيل: إن تفسير الموت بزوال 
الحياة تفسير بلازمه؛ لأنه لما كان ضد الحياة يلزم من وحوده زوال الحياة؟ "© . 

وهكذاء فالموت مفارقة الروح للجسد. ولكن هل هو صفة عدمية؟ أي إن عدم 
الحياة هو الموت؛ أو وجودية؟ فالراجح عند علماء المسلمين» كما سبق» أنه صفة 
وجودية تؤدي إلى اضمحلال الحياة» لقوله تعالى: الذي لق الموت والحياة6. أما 
المعتزلة فاعتمدوا القول بأنه صفة عدمية؛ لأنه قطع مواد الحياة عن الحي” ' . 
ج. بعض ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف عن الموت 

جاءت الآيات الكريمة في معرض الحديث عن الموت إما لذكر الحكمة من الوجود. 
أو تأكيدا الحتمية الموتء أو وصفاً لحالة امحتضرء أو تعالم بعض الحقائق والأحكام 
المتعلقة بالموت» أو تذكر الملائكة الموكولة بقبض الأرواح. 


(9) الترحانيء علي بن محمد السيد شريف, التعريفات» تحقيق د. عبد المنعم الحفئي» ص 2775 دار الرشيد. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)١١(‏ تاج العروس. 

)١1(‏ البخاري؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد(- ٠7/اه)‏ كشف الأسرار عن أصول فتخر الإسلام البزدوي 
جاء ص71 دار الكتاب العربي بيروت ١7845/191714‏ 

)١7(‏ عبد الله محمد عبد الله» نهاية الحياة الإنسانية؛ في أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامية“) ص 755 ومابعدها. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإملام 4 
.١‏ حكمة خلق الله تعالى للوجود 

لعل من أهم الحقائق الى تتعلق بالموت والحياة هي معرفة الحكمة من وراء وجود 
هذه الحياة وذاك الموتء قال تعالى: (الذي خلّقَ الموت والحياة ليبلوكمْ أَيَكُمْ أحسنٌ 
عَمَلاُ [الملك:5/797]. إنها حقيقة سبب وجودنا على هذه الأرض» إنها حقيقة الابتلاء 
والاحتبار والامتحان: زوما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون »6 [الذاريات: 1١‏ 5ه/05]. 
". حتمية الموت 

من الحقائق القليلة في هذه الحياة الي لا يختلف فيها اثنان أن الموت أمر محتوم على 
كل البشر. قال صاحب البردة(بانت سعاد): 

وكلٌ ابن أنثى وإن طَالّتْ سلامتة يوما على الدعدباء عضول 

وتأتي آيات كثيرة في القرآن لتؤوكد هذه الحقيقة» وتنبه العقول إليها. قال تعالى: 
نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقينَ»6 [الواقعة:50/55]. وقال: (قل إن الموت 
الذي ترون منه فإنهُ ملاقِِكُمْ نم تْردُونَ إلى عالم العيْسَو والشّهَادةٍ فيكم ما كسم 
تَعْمّلون» [الجمعة: 8/557]. 


ثم جاء الحكم الرباني واضحا في قاعدة كليّة» ينطوي تحتها كل ذي نفسء قال 


تعالى: فاكلٌ نفس ذائقةٌ الموت وإِنما تون أُجُوركم يوم القيامق» فمن رُحْرِحَ عن الا 
وأَدْخلٌ اليه ميد فايّه وَمَا الحيناة الذنينا إلا متاح الغرّور [آل عمران:؟/145]. وقال: 
وض "براض . وطاعس ل ا ا 4 زه دوم "“ قوم 0 2 

روما جَعلنا لِبَشْر مِنْ قبِلِك الخلد, أفإن مت فهم الحالدون. كل نفس ذائقة الموت 
١ 0 0 9 208‏ 2 م 0 : ؟ً- 5 9 1 2 2 .اسه 255 
ونبلوكم بالخير والشر فتنة 4 [الأنبياء: 5/7١‏ 0885-5 وياتي قوله تعالى: (كل من عليها فان 
وَيَبْقَى وَحْهُ ربك ذو الجلال والإكرام4 [لرحمن:03/05] ليقرر أيضا أن الفناء هو مصير 
المخلوقات كلها.وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ل( كل شيء هالك إلا وَحهَه» 


44 الفصل الأول: احياة والموت في الإسلام 
[القصص:44/58]. ولا يُنجي الإنسان أن يفر من الموت إلى البراري أو الجبال: لإقل لَنْ 
يَنفَعَكُم الفرارٌ إن فرَرْكمْ مِنَ الموت أو القَتل وإذا لا تَمَتَُوتَ إلا قليلاً [الأحزاب:م10/5]» 
أو يحتمي منه ببروج أو قلاع قال تعالى: (أَيْنَمَا تكونوا يُدرككُم الموت ولو كسم في 
بروج مشيِّدة» [النساء: 274/6 . . 

بل أكثر من ذلكء فإن كل إنسان له أجل محدد. ومهما أوتي من علم أو قوة فإنه 
لا يستطيع أن يؤخحره أو يزيحه عنه قيد شعرة» قال تعالى: (إفَإِذًا خاد اطي و 
يسُتأخرونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ) [النحل:+11/1]. فكل ما توصل إليه الطب الحديث 
من علاج ووسائل إنعاش لا يطيل عمر الإنسان» بل هي أسباب جعلها الله ليصل بها 
الإنسان إلى أجله المكتوب. 

وقد ورد في الحديث الشريف ما يؤكد هذا المعنى ويؤيده» فمن ذلك ما ورد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نط الب صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاء 
وعظ خط في الوسط خارحا منةه وغبط خنططا صغار؟ إل :هذا الذي فق الوسظ من 
جانبه الذي في الوسطء وقال: ((هذا الإنسان وهذا أحله محيط به. أو قد أحاط به 
وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذاء نهشه 


هذل وإن أخطأه هذاء نهشه )0/0 0 


وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثلٌ ابن آدَم وإلى جنبه تسعٌ وتسعون منية» 
إن أخطأته المنايا وقع في المحرم حتى يموت))” " . 


)١54(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الرقاق» رقم 29748. و الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
."١4‏ وابن ماحهء كتاب الزهد. .877١‏ وأحمد, مسند المكثرين من الصحابة» رقم 1417٠١‏ 59589و 
 ., ٠‏ الدارمي» كتاب الرقاق» رقم 7355117 


)١5(‏ أخرحه الترمذيء كتاب القدرء رقم 70175. وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 04 
". خروج الروح و سكرات الموت 

قال الله تعالى: (فإذا خَاء الحرف راننئ يطروة إِلْيِكَ تدور أَغْينهُم كالذِي يُعْشَى 
عدو تررك مسريو ف وان وقال ان ؤونائت بتك اليرت بالق نيل 
ما 0 ف تَحِيْد» رق:١٠ه/ةلع»‏ أي جاءت شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. وقال حَلَ 
مِنْ قائل: ووَلَوْ تَرى إذ الظَالِمُونَ ف غمّرات الموأت وَالْمَلاَئْكَة ارا يديهم أَخَرجُوا 
أنشكئأ» [الأنعام:4/4]» أي في سكرات الموت وشدائده. وقال تعالى في سورة القيامة: 
5-9 إذا بلغت و التراقي. وَقيل مَنْ رّاق. م أنه الفِرَاق. وَالْتَفت السّاقٌ بالسّاق» 
[القيامة:54-57/97]» قال ابن كثير في 55 يخبر تعاللى عن حالة الاحتضارء وما عندها 
من الأهوال » ثبتنا الله هناك بالقول الشابت» فيقول: كلاء لست يا ابن آدم هناك 
تكذب با أخيرت به عندما تبلغ التراقي» أي انتزعت روحك من جسدكء وبلغت 
تراقيك» وليس لك من طبيب يرقيك؛ والتفت الساق بالساق؛ أي آخمر يوم في الدنيا 
بأول يوم من أيام الآخخرة؛ وقال عكرمة: والتفت الساق بالساق, الأمر العظيم بالأمر 
العظيم؛ وقال مجاهد: بلاء ببلاء؛ وفي رواية عن الحسن البصري: هما لفهما بالكفدت9" . 
وفي تفسير الرازي: يبست ساقاه والتفت إحداهما بالأخرى فاقدة الحركة "' . وقوله 
تعالى: 9فلولاً إذا بلغت الحلقوم» وأنتم حي: عنقا حِيفِذٍ تَنظرُون ٠‏ .6 [الواقعة:84-4/97] يشير 
أيضا إلى نزع الروح؛ وإلى آخر مراحل خروجها من الجسم حين تصل إلى الحلقوم» ثم 
قال: لإتَرْحعُوتَها إن كنتم صادقين)[الرقمة:40/0] أي فهلاً ترجعون هذه النفس الي 
بلغت ال حلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجمسد” © . فمتى وصلت الروح إلى هذا 
المكان» لا يمكن لأحد غير خالقها أن يعيدها. 


)١5(‏ ابن كثير 
)١0(‏ الرازي 


(15) ابن كثير 


5 الفصل الاول: اخحياة والموت في الإسلام 
شدّة سميت بسكرات الموتء لأنها من شدتها قد تعيب وعي المحتضر. 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالموت» وعنده قدح فيه ماءء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه 
بالماء» ثم يقول: («اللّهم أعيّ على غُمرات الموت أو سكرات الموت))7”" . 
عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدحل يديه في الماء فيمسح 
بهما وجهه ويقول: ((لا إله إلا الله إن للموت سكرات))» ثم نصب يدهء فجعل 
يقول: ((في الرفيق الأعلى)) حتى قبض”' " . 

وعنها أنها قالت:(زما أغبط أحذا بهوت وت بعد الذي راقة من شدة موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم))”"" . 

وعنها رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقني 
وذاقني» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. "2 

٠ ٠١ 8 

وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا ذهب ثلنا الآيل قام» فقال: ((يا أيّها الناس اذكروا الله. . اذكروا الله. . حاءت 


)٠١(‏ أخخرحه التزمذي»كتاب الجنائز» رقم 40. وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه بلفظ قريب ابن ماحه؛ 
كتاب ما جاء في الجنائزء رقم .١717‏ وأحمد, باقي مسند الأنصار» رقم 5571٠١‏ 

.40514 أخرجه البخاري في الرقاق» رقم 79. 5. وفي المغازي» رقم‎ )7١( 

.401١ أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائن رقم‎ )7١7( 

(7) أخخرجه النسائي, كتاب الجنائز» رقم .١807‏ وأحمد, باقي مسند الأنصارء رقم 57514. والحاقنة: المنطقة 
بين الترقوة والحلق. والذاقنة: الذقن. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام ىف 
الرابحفة تتبعها الرّادفة» جاء الموث ما فيه» جاء الموث بما فيه . .)) الحديث*" , 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم 
بلق اذ كع تيا هَل كذ علقم الل انه شرن الرت وق رذ تلوت لأهوة ما رف 0 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليها 
وعندها حميم ها يخنقه الموت», فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لما: ((لا 
تنعسي على حميمك فإنّ ذلك من حَسَّناته))” " . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَ العبد 
عاج كَرْبَ الموت؛ وسكرات الموتء وإِنّ مفاصله يسم بعضها على بعضء تقول: 
عليك الستّلامء تفارقينٍ وأفارقك إلى يوم القيامة))”" . 


وفيه عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفسي بيده لغاينة مَلَك 
الموت أشدٌ من ألفي ضَرْبة بالسسّيف)). 

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ((إنّ الملائكة تكتَيِفُ العبّد وتحبسُه ولولا ذلك 
لكان يعدو في الصّحاري والبراري من شدة سكرات الموت))*" . 


ولما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه إنك لتقول 
لنا: لين كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجدء وأنت 


(75) أخرجه التزمذي؛ كناب صفة القيامة والرقاق» رقم .574١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(د؟) أخرجه أحمدء باقي مسند المكثرين من الصحابة» .١1117‏ 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء .١ 5151١‏ والحميم: القريب (القاموس). 

(707) القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء مككتبة الكليات الأزهرية؛ طبعة مصر سنة ١5.٠0‏ ه-.118م. ج ادص 19. 


(54) المرجع السابق. 


1 الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
ذلك الرحلء؛ فصف لي الموت. فقال: يا بي» والله كأنّ حيبي في تخت» وكأني أتنفس 


لبتي كنت قَبْلَ ما بدا لي في تلال الجبال أَرْعى لوعو لا ") 
وقال الشاعر: 
إن للموت سَكْرة فارتقيُها لا يداويك إن أناك طبيبُ 
50 ل اتيك دعوةً ّي (:* 


ما يجده الحتضر إنما هو ألم الفراق» وترك الأحباب, أو أنه يرى منزلته في الجنة» فيحزن 
على أحبابه لبقائهم في الحياة الدنيا؛ وأن ما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنها في بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت» اص 
بالبي صلى الله عليه وسلم, لأنّ أشد الناس ابتلاء الأنبياء'2 . وواضح أن هذا الرأي 
يخالف ما سبق من آيات وأحاديث مخالفة ظاهرة. 


وسكرات الموت هذه لا تعرف إلا بعد حلول الموت؛ فهي ف ذلك كمرض 
الموت”" . فإن لم تنته الشدائد والكرب بالموت ميت نذر الموت لا سكراته. حاء في 


(19) المرجع السابق. 

.م١9210 مشتهريء عبد اللطيفء الدار الآخرة الاستعداد للموت,» ص 78ء دار ثابت القاهرة: 151 اه‎ )٠١( 

)8١(‏ نوفلء عبد الرزاق» الحياة الأخرى» ص84 وبعدها. دار الكتاب العربي- بيروت» 148ه-19100م. 

(77) عرف الفقهاء مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز الرحل أو المرأة عن ممارسة أعماهما المعتادة معه» ويتصل 
به ا موت قبل مضي سنة من بدئه إذا لم يكن في حالة تزايد أو تغيرء فإن كان كذلك اعتبر مرض الموت مسن 
تاريخ اشتداده أو تغيره» ولو دام أكثر من سنة. ولا بد من توافر أمرين: أن يكون مما يغلب فيه الهلاك عادة» 
وأن يتصل به الموت فعلاً. انظر وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته ج؛ء ص177. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام فل 
الحديث الشريف: ((للموت 0 قَبْلَهُ لقذ أعذر الله تعالى إلى عبد أحياة حتى بلغ 
ستينَ أو سبعينَ سنة» لقن أعذرَ الله إليه» لقَدْ أعذرَ الله تعالى إليه)). 

وف (شرح الصدور) للسيوطي قال: قال القرطبي: ورد في الخبر أن بعض الأنبياء 
قال لملك الموت: أما لاك رسولٌ تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر مننك؟ قال: 
نعم» لي والله رسل كثيرة من الأعلال والأمراضء والشيب والهرم؛ وتغيير السمع 
والبصرء فإذا لم يتذكر من نزل به ذلكء ولم يتب ناديته إذا قبضته: ألم أقدم لك 
رسولاً بعد رسول ونيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسولء وأنا النذير 
الذي ليس بعدي ان 5 


وقال الشاعر: 


كم تَصَابى وقد علاك الع وتعاطى جَهُلا وأنت ١‏ للبيب 
كيف تلهو وقد أتاك نذيرٌ وشباك الحجمّام مِنكَ قريب8* ) 


فإذا ما خرجت الروح» وحلٌ الموت» كان هناك السّكون والخمود؛ قال تعالى: (إإِنْ 
كانت إلا صيحة واد فإذا هم خابِدن»6 [يس:05/5مع2 فالخمود: سكون الجسد 
وخلوه من الحركة أو التنفسء أو أي علامة للحياة. وفي مثل هذا المعنى قوله تعالى: 


5 2 
َم 2ه سه 


#فترى القَوْمَ فيهًا صرعى كأَنهُمُ أعجَارٌ تخل خاويّة 6 [الحاقة: 59/ل/ا]» أي لا حراك فيهم 
0 5 5 6# تممه 7 ه ده . 00 2 

كأعجاز النخل البالية. وقال عز مِنْ قائل: (وَكم أهلكنا مِنْ قبْلهِمْ مِنْ قرن هَل تحس 

مِنهُمْ مِنْ أحد أو تسْمَعٌ لهم ركزا» [مريم:44/19]» والركز: الصوت الخنفيف. فلا حركة 

همء ولا همسء ولا نبض ولا تنفسء بل حمود وزوال. 

(57) الحافظ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» تحقيق يوسف علي 


بديوي» ص 5 ه» دار ابن كثيرء بروت. طل 14.03١1ه-988١م.‏ 


(15؟) مشتهري» عبد اللطيفء الدار الآخرة الاستعداد للموت» ص 8ل والليمام: الموت. 


1 الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
4. تشبيه النوم بالموت 

قال تعالى: (الله يتوَفى الأنفسَ حينٌ مَوْتِها وَالْي لم تَمْتْ في منايهًا فيُمْسِكُ التي 
قَضَى عَلَيها الموت وُرسِلُ الأخْرَى إلى أُحَلٍ مُسمّى إن فأ ذلك لآيات لِقَوْمٍ 
يَفَكْرُْن» ردرسر:*/40]. وقال: ل(ومُرَ الذي يََوفَاكمْ بِالْللٍ بعلم مَا حَرَحكُمْ بالنهار 
8 سد فِيه6 (الأنعام:10/5]. 

شبه القرآن الكريم في هذه الآيات الموت بالنوم. قال عكرمة في قوله تعالى: ((وهُوٌ 
الذي يُتوفاكمْ بالليل ويَعلّمٌ مَا حَرَحَْمْ بالنهار» قال: ما من ليلة إلا والله يقبض 
الأرواح كلهاء فيسأل كل نفس ما عمل صاحبها من النهار ثم يدعو ملك الموت 
فيقول: اقبض هذا وهذا ...”© وعن جابر رضي الله عنه قال: سيل النبي صلى الله 
عليه وسلم أينام أهل الحنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((الشوم أخو الموت؛ وأهل 
الجنة لا ينامون)). وأحرج البخخاري في (صحيحه) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
قال: سيرنا مَعَ ابي صَلى الله عليه وَسَلْمَ ليلَة» فَقَالَ بَعْضُ القَؤم لو عَرَسْتَ بنا يَا 
رَسُولَ الله؟ قال:(( أحاف أن تنامُوا عَنِ الصّلاةِ) قَالَ بلال أنا أوقظكُم. فَاضْطْجَعُواء 


16س 


واسند بلالٌ ظَهْرَهُ إلى رَاحِلتِهِ فغلبتهُ انا اسك ال ماي الله عليه وَسَلْمَ 
وَقَدْ طَلَعَ حَاحبُ الشّمْسء فَفَالَ:(( يا بلال» أَيْنَ مَا قلت؟) قَال: ما القِبَت عَلَىَّ نؤمة 
«#رام # م 20-0 ا له م اس ص تت م م .0 م امام ام .2 
وت قال:(< إن الله قبض أرْوَاحكم حِينَ شَاءَ وَرَدهًا عَليِكم حِينَ شاء يا بلال» 
ف فأَذْنْ بالناس بالصّلاةٍ)). ال ا ل نا 
وذكر ابن القيم في كتابه (الروح) أنه يُعرج بروح النائم إلى العرش فيؤذن لها 
بالسجود إن كان طاهرا. ثم قال: روى ابن فيعة عن عثمان بن نعيم الرعييى» عن أبي 
(55) السيوطيء شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص 585. 
25١‏ أخخ رجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة رقم 0 والنسائي» كتاب الإمامة, رقم وخر وأبو داوود» 
كتاب الصلاة؛ رقم 7717 بلفظ آخخر. 
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عثمان الأصبحيء عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤوتى بها 
العرش فإن كان طاهراً أذْنَ لها بالسَّجُودٍء وإنْ حنباً لَمْ يُؤْذْنْ ها بالسّجودٍ"" . ثم ذكر 
من تعلقات الروح بالجسد تعلقها به حال النوم؛ فلها به تعلق من وحه ومفارقة من وجه” " . 

وذكر السيوطي عن خخزية قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى 
الله عليه وسلمء فأخبرته بذلك» فقال: إن الرُوح لا تلتقي بالرُوح» وأقنع النبي صلى 
الله عليه وسلم رأسه هكذاء فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلهم*" . 

وأحرج أبو الشيخ في (العظمة) عن عكرمة أنه سئل عن الرجل يرى في منامه كأنه 
بخراسانء أو بالشام. أو بأرض م يطأهاء قال: تلك الروح» ترى الروح معلقة بالنفس 
فإذا استيقظت جر النفس الروح. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في روح اليقظة: أحرى الله العادة أنها إذا 
كانت ف الجسد كان الإنسان» ورأت تلك الروح في المنامات إذا فارقت اللجسدء فإذا 
رأتها في السماوات صحت الرؤياء إذ لا سبيل للشيطان إلى السماوات»ء وإن رأتها دون 
السماوات» كانت من إلقاء الشيطان» فإن رجعت إلى الجسد استيقظ الإنسان كما كان. 


وذكر الحديث بأن ((مَنْ بات طاهرا أذنَ لروجه بالسجودٍ تحت العرش))0©. 


(70) ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقيء الروح» ص 2714 دار القلم بيروت لبنان ط؟. 

(18) ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر الدمشقيء الروح؛ ص 85» تحقيق د. السيد الجميلي؛ دار الكتاب 
العربي. بيروت ط 5١:عاهي‏ 1165 ام. 

(53) السيوطي. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص 595. و أخرجه أحمدء مسند الأنصارء رقم 
لديم 

(50) المرجع السابقء كتاب شرح الصدور. وف مجمع الزوائد ومتبع الفوائد للهيئمي» المحلد الأول» باب فضل 
الوضوء. رقم ١١١5‏ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على طهر ثم يتعار (تعار: 
إذا استيقظ مع كلام) من الليل يذكر الله ويسأل لله خخيراً من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. رواه 


أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وقال فيه: من بات طاهرا على ذكر الله وإسناده حسن. 
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و عَن حُدَيْفَة بن اليَمَا 5 الله عنه قال: كان لبي على الله عليه وسَلم إذا 
أوَى إلى فِرَاشِهِ قالَ: وسور أمُوت وأحيًا) َإِذا ام قال: ((الْحَمّدُ لله الْذِي اتا 
بَعدَ مَا أماتنا ولي انور 06 '". وعَن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ رسول الله صَلَى 
اله عله بومنلم قال ((فإذا اضْطَجَع فلْيقلُ: بالك رني وَضَعْت حَنبي وَبك أَرْفعُه فإِنْ 
أَمْسَكتَ نفبي فَارْحَمهَء وَإِنْ أَرسَلتَها فَاحْمَظهَا ما نَم به عِيَادَك الصَّالِحِينَ إِذا استيقظ 
َليقل: الحمد لله الذي عَافَاني في حسّدِي. ورد د علي رُوحي» وَأذِنَ لي بذ زكروع)”". 

إلا أن القرآن الكريم بيّن أن الأمر بين النوم والموت أمر تشبيه لا تماثئل» فذكر في 
قصة اباب الكهف: (وَإِذِ اْتَرَلتَمُوهُمْ وما يَعْبُدُوْنَ إلا الله فَأَوُوا إلى الكوف ينشُؤ' 


رو 


َ موعت ٠‏ وكّء ٠.‏ ل ع 6 سامم 
12 ع رححمته ويهنء م ين أَمْرٍكمْ مِرْقَقَا . وترّى الشّمْس إذا طعت تَرَاوَرُ 
عن حَففوْ ذا اين وإذا شري 18 ؛ رهم ذَاتَ الششمال وَهُمْ في فخوة مَنهُ ذلك مِنْ 


آيات الله من يَهْدٍ اله فهر مهدي ومن يل لَنْ تحد ا هونا ترعنذا: الخدم 


م 
٠‏ 


يقَاظا وَهُمْ وو م ذات اليَمِيْن وَذَاتَ الشمّال و كله 5 ِرَاعَيّهِ بِالِوَصِيد 


خ- 


(41) أخخرجه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه» كتاب الدعوات» رقم 0817 و رقم 0879 ورقم 0845. 
وأبو داود. كتاب الأدب» رقم :4554٠‏ وابن ماحهء كتاب الدعاءء رقم .580. وأحمدء باقي مسند 
الأنصار؛ رقم 257١4814‏ و رقم 7١74٠‏ و رقم .7750١‏ والدارمي» كتاب الاستكذان» رقم .781٠١‏ كما 
أخرجه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه» كتاب الدعوات» رقم .086٠.‏ وأحمدء مسند الأنصارء رقم 
.. و أخرجه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» رقسم 4885. 
وأحمدء مسند الكوفيين» رقم ١7857‏ و رقم 217978 وانظر: الأذكار للإمام النووي بتحقيق أحمد 
حموشء, ص /اه» دار الفكر-دمشقء 1942175. 

(4) أخرجه الزمذي؛ كتاب الدعوات؛ رقم 25777 وقال: حَلِيِتْ حَسَن. وأخرحه السيوطي في الجامع 
الصغيرء المحلد 00 باب: حرف الألفء رقم لاا عن ابن السني عن أبي هريرة بلفظ: (إذا استيقظ 
أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في حسديء وأذن لي بذكره)» وحسته. وذكره 
النووي أيضاً ف الأذكار» ص 017» وصححه. وانظر كنز العمالء المحلد السابع» الفرع الثاني: الحديث رقم 
51114. 
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لو اظلعت عَلَبْهِم لولِيِتَ مِنَهُمْ فرارا وَلَمُلِفْتَ مِنهم رُغبا6 [الكهف:18-1/16]. وهذه 
حالة نوم مديد, فأشار فيها إلى استمرار حركتهم, وإلى الشمس تدفئ مكانهم دون أن 
تصيبهم مباشرة فلا توقظهم. أما في قصة الرحل الذي أماته الله ثم بعنه فقال: أو 
كَالْذِي مر عَلَى فَريَةِ وَهِي حَاوية عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ ألى يُحْيِيْ هذه الله بَعْدَ مَرْتِهًا 
َأَمَانَهُ الله مائة عَامِ نم َعنهُ قال كَمْ لبئْت قَالَ أبنت يما أؤ بَعْضّ يوم قَالَ بل لبقت 
والذاعاء قانهد إن طقايلة رش ريك د تن ند إن جتارة ورسله اند سن 
ولك نفام كيت تذتعا لا كنوه إن فلن ين ل كال اعلا أذ الغلن 
05 شيءِ َدِيرٌ» [البقرة:55/9). 

وف تشبيه القرآن الكريم الموت بالنوم لفتة جميلة تتصل مموضوع بحثنا. فكما نعلم؛ 
فإن الفرق الأساسي بين النوم واليقظة هو خلود اللحهاز العصبي للراحة أثناء النوم؛ مع 
بقاء جميع أجهزة الجسم الأخرى تعمل بشكل منتظمء كالقلب والتنفس . . الم. وإذا 
دققنا النظر في حادثة النوم» وبحثنا عن وجه الشبه بينها وبين الموت» لوجدنا أن وجه 
الشبه الرئيسي بينهما يكمن أيضاً في المهاز العصبي» والذي يكون بحالة الراحة في حال 
النوم» وبحالة توقف دائم عند الميت. وفي هذا إشارة من القرآن الكريم لأهمية الجهاز 
العصبي ف تعريف الموت. 

يقول د. أحمد شوقي إبراهيم: ((وليس علاقة الجسم بالروح في اليقظة مشل علاقته 
أثناء النوم» فأثناء اليقظة تكون العلاقة كاملة, أما أثناء النوم فتضعف الرابطة بين الجسد 
والروح والنفس البشرية . . . فالنائم ليس ميّنا حقيقة فهو حيء ولكنها الوفاة 
الصّغرى» لأنّ الجسم أثناء النوم يكون حياء ولكن الوعي والإدراك اختفيا عن الجسم 
بابتعاد النفس البشرية والروح عنه))”" © . 


(5) إبراهيمء أحمد شوقيء أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”؛ ص 7374-51/17. 
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ويذكر الدكتور محمد علي البار في كتابه (موت القلب أو موت الدماغ): (( كما 
أن مراكز الوعي منبثة في شبكية الدماغ الأوسط . . . وإذا تغير نشاط مناطق الوعي 
هذه؛ فإن الإنسان يصاب بالنوم. وعلى الرغم من أن عملية النوم لا تزال بجهولة 
بتفاصيلهاء إلا أنه بات من المعتقد أن النوم يبدأ عندما ينخفض نشاط هذه المراكز في 
الدماغ الأوسط.)) 


مع الموت ف ب ع اشعرط ران كنيك طلم ررح او نيكب الاق 
00 وتعالى حقيقتها عن الإنسان. 
6. علامات الموت 


جاءت بعض علامات الموت قي وصف حال من نزل بهم العذاب والهلاك. فمنها 
ستكزق الشركة قال تاق «(إن كانت الأاسيحة واسِدة فإذا هُمْ حَايِدُون» 
[يس:+08/6ع. والخمود: السكون. قال في (القاموس المحيط)9؟ : حمدت النار سكن 
شبهاء ول يطفاً جمرها. 
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وقال عز من قائل: (فَْرَى الْقَوْمَ فِهًا صَرْعَى كَأنهُمْ أعْجَارُ نحل خَارِية» 
[لخاقة:*00/7. إإنا أَرْسَلدا عَلَيْهمْ ريحا صَرْصراً في يوم نَحْس مُسْتَمِر. تنزع الناس كأنهُم 
أَعْجَارٌ نحل مُنقعِرِ) [القسر:5./0]. قال ابن كثير في (تفسيره): ((حعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميتا على رأسه» فينشرخ رأسه؛ وتبقى جثته هامدة» وكأنها 
قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان)). 


5 8 سس هاءعواسة | يهاه ه 6-6 و 4 "ماه ٠.‏ 
ومنها عدم الكلام؛ قال تعالى: (إوَكم أهلكنا قبلهُمٌ مِنْ قرن هَل تجس منهم من 


(54) القاموس المحيط. ص 810؟. 
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أَحَدِ ا تمع لَهُمْ ركرا» [مريم:5١/14])»‏ ركرا أي صوتاء والركزر قُِ أصل اللغة 
الصوت الخاقي. 
.١‏ توكيل ملك بقبض الروح 

#الذين تتوفاهُمُ م الملائكة اي وو سلام م عَلِكِْ» [النحل: 57/١5‏ . 

(وَلَوْ تر إِذ يََوَفى الذيْنَ كَمرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَدْارَهُمْ وَدوْقُوا 
عَذَابَ الْحَرَيْق 6 [الأنفال:5/8]. 

١ل‏ واكم َلك لوت لذأ وُكَلَ بكمْ ن إلى ركم ُرْحمُو) 
[السجدة: ؟95/١1١].‏ 

و الذِيْنَ تتوفاهُم اكلائكة ظَالِميْ أنفسيهة» [التحل:18/15]. 


2 . 2 و 7 0-0 مه عه لين و 507 ع 
لوَلوْ ترى إِذِ الظالِمُونَ في غمّرات المت ولملائكة يَاسِطوا يديهم أخرجحوا 
أنفسَكى» [الأنعام: 45/5 . 
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(وَهُرَ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادهِ ويُرْسِل عَلَبْكُمْ حَمَظَة حَتى إذَا جَاءَ أحدكم الْمَوْتْ تَوّفقَة 
34 وهم لا يُفَرَطون» [الأنعام: 11/5]. 

وفي الحديث: ((إذا < قي ومن أتنة ملك الركينة عزيرة بشتاك فيفرلسون: 
اخرجي راضية مرضية عنكء إلى روح الله وريحان» ورب غير عْضْبان؛ فتخرج كأطيب 
ريح المسكء. حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضاء حتى يأتون به ياب السماءء فيقولون: ما 
أطيب هذه الريح الي جاءتكم من الأرضء فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهُم أشدُ فرحا 
به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: 
دعوه فإنه كان ف غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قال: ده به إلى أمه الحاوية. وإن 


الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب ممسح. فيقولون: اخرحي ساغطة مسخوط 
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عليك إلى عذاب الله عز وجل؛ فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض 
فيقولون: ما أنعن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار)9 . 

وعند أحمد نحوه عن البراء بن عازب قال: حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير» وني يده عود ينكت ف الأرض؛ 
فرفع رأسه فقال: ((استَعيذوا بالله من عذاب القبر)). مرتين أو ثلاثأء ثم قال: ((إنّ 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخمرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه؛ كأن وجَوهَهُم الشّمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط 
من حنوط الحنة» حتى يجلسوا منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام؛ حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة؛ اخرحي إلى مغفرة من الله ورضوان» 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط؛ ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال فيصعدون بهاء فلا يمرون 
يعني بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان» بأحسن أسمائه الى كانوا يسمُّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ال تليهاء 
حتى ينتهى به إلى السماء السابعة, فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم: وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» 
قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول 
ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له: وما علمك؟ 


(45) سنن النسائي» كتاب الجنائز» رقم .١18٠١‏ وأخرج مسلم نحوه ف كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم .01١9‏ 
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فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجحنة» وألبسوه من الحنة» واقتحوا له باباً إلى الجئة. قال فيأتيه مسن روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رحل حسن الوجحه حسن الثياب 
طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من 
أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد 
البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيئة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسلده فينتزعها كما رع السفود سن 
الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في 
تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح حيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 
فلان» بأقبح أسمائه الى كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا 
فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للا تفتَحُ لْهُم أبواب 
المنّمَاء وَلاَ يَدْحلونَ الْجََةَ حَتى يلج الحَمَلُ ف سم الخيّاط فيقول الله عز وجل اكتبوا 
كتابه في سجّين في الأرض السسفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ (إومَّن يُشْرِك بالله 
فكَأنما خرَ مِنَ السّمَاء فتَحْطَفَهُ الطَيْرُ أَوْ َهُو به الريّحٌ في مَكَان سَحِيْقَ) فتعاد 
روشوق حددى زان ملكان لجلعانة قفر ود لعن رتاف ولح ا 
أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرحل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا 
له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرّها وسمومها ويضيّق عليه قبره حتى 


تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجحل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: بها 
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بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعدء. فيقول: من أنت فوحهك الوحه يكجيء 
بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة)” . 

والخلاصة, 

م يذكر الفقهاء في تعريف الموت أو الحياة تعريفا دقيقاء وإنما عرفوا الموت بأنه ضد 
الحياة» والحياة ضد الموت. والحد الفارق بينهما وحود الروح أو عدمه؛ فإن وحدت 
الروح في الجسد كان حياء وإن فارقته كان ميّنا. فلمعرفة الموت والحياة لابد من معرفة 
الروح» فما الرّوح؟ 
المبحث الثالث: تعريف الروح 
1. لغة 


أصل الروح (بالضم ) في كلام العرب النفسخ, وسمي روحا لأنه ريح يخرج من 
الرُوح» ومنه قول ذي الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبها بالنفخ فيهاء فقال: 
فقلت له ارقغها إليكَ وأَحيهًا 2 بروجك وَاحْمَله لَهُ قيتة قَدْرَا ؛» 


قال الفراء: معت أبا الهيئم يقول: الروح إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان» 
وهو جار ف جميع الجسد. فإذا حرج لم يتنفسء فإذا تم خروجه بقي بصره شاخصا 
نحوه حتى يُغخمض. وف الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شَقَّ بصرّهء فأغمّضّه. ثم قال: (( إن الرّوْحَّ 
إذا بض تَبِعَهُالبَصّر))280 , 

(17) أخرجه أحمد, مسند الكوفيين» رقم 17807. 
)2 لسان العرب» 


(48) أخرحه مسلمء كتاب الحنائز رقم .١574‏ وابن ماحهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .١4144‏ وأحمد باقي 


مسند الأنصار» رقم 5501755. 
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وذكر في تعريفها في (القاموس): أنها ما به حياة الأنفس” وكذا في( تاج 
العروس).؛ وفي (لسان العرب) وفي (ترتيب القاموس المحيط): أن المراد منه الذي يقوم 
به الجسد وتكون به الحياة. 

قال ابن القيم: وسميت الروح روحا لأنّ بها حياة البدن» وكذلك سميت الريح لما 
يحصل بسببها من حياة» وجمعها أرواح. قال الشاعر: 

ذا بت الأرواح من نحو أَرَضِكُم وَجَدْت لمسراها عَلَىكبلدي بردا(:*) 

ب. شرعا: 

1. ورد لفظ الروح في القرآن في عشرين موضعاء ولم يكن في كل المواضع .معنى 
واحد, إنما تردد في عدّة معان منها: 
روح البشر 

قال تعالى : 2 سواة وح انل ع وَحَْمَلَ لَكُمْ السسّمْمَ وَالأَبِصَارَ وَالأَفْفِدَةَ 
قَليْلاُ ما تشكرن» [السجدة: 1/51]. أي 0 من تخحلقه. 

(فإذا رك عت فيه من رُوْحِْ فَقَعُوا ل سَاحِدِيْنَ) [الحجر: 5 .]759/1١‏ 

يا أَهْلَ الكتابه لآ تغلوا في دينكم ول : تقولوا عَلى اله إلا اق إنمًا اسبح عِيْسَى ب 


معا هم 
ابن مَريم رسول ارو كلنة القاماإل تزه ورُوخ مه قأبوا بال ورطله ولا ولسوا 


لاثة اننَهُوا خيرا لُكُم إنما لل إله وائية يجان أذ يكرن له ولد لمااق السماراتك 
وما قُِ الأرْضء وَكفى بالل وَكِيْلاً» [النساء: 1171/5]. 


(53) القاموس المحيطء» ص 787. 
(50) ابن القيمء الروحء دار الكتاب العربيء ص5717. 
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(ويسألونك عن الوح قل الرّوح من أمر ربّي وما ار من العلم إلا قليلاً» 


[الإسراء: /86/11]. 


0 


(والي أحصنت فَرْحَهًَا فنفخنا فيها مِنْ رُوحِا وجَعَلْناها والْنَهًا آية للعَالين» 

.]3 1/191١ [الأنبياء:‎ 

ال(ومَريمَ ابنتَ عِمران الى أَحْصنت فرجَهًا فنفخنا فيه مِنْ رُوحنا وصّدقت بكلمات 
ريها وكتبه وكانت سِنَ القانين 6 [لتحريم:75/١١].‏ 
جبريل 

لإتعرجُ الملائكة والرُوح ! إليه في يوم كان مِقَدَارُهُ حمْسينَ ألفّ سنة6 للمعارج:٠٠/4].‏ 

ا(فاتخدت مِنْ دونهم حجابا فأَرسلناً لبها رونا تَمَثلٌ لَهًا بشرًا سَويا [مريم9١10//1].‏ 

(نرَلَ ؛ به الروح الأمِيْنٌ على قلبك لتكون مِن الْمَنذِريْنَ4 [الشعراء:0044-155/95. 

َه 2 اسرء م.ه ا ل 5 

9تئرّل الملائكة 0 فِيُها بإذن ربهم مِنْ 3 أ [القدر:5/51]. 

(تلنك الرّسْل فض / عط بَعْضَهُم عَلى به 5 52 كن الله ورفم به مما اهم 
دَرَجَاسَوِء وآتينا عِيْسَى ابْنَ مَرْيم البينات يدن روح القدس» [البقرة:507/5]. 

(إِذ قَالَ الهم عِيْسَى ابن مهم لكر يمي َلك وََلَى وَالدَتيك إِذ أيُدنكَ بروح 
الْقدُْس تكلم الناسَ ؤ ف امود وَكَيْلاً» المائدة: ١/٠‏ 3١ع]ء‏ 


6 مو 06م م هم 


(وَلْقَدُ آتينا مُوْسى الْكتاب وَقَفيْنا مِنْ بَعْدِهِ بالرسل وَآنَيْنا عِيْسَى ابْنَ مَرْيمَ الات 


وََيُدْناةُ بروح الْقئسِ» [البقرة: ؟ //41]. 


م م عم 


(قل نَرّلَهُ رُوْحُ الْقَدْس مِن رَبك بالْحَق يبت الْذِيْنَ آمَنوا وَمُدئ وَبُتْرَى 
لمتكي »4 [التحل:5١7/1١٠].‏ 
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الواحي 


لينزْلُ المَلائكَة بالرؤح من أَمْرِه عَلَى مَن يّشَاءُ مِنْ عِبَادِِ أن أَنذِرُوا 


فاتقون »© [النحل:5١/7].‏ 


6ت 


2 


رفع الدّرّحَاتٍ ذُو الْعَرشٍ يُلقِي الرّوْحَ مِنْ أُمْرِه عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينِرَ يَوْمَ 
التلآق» [غافر: .]١5/4 ٠‏ 
القران 

9وَكَذَلِكَ 2 إِلَيِكَ از أَمْرنا ما كنت تذرئ مَاالْكِبَابْ وَلاً الإيمان 
وَلكِنْ حَعَلنَاه نور ل به مَن نْشَاءُ مِنْ عِبَاوِنا وإنْكَ لنَهْدِيْ إِلَى صراط مُسلْتقيم» 
[الشورى: 57/47]. 


رحمة ونور من الله 


0 


(أوليك كب ف فُلوبهمُ الإِيمَانَ وَ وام هُمْ برح منهة) [المجادلة:م 5/9 7]. 
ملك عظيم 

(يَوْمَيقُوم الواح وَالْمَلابِكَهُ صا لا يََلْمُنَ إلا من أَؤن لَهُ اليُحْمنُ وَقَالَ صَوَاب» 
| ابم املع 
ج . الأحاديث الواردة في شأن الروح 

وردت أحاديث كثيرة جداً استعمل فيها لفظ الروح؛ نذكر هنا ما له علاقة ببحثنا: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في حرث بالمدينة» فمرّ على قوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح؛ فقال بعضهم: لا تسألوه. فقالوا: يا محمد ما الروح؟ قال: فقام وهو متوكئ 
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على عسيب وأنا خلفه» فظننت أنه يوحى إليهء فقال: لوَيَسْأَلُونكَ عن الرؤح قل 
لوح مِْ أَمْر رب وما أُونيعُم من العم إلأّ فلاة04” . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الصادق المصدوق قال: ((إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة: ثم 
يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم ييعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأحله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح))”"” . 


وف رواية لمسلم: ((إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه 


"05 


الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد)) 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أبي سلمة وقد شق بصرهء فأغمضه. ثم قال: (( إن الروح إذا قبض تبعّه البصر))9” . 
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من فارق الروح الجمسد وهو بريء من ثلاث دحل الجنة» من الكبر والغدول 


َ )2 3( 
والدين)) 22. 


(21) أخرجه أحمد مسند المكثرين من الصحابة؛ رقم 40717. وأخمرج نحوه البخاري ف كتاب العلم؛ رقم 
. ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم .٠٠٠١٠‏ والترمذي بلفظ آحر في كتاب تفسير 
القرآان» رقم 5055. 

(31) أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق 193794. ومسلم كتاب القدر .478١‏ والترمذي كتاب السنةء رقم 
همء؛. وابن ماحهء كتاب المقدمة, رقم *الا. 

(5) أخرجه مسلم كتاب القدرء رقم .498١‏ 

(34) أخرحه مسلمء كتاب الجنائز» رقم .١517‏ وابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» رقم 4414 .١‏ وأحمد باقي 
مسند الأنصارء رقم 7519155. 


(هه) أخير جه الدارمي» كتاب البيوع. رقم 11048". 
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عن عمارة بن خزيعة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام أني أسجد على حبهة 
لنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن 
لروح لا تلتقي الروح)) وأقنع البي صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته 
على جبهة النبي صلى الله عليه وسله”* . 
د. بعض ما ورد في تعريف الروح: 

اتفق علماء المسلمين على أن الروح (أي روح البشر) مخلوقة حادثة؛ قال ابن القيم 
نْ كتابه (الروح): ولا لاف بين المسلمين أن الأرواح الي في آدم وبنيه» وعيسى 
ومن سواه من بن آدم؛ كلها مخلوقة لله» خلقهاء وأنشأهاء وكونهاء واخترعهاء ثم 
ضافها إلى نفسه» كما أضاف إليه سائر خلقه”” , 

وقد اختلف علماء المسلمين في الكلام في الروح؛ وحقيقتها على فرقتين» فرقة 
أمسكت عن الكلام فيها على أنها سر من أسرار الله تعالى» وفرقة تكلمت فيها 
وبحثت عن حقيقتها. وهذا الاختلاف سببه اختلافهم في المراد من كلمة الروح فْ قوله 
نعالى: (وَيسَأَلونكَ عن الروح ف الروْحٌ من أَمْرِ رَبّي وما أُوتيُمْ مِنَ للم إلا قليلا» 
على عدة أقوال: 

فمن قال: إنها النس الي لا تقوم الحياة إلا بهاء منع البحث في أرواح البشر 
وحقيقتها. قال الإمام الرّبيدي في شرحه للإحياء: وقد اختلف الناس في الروح على 
فرقتين: فرقة أمسكت عن الكلام فيها لأنها سر من أسرار الله تعالمى لم يوت علمه 
البشرء وهذه الطريقة هي المختارة. قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم 
يُطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر مسن أنه موجود» وعلى 


(25) أخرجه أحمدء مسند الأنصار» .5١8501‏ 
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هذا ابن عباس وأكثر السلف. قال القرطبي: حكمته إظهار عجز المرءء لأنه إذا لم يعلم 
حقيقة نفسه مع القطع بوجوده؛ كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعاللى من 
باب أولى08 , 

وقال الإمام الشعراني: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن 
حقيقة الروح مع أنه سئل عنه؛ فنمسك عن الحديث عنها أدبا"* . 

ذكر القرطي في تفسير (قل الرُوْحٌ مِنْ أُمْر رَبِي4. أي هو المنفرد بخلق الروح 
والعالم بسره. لا يدركه أحد من الناس7 "2 , 


وقال بعضهم: إن المقصود بالروح في هذه الآية غير ذلك. فمنهم من قال: إن 
المقصود بها جبريل» ومنهم من قال: إنه ملك عظيم من الملائكة غير جبريل وهو مروي 
ف طلين أن طالك» و وعدن القن فقال: اكد لينل بل لين على أن 
الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بن آدم؛ بل الروح الذي أخبر عنه في كتابه أنه 
يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم.. وأما أرواح بِنٍ آدم فليست من الغيب7"" . 


وبعضهم قال: إن المقصود بالروح القرآن الكريم» وهو مروي عن الحسن البصري. 


والراحح أن المراد بالروح ف الآية أرواح بن آدمء ويدل عليه حديث عبد الله اين 
مسعود رضي الله عنه المتقدّم ذكره والذي قال فيه: كنت أمشي مع النبي صلى الله 


(58) الزبيديء السيد محمد بن محمد الحسيين»؛ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» د.ط» د.ت. ج١٠2‏ 
ص 70974. 

(59) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”» ص 7548. 

(10) القرطيء محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» ج 4» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة, ط 7 0 ١521‏ ه-9ا1951 م. 


(11) ابن القيم» الروح» دار الكتاب العربي» 771. 


لفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 7 
عليه وسلم في حرث بالمدينة فمر على قوم من اليهود.. الحديث؛ ولكنها لا تدل على 
أنه لا يحوز البحث فيها من كل وجه. فالمغيب عنا من أمر الروح هو كنههاء 
وحقيقتهاء وماهيتهاء وكيفية امتزاجها بالجسدء وأن هذا ما اختص الله بعلمه'2, 
ولكن ريرك الناس آثارها عندما تكون السك وعْسون آثاز مقاركها للحسل. 


واستناداً إلى هذا الرأي تكلّم العلماء في الروح» وعرّفوهاء وبيّنوا آثارها وأنواع 
نشاطها وحركتها. ونورد بعض أقوال العلماء فيها: 

-١‏ قال ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن): الروح خلق من خلق الله تعالى» 
جعله في الأحسام فأحياها به؛ وعلمهاء وأقدرهاء وبنى عليها الصفات الشريفة» 
والأخلاق الكرعة» وقابلها بأضداها لنقصان الآدمية9'" . 

؟- قال الإمام أبو حامد الغزالي: الروح هي اللطيفة العالمة المدركة في الإنسان وهو 
أمر رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن إدراك حقيقته9 . وقال أيضاً في( الإحياء» 
في الباب السابع ف حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور: .. وإن 
الروح باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة وإما منعّمة. ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع 
تصرفها عن الجسد بخروج السد عن طاعتهاء فإن الأعضاء آلات للروح تستعملهاء 
حتى إنها لتبطش باليد... وإن تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الرّمِن بفساد 
مزاج يقع فيه» وبشدة تقع ف الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيهاء فتكون الروح العالمة 
المدركة باقية» مستعملة لبعض الأعضاء وقد استعصى عليها بعضهاء والموت عبارة عن 


(5) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”» ١551١1١‏ 
(57) ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله, أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء القسم الشالث دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط .١‏ 


(54) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”» ص 5348. 


ف الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
استعصاء الأعضاء كلهاء وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها. وأعينٍ بالروح 
المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم, وآلام الغموم؛ ولذات الأفراح» ومهما بطل 
مرفياق الأعضاء لم تبطل منها(*" . 

* - وذكر ابن تيمية أن الروح اليّ تفارق البدن ليست خزها من أخزاقه ولا ونا 
من صفاته” "2 . 


؛ - ومن تعريف القدماء للروح: أنها جسم نوراني علوي حي يخالف للجسم 
امحسوسء وبوحودها تكون الحياة موحودة في هذا الجسم. 

ه - وقال بعضهم في تعريفها: إنها ذات لطيفة كاهواء, سارية في اللحسد كسريان 
الماء في عروق الشجر» وكما أن الماء هو حياة الشجر وبدونه يموت» جعل الله الروح 


زفحف 


حياة للانسان ويبعدها عنه يموت 


1- وعرف جمهور المتكلمين الروح بأنها حسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء 
بالعود الأخضرء وهو باق لا يفنى عند أهل السنة*'2 . قال النووي: وأصح ما قيل ف 
ذلك قول إمام الحرم: أنها حسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الأو 05 


/- قال الإمام فخحر الدين الرازي في (تفسيره) في معرض شرحه لمذاهب القائلين 
بأن الإنسان خسم موجود داخل البدن: "أما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية والنارية 


(10) الزبيدي؛ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ج 2٠١‏ ص 595. 

(17) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ني المفهوم الإسلامي”» ص .١5٠‏ 

(707) الشرباصيء أحمد. يسألونك في الدين والحياة» ج١2‏ ص١55‏ وما بعدهاء دار الجيل- بيروت» ط4. 
(54) الزحيلي» وهبة, الفقه الإسلامي وأدلته, ج 7ء ص 45 4» دار الفكر-دمشقء طا 4.8 1ه-1980م. 
(59) الزبيدي» شرح إحياء علوم الدين» ج ,٠١‏ ص /17ا7. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام ١١‏ 
فهو الأرواح» وهي نوعان: أحدها أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية» متولدة إما 
في القلب أو في الدماغ, وقالوا إنها هي الروح وإنها هي الإنسان» ثم احتلفوا: فمنهم 
من يقول: الإنسان هو الروح الذي في القلب إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ. ومنهم مسن 
يقول: الروح عبارة عن أجزاء نارية» مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية» وتلك 
الأحزاء النارية وهي المسماة بالحرارة الغريزية» وهي الإنسان. ومن الناس من يقول 
الروح عبارة عن أجسام نورانية سماوية لطيفة» والجوهر على طبيعة ضوء الشمس» 
وهي لا تقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا التمزق» فإذا تكون البدن وتم استعداده 
وهو المراد بقوله فإفإذا سويته4 نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخحل 
أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم, ونفاذ دهن السمسم في السمسم, ونفاذ ماء الورد ف 
جسم الوردء ونفاذ تلك الأحسام السماوية في جوهر البدن, وهو المراد بقوله 
وََفححْتُ فيه مِن رُوْحِي6. ثم إن البدن مادام ييقى سليماً قابلاً لنفاذ تلك الأحسام 
الشريفة بقي حياًء فإذا تولدت في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من 
سريان تلك الأجسام الشريفة فيها فانفصلت عن هذا البدن» فحينكذ يعرض الموت. 
فهذا مذهب قوي شريف يجب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية 
من أخوال الحياة والمويك1 1 

وقد رجح ابن القيم هذا الرأي الأخير (الروح عبارة عن أحسام نورانية ماوية ..) 
عندما نقل عن الرازي مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود داخل البدن فقال: 
وهذا هو القول الصواب ف المسألة» وهو الذي لا يصح غيرهء وكل الأقوال غيره 
باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقل والفطرة: ونحن نسوق 


-ها١1401 سنة‎ ١ ج ١١ءص ه41 ط‎ ١١ الرازي» فخخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكبيرء النحلد‎ )7١( 
ع دار الفكرء بيروت» لبنان:‎ ا١ةمللا‎ 


رذ الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
الأدلة عليه" . ثم ساق أكثر من مئة دليل على ذلك" . 
ه. علاقة الروح بالبدن: 
يذهب ابن القيم إلى أن لها خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 
١.الأول:‏ تعلقها به في بطن الأم 0 
؟. الثاني: تعلقها به بعد خحروجه إلى وجه الأرض. 
"'. الثالث: تعلقها به في حال النوم. فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 
. الرابع: تعلقها به في البرزخ, فإنها وإن فارقته وتحردت عنه فإنها م تفارقه فراقا كليا. 
ه. الخامس: تعلقها به يوم البعث؛ وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن لأنه تعلق لا 
تقب الندالمعة حون ولا يوم ولا فسادً 9" . 
وخلاصة القول في الروح: 
فقد منع علماء المسلمين الخوض ف ماهيتهاء ولهم في حقيقتها قولان: 
الأول للرازي وابن القيم بأن الروح جسم نوراني علوي مخالف بالماهية لهذا الجسم 
ا محسوسء وهي تنفذ في الأعضاء وتسري فيها سريان الماء في الورد؛ والثاني للغزالي 
ولأبي القاسم الراغب الأصفهاني بأنها ليست بحسم ولا جسماني» متعلقة بالبدن تعلق 
زدلة ابن القيم» الروح» دار الكتاب العربي؛ ص 5175 وما بعدها. 
(7/) فرق الجرجاني بين ثلاثة أنواع من الروح؛ أطلق على كل منها انما خناصاء وهي الروح الإنساني؛ والروح 
الحيواني» والروح الأعظم. فالروح الإنساني عنده هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح 
الحيواني» نازل من عالم الأمر» تعجز العقول عن إدراك كنهه؛ وتلك الروح قد تكون محردة وقد تكون منطبقة ف 
البدن. والروح الحيواني حسم لطيفء منبعه تحويف القلب الجسماني؛ وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى 


سائر أحزاء البدن. (التعريفات» ص ة9) 
(7) ابن القيم» الروح» دار الكتاب العربي» ص 85. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإملام ا 
التدبير والتصرف” "2 ومادام لون ليها قانلة ننفاذ تلك الروح بقي ا فإذا فسد 


البدن انفصلت عنه الروح» وعرض الموت. 


المبحث الرابع: تعريف النفس 
-١‏ لفوة: 


النفسّ الروح” 7. قال ابن القيم: ومميت النفس روحا لحصول الحياة بها» وسميت 
نفسا إمَا من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإمّا من تنفس الشيء إذا خرجء» فلكثرة 
خمروجها ودحوفا قِ البدن «مميت نفساء ومنه النفس بالتعحريك” ” . 


05-5 


وف تفسبره لآية الإسراء ذكر ابن كثير الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفسر 


.و 


أو غيرهاء فقال: وحاصل القول: إن الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفشس مركبة 
منها ومن اتصاها بالبدن» فهي هي من وجه؛ لا من كل وجه. وهذا معنى حسن والله 
الع" 

قال الأزهري: نفس الإنسان لا ثلاثة معان» أحدها بدنه» قال تعالى: لإ[النفسٌ بالنفس»» 
والثاني الدم في جسد الحيوان: (مالا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا سات 'فيه)» والثالث 
الروح الذي إذا فارق البدت لم يكن بعده حياة'". وقد زاد الجوهري معنئ رابعاً وهو 


6 7 1 
العين» وذكره أيضا صاحب القاموس امحيط فمال: تفدمته بندس») ادمبته بعين. 


ز74) الزحنياي» وهبة, التفسير المير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ج015 ضهن طاء ١11اه‏ - 1551م 
دار الفكر-دمشق. 

(75) القاموس» تاج العروس. ترتيب القاموس. 

(77) ابن القيم الروم. دار الكتاب العربي»ص 737177 

زقفقة الصابوني: مختصر ابن كتير كك ص 158. 


(724) النوويء المجموع» ج د ص 2157-151١‏ طبعة مطبعة التضامن الأحوي. 


14 الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
ب- القرآن الكريم 

تكرر لفظ النفس ف القرآن الكريم في مواضع كثيرة (3؟ موضعا). وهي: 

١.إما‏ تطلق على الذات بحملتهاء أي البدن» كقوله تعالى: (إفْسَلموا على أنفسِكم» 
[النور: 54 2]3131/7» (يوم تأتي كل نفس تحادل عن نفسها وتوفى كل لكين ما عملت وهم 
لايظلمون» [النحل:2]111/15» (كلٌ نفس با كُسَبَتْ رَهِينة6 [للدثر: ع لامع . 

".أو تطلق على الروح وحدها ”" لزيا أيتهًا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
واي مَرْضية 6 [الفجر: 110//84]) (أخرجوا أنفسَكُم» [الأنعام: 917/5]» (ونهى النفسَ عن 
الطورى» [النازعات: 14/179]» شن النفس لأمارةٌ بالسّوء 6 [يوسف:17١/07].‏ 

“.أو تطلق على العقوبة7”*) (ويحدركمُ الله نفسه 6 آل عمران:54/9]. 

؛ .ومعنى عند (إتعلمٌ ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في نَفسِك» [لمائدة:ه/11] أي ما 
عندي وما عندك. 

- واحتلفت الأقوال في التفريق بين النفس والروح على قولين: أحدهما أن النفئس 
الروح فإنها لم تخاطب؛ وهي مصدر للخير. والثاني أن النفس هي الروح؛ وهوما 
رجحه ابن القيم وهو قول الجمهور"” . 


ومن بين الآيات الي وردت في القرآن الكريم عن النفس ثلاثة آيات وُصفت فيها 


(74) انظر: ابن القيم» الروح؛ دار الكتاب العربي»؛ص 5786. 
)60 انظر: القاموس انحيط ص 15ل9. 
)8١(‏ انظر: القاموس المحيط ص 550/. 


الفصل الأول: الحياة والموث في الإسلام ل 
النفس بأوصاق مختلفة» وهي قوله تعالى: لإيا أيتها النفسٌ المطأّمئنة»: وقوله: لإولا 
7 بالنفس اللَوَامَة4» وقوله: (إن النفس لأمارة بالسوء». فقيل: إن للانسان ئلائة 
نفسء فمنهم من تغلب عليه النفس المطمئنة روي سو لعن اللزاية 
ارو د 0 والصحيح أن للإنسان تفساً واحدة 
متميرة يفالت انه يكل يمضه عضا كنت بالقيفة القالي6 انين مضه تيه 
00 و ل 0 
لأهوائه وشهواه7* 
ج - بعض ما ورد في الحديث الشريف عن النفس 

وردت أحاديث كثيرة ذكرت النفس ,ععان مختلفة» منها: 

.١‏ البدن: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذينَ 
بايعوا وول الله صل الله عليه وسلم. “وقال: بايعناة على أن لا تشرلة بالله خيفاء وله 
نسرق» ولا نزنيء ولا نقتلٌ النفس الي حرم الله ولا نتتهسبء ولا نعصيء بالحدة إن 
فعلنا ذلك» فإن عَشَيّنا منْ ذلك يا كان قضاءً ذلك إلى لم07 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: ((لا 
تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ن آدمّ الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل))””* ” . 


(85)ا بن القيمء الروح؛ دا ر الكتاب العربي»؛ ص 7 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» رقم 5505 

(84) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 70484. ومسلمء كتاب القسامة وامحاربين» رقم /ا/1١؟‏ 
والزمذيء كتاب العلم؛ رقم 53910. والنسائي؛ كتاب تحريم الدمء رقم .597٠‏ وابن ماجهء كناب 
الديات» رقم 5705. وأحمد, كناب مسند المكثرين من الصحابة» رقم ٠‏ 51465. 


0 الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 

عن أنس رضي الله عنه قال: سل النني صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: 
(الإشرالكُ بالل وعقوق الوالدين» وقتل النفسء وشهادة الزور)””" . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة 
العالية: (أولٌ البَكْرَةٍ على ريق النفس شفاءً منْ كل سحر أو سم)”” . 

؟. الروح: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إنّ نفس المؤمن تخرج رنشحا)””* . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله 
حقال: منْ عادى ل وليا فَقَدْ آذتتُ بالحربيء وما تقرب إل عَبْدي بشيء أحب إلي نما 
افترضتُ عليه» وما يزالٌ عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبَّه فإذا أحببتةُ كنت سمعة 
الذي يسمع به وبصرهُ الذي ييصرٌ به ويدهُ الي يبطشُ بهاء ورحله الي يمشي بهاء 
وإن سألئي لأعطينة ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما تردَدْتُ عن شيء أنا فاعله تردّدي 


له م مامه رمم 


عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكرّهُ مَسَاءَته)) 


*. الدم: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مصور في النار يجعل له 
بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر 
وما لا نفس ل))32* , 


)00 أخبر جه البخاري» كتاب الشهادات؛ رقم 5159. 

(85) أخرجه أحمد. باقي مسند الأنصارء رقم 55597. ولمسلم نحوه ل كتاب الأشرية» رقم .58١8©‏ 

(410) أخخرجه الترمذيء كتاب الجنائر» رقم 407. 

(84) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» رقم 50371. 

(44) أخرحه مسلمء كتاب اللباس والزينة رقم 7545. وما لا نفس له أي سائلة؛ تع أنه لا يسيل منه دم إن 
قطعت إحدى أطرافه. 


الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام ١0١‏ 
4. حاسد: عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: (نعم)» قال: باسم الله أرقيك» من كل 

شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكء باسم الله أرقيك”" . 


وقد ورد الحديث في بعض الروايات بلفظ: (من كل حاسد وعين). 


ه. جوف الإنسان: عن ابن عباس رضي الله غنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا لأحب أن يكون إليه مثلهى ولا يملاً نفس ابن آدم 
إلا التزاب والله يتوب على من تاب)7" . وقد أخرج الحديث البخاري أيضاً بلفظ 


الحجوف بدل النفس. 


5. السريرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضربُ كل 
عقدة عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكرّ الله انحلَتْ عقدة» فإن توضاً انحلت 
0 فإن صلى انحلت عقدةء فأصبحّ نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبحَ خبيث النفس 
كسلان))””7', أي طيب السريرة» وبيث السريرة. وفي الدعاء المروي عنه صلى الله 
عليه وسلم (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خخير من زكاهاء أنت وليها 


ومولاها)) 9" . 


(40) أخخترجه مسلمء كتاب السلام رقم 5.957. والترمذيء كتاب الجنائز» رقم 844. وابن ماجهء كتاب 
الطبء رقم 5315. و أحمد. مسند المكثرين من الصحابة» رقم .١١١١4‏ 

(11) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» رقم .١1759‏ وأحمدء مسند بن هاشم رقم .55071١‏ 

(؟4) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» رقم 1/4 ١ .٠١‏ 

(3) أخرحه مسلم عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه » كتاب الذكر والدعاءء رقم 5849. والنسائيء كتاب 


الاستعاذة» رقم 3751 و0 3544#. وأحمد, مسند الكوفيين» رقم 17 188. 


ل الفصل الأول: الحياة والموت في الإسلام 
والخلاصة 

فإن الموت هو مفارقة الروح البدن. أما الروح فهي جسم نوراني تنفذ في الأعضاء 
وتسري فيها سريان الماء في الورد. ومادام البدن سليما قابلا لنفاذ تلك الروح بقي 
ا فإذا فسد البدن انفصلت عنه الروح» وعرض الموت. والنفس قد تطلق على 
الروح أحيانا. 


الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 01 


الفصل الثاني 
أنواع الحباة وبدابتها 


المبحث الأول: أنواع الحياة عند ابن سينا 

لم يعتبر العلماء المسلمون القدامى أشكال الحياة المختلفة نوعاً واحداًء وإنما قسموها 
إلى أنواع. فعند ابن سينا تتنوع الحياة إلى ثلاثة أنواع: حياة نباتية» وهي الأدنى» وهي 
متدرجة في الرقي إلى أن تناهز الحياة ال تليهاء وهي الحياة الحيوانية» وهي الأكمل؛ 
وأيضا متدرجة في الكمال إلى أن تناهز الي تليهاء وهي الحياة الإنسانية» وهي الأكثر 
كمالاً. وتنميز الحياة النباتية بالنمو والتغذية» والحيوانية بالحركة والتوالد والحسء 
والإنسانية بالنطق والحس الذي هو القوة الى تدرك بها امحسوسات على سبيل قبول 
أمثلتها والانفعال منها'" . 
المبحث الثاني: بدء الحياة الإنسانية 

اختلفت أقوال العلماء في تحديد لحظة بدء الحياة الإنسانية» .معنى اللحظة الي تبدأ 
منها حياة ابن آدم فيحوز بعدها على وصف الإنسانية. 


)١(‏ ابن سيناء الحسين بن عيد الله كتاب الشفاءء ص/ا-8. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 


.١ 5417 


ل الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 

وقد وردت عدة آيات وأحاديث تشير إلى قصة خلق الإنسان الأول سيدنا آدم» 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وآيات أحرى تذكر بدء حياة الجنين. 

قال تعالى في سورة ص مشيراً إلى لق سيدنا آدم؛ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام: لود قالَ ربّكَ للملائكةٍ إني اق يَسَراً مِنْ طون فإذا سوَيئَُ تفخت فيه مِنْ 
رُوحي فقَعُوا له ساحدين) [ص:77-77/8]» وقال في سورة السجدة: (الذي أَحَسَّن 
كل شيء حَلَقهُ وبّدأ حلقَ الإنسان مِنْ طينء ثم حَعَلَ له ين سلا مِنْ ماء مَهيْنِ) 
ثم سوَاهُ ونح فيه مِنْ رُوجِه وجَعلَ لَكُمْ السّمْعَ والأنصّارَ والأفيدة قليلا مَا تشكرون» 
[السجدة: 1-1//71]. يذاكر الله تعالى في هاتين الآيتين مراحل خلق سيدنا آدم, واليّ 
بدأت بخلقه سويا من ترابء ثم الإونفخ فيه منْ رُوحِهِ6» و بعد ذلك أمر الملائكة أن 
يقعوا له ساحدين. وبالتأمل في قصة خلق سيدنا آدم نستنتج أمرين: 

الأول: أن نفخ الروح إنما يتم بعد تكوين الأعضاء وصلاحها لقبول الروح؛ وذلك 
من قوله تعالى لثم سوّاهُ تفخ فيه مِنْ رُوحِهِ4؛ فقدّمت الآيات ذكر (إسّرَاةُ6 على 
(نفخ)». وفي ذلك إشارة إلى أن نفخ الروح كان بعد أن أصبحت الأعضاء صالحة 
لسريان الروح فيها. 

والثاني: أن حصول الحياة لآدم إنما كان بعد نفخ الروح. بدليل أن الله عز وجل 
أمر الملائكة بالسجود لادم بعد نفخ الروح فيه لا بعد تسويته فقط. 

هذا عن قصة بدء حياة الإنسان الأول أبي البشر» أما عن بدء الحياة عند سلالته؛ 
أي مراحل خلق انين في بطن أمه. فقّد قال حل جلاله في سورة الدهر: لهل أتى 
على الإنسان حينٌ مِنَ الدّهر لَمْ يَكنْ شيا مَذكوراء إنا لقنا الانسانٌ مِنْ نطفةٍ أمْشَاجٍ 
نبْعَليهِ فَجَعَلناهُ سميعا بُصيرا» [الإنسان:0-1/73]: والأمشاج الأخلاط» قال ابن عباس: 
يعن ماء الرحل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا؛ ثم ينتقل بعد من طور إلى طورء وحال 


الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 01١‏ 
إل خال» ولو ]ل لزة؟ :قال قال آل يلك نطفة من فى يشي لم كان علق 
فخلقَّ فُسرّىء فَجَعَلَ منه الرَّْجَين الذَكْرَ وَالأنتى4 [القيامة:ه/م-وم وقال: لإيا أَيُهًا 
الذين آمنوا إن كنم في ريْسو من البَعْثٍ فإنا خخلقناكم مِنْ ترَابه ثم مِنْ نُطفةٍ ثم مِنْ 
ان د سو لي يا د 0 
نخرحُكمْ فلا نم لتبلغوا أشدكم) رلج: 0ه (هرّ الذي حَلقَكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ 
نطفة مك ِنْ علقةٍ ثم يخرحكم طفلا نَم لتبلغوا أشدكمْ نم لتكونوا شيوخاً ومنكم مَنْ 
يُتوَفَى مِنْ قبل ولتبلغوا أحَلاً مسمّى ولعلكم تعقلون) (غافر:.:/0:0. وذكرت هذه 
اللراحل بتفصيل أكثر في سورة الموسنون؛ فقال عز وحمل: وقد لقنا الإنسان مِنْ 
سلالةٍ مِنْ طين ثم جعلناة نطفة في قرار مَكين ثم ءَ لقنا النطفة عَلَفَةَ فخلقنا العَلَمَةَ 
ُضْعَةٌ لقنا املَة عِظَاماً فكسونا العظامٌ لحم تع أنشَأنا حلفا آحَرَ كَبَارَ رَكَ الله 
أَحْسَنُ الخالقين) [المونون:+14-15/5) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: الك أنشأناة 
خلقاً آخر4) أي ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصرء و إدراك 
وحركة واضطراب (فتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين». وعن علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه قال: إذا أتت على النطفة أربعة أشهرء بعث الله إليها ملكاء فنفخ فيها الروح 
في ظلمات ثلاث؛ فذلك قوله تعالى: (” َم أنشأناةُ لقا آخر» يعئ نفخنا فيه الروح؛ 


وكذا قال بجاهد وعكرمة والشعيي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس 


5 535 ,2 
والسدي وابن زيد» واحتاره ابن جرير 5 


وف الحديث الصحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوقء قال: ((إنَ أحدّكم يُجْمعْ خلقة في 
)١(‏ وهكذا قال عكرمة وبحاهد والحسن والربيع بن مالك: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل عاء المرأة. أنظر تفسير 


ابن كثير. 
(') تفسير ابن كثير. 


١‏ الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 

بطن أمهِ أربعينَ يوماء ثم يكون عَلََةَ مثلَ ذلك» ثم يكون مضغة مثلّ ذلك؛ تم يبععث 
الله ملكا فيؤْمَرٌ بأربع كلمائتي. ويُقال له اكتبْ عملهُ ورزقة وأحله وشقي أو سعيدٌ ثم 
ينفخ فيه الروح))''' . وفي رواية لمسلم: ((إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل 
الللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


١ سعيد))090)‎ 


ثما سبق من الآيات والأحاديث الي تعرضت لقصة خلق اانه يتبين أن الإنسان 
يوحد ف بطن أمه جنيناء وتتشكل أعضاؤه؛ وينمو ويتحركء ولَمّا تتفخ الروح فيه ؛ 
فهل الجنين في هذه المرحلة حي أم ميت؟ 

لقد ربط الإسلام» كما سبق بيانه» وجود الحياة الإنسانية وعدمها بارتباط الروح 
بالجسد ا فالحياة تكون عندما تنفخ الروح في الجسدء قال الله تعالى: (فإذا 
سَوَيهُ ونفخحت فيه مِنْ رُوْحي ففَعُوا لَه سّاحدين) [الحجر:14/10]) والموت يحصل عندما 
تفارق الروح الجمسدء قال تعالى: زا يتوفى اليا حين مَؤتها» [الزمر:45/99]. 
فاعتمادا على ذلك يمكن القول: إن اجنين قي هذه المرحلة لا يتمتع بالحياة الإنسانية» 
على الرغم من كل ما سبق ذكره من مظاهر الحياة. 

ويؤيد هذا أنه مااورة قي القرآن من أن الإنسان يتقلب بين موت وحياة مركم 


قال تعالى: (كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يُمِيتكم ثم يُحبيكم ثم إليهٍ 


(4) أخخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» رقم 7974. ومسلمء كتاب القدرء رقم 248١‏ والترمذي, كتاب 
القدرء رقم 70571. وأبو داودء كناب السنة؛ رقم 5.85. وأحمد. مسند المكثرين من الصحابة» رقم 
."١‏ وأبو داوده كتاب السنة» رقم .6١©‏ واين ماجهء كتاب المقدمة؛ رقم 7. 


(5) أخرحه مسلمى كتاب القدرء رقم .474١‏ 


الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها ١‏ 
َرْحَعُونَ» [البقرة:18/7] فذكرت هذه الآية أن قصة وجود الإنسان تبدأ.موت. ثم يتبعه 
حياة» ثم موت, ثم حياة» فهناك موتتان وحياتان» والحالة الأولى الي يمر بها الإنسان 
هي موت. وف آية أخرى يذكر القرآن هذا الأمر على لسان مكذبي البععث والنشور 
يوم القيامة» عندما تتكشف هم الأمورء وتنجلي لأعينهم الحقائق: لرَبّنا أمنّنا اثننين 
وأَحييْتنا انين فاغترفنا بذنوينا فهل إلى روج مِنْ سَبِيلٍ» [غافر:٠11/4]»‏ هنا أيضاً تقرر 
الآية أن هناك موتتين وحياتين» فما هما الموتتان؟ وما هما الحياتان؟ 

من الواضح أن الحياة الأولى هي الحياة الى نحياها في هذه الدنياء يتبعها الموت الذي 
نشاهده بأعيننا بشكل مستمرء والذي يكون عند مفارقة الروح الجسدء وتحول الجمسد 
إلى حثة هامدة لا حراك فيها؛ ثم عند نفخخة الصور الثانية تعود الروح لتلتقي بجسدهاء 
قال تعالى: لإوإذا النفوس رُوّحَت» [اتكوير:١//]»‏ أي زوجت بأبدانها"" , فهذه الحياة 
الثانية» الحياة الأخروية الغيبية الي نومن بهاء وهي حياة أبدية لا موت بعدهاء قال 
تعالى: (إلا يذوقوت فيهًا الموت إلا الودة الأولى4 [الدحان:01/44» قال ابن كثير في 
تفسيره: ”هذا استثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبدا”" . فهذا موت وحياتان» بقي الموتة الأخرىء فمتى تكون؟ لقد كان 
الإنسان عدما في الأزل» قال تعالى: (أهل أتّى على الإنسان حيِنٌ مِنّ الدهر لم يكن 
شيئا مَذَكورا» (الدهر:*/2]01 إلا أن موت الإنسان لا يعن عدمه إنما هو مفارقة روحه 
الحسده لا انعدامهماء لذلك لا بد أنه مر .يموت بعد هذا العدم؛ لكنه لم يشعر بذلك 
الموت لأنه لم تسبقه حياة. ذكر ابن كثير في معرض تفسيره لقوله تعالى: ( كيف 


َه 


تكفرون بالله وكشح أمواتاً فأحياكم نم يُرتُكم ثُمَ يُحْيكُم ثم ليه مُرْحَمُونَ)» 


(5) وهو قول لأبي العالية؛ وعكرمة» وسعيد ابن الحبير» والشعبي» والحسن البصري. انظر تفسير ابن كثير. 
(7) تفسير ابن كثير 


د الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 
[البقرة:18/7] قولين مرويين عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهما: الأول: أنها 
عندما كنا تراباً قبل خلقناء والثاني أنها عندما كنا أمواتا في أصلاب آبائناء فهي مرحلة 
ما قبل نفخ الرو ح" . 

وهذا المعنى تأبيد» يقول ابن القيم"" : ”فإن قيل: اجنين قبل نفخ الروح فيه هل 
كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات» وم 
تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة“. فنحن نحد أن ابن القيم قد جعل العلامة المميزة 
لنفخ الروح هي بدء الحركات الإرادية» ولم يعتبر حركة النمو والاغتذاء إلا حياة 
نباتية. قال ابن حجر العسقلاني ف فتح الباري” © : واختلف في أول ما يتشكل من 
أعضاء الحنين» فقيل قلبه لأنه الأساس» وهو معدن الحركة الغريزية وقيل الدماغ لأنه 
مجمع الحواس ومنه ينبعث» وقيل الكبد لأن فيه النمو والاغتذاء .. ثم قال: ورجحه 
بعضهم لأنه مقتضى النظام الطبيعي» لأن النمو هو المطلوب أولاًء ولا حاحة له -أي 
الجنين- حينئذ إلى حسء» ولا حركة إرادية» لأنه حينئذ بمنزلة النبات» وإنما يكون له 
قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس -الروح- به فيقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ. 

ما سبق بحد أن الإسلام قد ميز بشكل واضح بين شكل وآخعر للحياة؛ فمع أن 
النطفة والبييضة كلاهما خلية حية» يلتقيان ويشكلان بيضة ملقحة, تتكاثر لتعطي 


(8) ذكر ابن حرير الطبري عن قتادة في تفسير قوله تعالى: (ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين». فقال الطبري: وكانوا 
أمواتاً في أصلاب آبائهم؛ فأحياهم الله وحلقهم, ثم أماتهم الموتة الي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم 
القيامة» فهما حياتان وموتتان.. وللمزيد من التفصيل انظر بحمث د.عمر سليمان الأشقر "بداية الحياة 
ونهايتها" في ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي؛ ص0٠7١‏ -1817. 

(9) ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقيء التبيان في أقسام القرآنء ص »5١8‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبان, .144875-1١1.57‏ 

)٠١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ كتاب القدره ج .١١‏ ص١475ء‏ دار المعرفة- 
ببروت؛ ط195.0.58. 


الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها ١‏ 
خلايا تبدأ بالتمايز وتشكيل الأعضاءء وكل ذلك شكل من أشكال الحياة. وعلى 
الرغم من أن القلب يبدأ بالنبضان في الأأسابيع الأولى من الحياة اللحنينية'' '؟ » فإن الجنين 
لا يعتبر فيه روح شرعا حتى يحضي عليه عشرون ومئة يوم» فيرسل الملك عندها وينفخ 
فيه الروح. وفي هذا تفريق واضح بين مفهوم حياة الخلايا وحياة الأعضاءء وبين حياة 
المسد ككل وال لا تكون إلا بوجود الروح. وهذه إشارة قوية إلى أنه لا عبرة 
بنبضان القلب كدليل على وجود الروح في الجسد. وفي هذا يكون الإسلام قد سبق 
الغرب يكفهومهم الحديد للموت بأربعة عشر قرنا. فالغرب يحاول الآن أن يطبق معايير 
موت الدماغ على الحياة الجنينية» ليحدد اللحظة الى يمكن اعتبارها بدءا الحياة الجنين» 
أي بالمفهوم الإسلامي لحظة نفخ الروح في الجنين. 

وقد ذكر الدكتور البار أن الكشوفات الحديثة توضح أن الإحساس إنما يتم في 
الجنين بعد مرور ١١١(‏ يوماً) من التلقيح, وأن المناطق العليا من الدماغ لا تبدأ إلا في 
الأسبوع العشرين» وهي توازي ١7١(‏ يوما)» معتمداً على بحث أستاذ في الأمراض 
العصبية ف جامعة نيويورك» حيث بين في بحثه أن خلايا قشرة الدماغ والمراكز العليا 
منه لا تبدأ بالاتصال بالمناطق الي تحتها إلا في بداية الأسبوع العشرين”" ", ثم قال 
الدكتور البار: نحن أمام مستويين من تككوين الجهاز العصبي: 

.١‏ همستوى تكو جذع الدماغ وبداية عمله. وهو يبدا قٍِ اليوم الثاني والأربعين. 


". مستوى تكوّن الدماغ. أو الملكات العلياء وبداية عملها ما بعد اليوم المئة 


)١1١(‏ يدأ القلب عمله من اليوم الثاني والعشرين من تلقيح البييضة. أنظر: البارء محمد علي» موت القلب أو موت 
الدما غ؛ ص١21ء‏ الدار السعودية» .١9485‏ 

)١١(‏ الباره محمد علي. سياسة ووسائل تحديد النسل ف الماضي والحاضرء ص .١514‏ العصر الحديث للنشر 
والتوزيع. .١1 55١‏ 


ف الفصل الثاني: أنواع الحياة وبدايتها 
والعشرين. وهذا هو المستوى الإنساني الذي فيه الإحساس والإدراك والشعور 
والذكاء. فتبدأ في الجنين حركات إرادية» بمص أصبعه؛ ويمسك الحبل السري» ويصحو 
وينام. وتبدأ حركات إرادية محدودة 5 في الأسبوع الثامن» وتنضح في الأسبوع 
الثاني عشر””" . 


وذكر د. محمود ناظم النسيمي في معرض حديثه عن طور المضغة» والذي يكون ما 
بين ١١١-4٠١0(‏ يوماً) من بدء التلقيح» أن الجهاز الدماغي المركزي يتم اتصاله مع 
الخيوط العصبية الموزعة في الجسم والمعصبة لأجهزته؛ ويصبح الدماغ في نهاية هذا 
الطور على اتصال جميع أجزاء حسم اجنين" . وقد ذكر الدكتور مختار المهدي90© 
أنه استخلاصا من كل هذه الظواهر الى أمكن ملاحظتها في هذه المرحلة الجنينية 
المحددة في الأسبوع الثاني عشر من وقت تخصيب البييضة:؛ واليَ أصبح للجنين فيها 
كيان أو وحود» فهو يقفز ويلعب وينام ويصحوء يحس ويفزع؛ كل ذلك تزامناً مع 
اكتمال تكوين المخ» وبداية قيامه بوظائفه» من ظهور الحركات التنفس» وإشارات المخ 
الكهربائية الدالة على نشاط وعمل قشرة المخ والنصفين الكرويين... 

ويعتزض البعض على مثل هذا الكلام معتبراً إياه من محض التخخيل. يقول د. حسان 
حتحوت في معرض حديئه عن بدء الحياة: ومسألة أنه آنذاك يكتسب الإدراك أو 


(1) البارء محمد عليء الجنين المشوه والأمراض الورائية» ص174. دار القلم دمشق. 

)١5(‏ النسيمي» تحمود ناظم,؛ الطب النبوي والعلم الحديث؛ ج7 ص7775. مؤوسسة الرسالةء بيروت؛» ط5 
ه-91وام. 

)١6(‏ المهديء مختارء بداية الحياة الإنسانية» في أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي".: ص 55. 


الفصل الثاني: أنوا ع الحياة وبدابتها ١‏ 
الخيال» أو تبدو عليه أمارات الرضا والغضبء فهي للأسف الشديد من باب الفلكلور» 
أو من باب التحمس لوجهة نظر معينة» ومحاولة تأبيدها علميا بغير سند علمي 0" : 

والذي نراه: أن هذه المعلومات الطبية إنما يستأنس بها ء ولا يصح اعتبارها بحد 
ذاتها الدليل؛ فأمر الحياة والموت هما من الأمور الي لا يزال العلم والطب يجهل الكثير 
عنهماء والمرحع فيهماء والقول الفصل ف أمرهما إنما هو لخالقهما: (الذي علق المت 
والحياة». وحديث ابن مسعود واضح كل الوضوح في أن حياة الجنين كخلق جديد 
إنما تبدأ بعد انقضاء مدة معينة من وجوده في رحم أمه. كما أن القرآن ذكر ذلك 
بوضوح أيضاً حيث يقول: لإثمٌ أنشأناه خلقا آخر». 

من ناحية أخرى اختلف الفقهاء في وقت نفخ الروح, هل يكون عند اليوم الأربعين 
من التقاء النطفة بالبييضة, أم عند اليوم )١١١(‏ ؟ إلا أنهم اتفقوا على أنه لا روح 
للجنين قبل الأربعين» وأنه بعد اليوم )١١١(‏ يتمتع بالروح. 


(15) حتحوتء» حسان, في أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ثي المفهوم الإسلامي": ص 57. 


١4‏ الفصل الثالث: حقيقة الموت 


الفصل الثالك 
3 بِقَةَ الموت 


المبحث الأول: الموت انتقال من حياة لحياة 

كل منا يرى حادثة الموت أمام عينيه(" . فيرى إنساناً مهما بلغ من القوة أو العظمة 
إن أتاه الموت يصبح جشة هامدة مسلوبة من كل ما كانت تتمتع به من القدرة 
والإرادة» ثم توارى بالتراب» وتبدأ بالتحلل. لتعود للأصل الذي خلقت منهء قال تعالى 
5 0 - يو 9 يوم ان 2 و 86> دين 
ف محكم تنزيله: لإمِنهًا حلقناكم وَفِيْهًا نعِيْدُكم وَمِنهًا نخرجكم تارة أحرَى» 
زطه:١٠/5هع‏ وقال: فِيهًا تحيون وَفِيهًَا لعوتون وَمِنْهًا تخرَحَونَ» [الأعراف:00/7]. هذا 
كل ما نراه بأعينناء ولكن هل يعن ذلك أن حياة الإنسان قد انتهت ,مفارقته الدنيا ثم 
بفناء جسده؟ إن الموت في عقيدتنا ما هو إلا انتقال من دار لدار» ومن ححياة لحياة» فهو 
تغير حال وليس بفناء. وهو جسر بين حياتين حياة الدنيا الفانية وحياة الآخرة الخالدة. 
الموت هو مفارقة الروح للجسدء والجسد يفنى والروح تبقى» لتعيش في عالم البرزخ. 
وهي ف تلك الحياة إما منعمة أو معذبة» حسب أعمال صاحبها. ويوم القيامة يرد الله 


(1) يموت وم حوالي 2٠‏ مليون نسمة في العالم. موسوعة غروليير الالكترونية» »١495‏ الإصدار 48» شركة 
غرولييرء الولايات المتحدة الأمريكية. 


الفصل الكثالث: حقيقة الموت 08 
سبحانه الأبدان الي فنيت إلى أرواحها الباقية (وإذا النفوسٌُ روحت [التكوير:00/41. 
والأدلة على بقاء الروح وعدم فنائها بالموت كثيرة: 
فمن القرآن: 

تكرر في القرآن الكريم ما يؤكد بقاء حياة الشهداء وعدم موتهم. وأنهم في نعيم 
ورزق مع أن أجسادهم دفنت أمام كثير من الناس» قدا الخداة الى تذ كن بالنسبة هنم زلة 
حياة أرواحهم وما النعيم المقرر إلا نعيم لروحهم الي لم تمت بموتهم ولم تفن بفناء 
جسدهم. قال تعالى: (ولاً تقولوا لمن بُقتَلُ في سبيل الله أموات بَلْ أحياءٌ ولَكِنُ لآ 
تشعرون» [البقرة:104/1]. وقال حل من قائل: ((ولا تَحسَبنٌ الْذيِنَ قتلوًا في سبيل الله 
أمواتاً بْلّ أحياع عند ربهم يُرزْقَونَ» [آل عمران:19/5١]»‏ قال ابن كثير في تفسيره لهذه 
الآية: يخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية 
مرزوقة في دار القرار”" . 

وعدم فناء الروح ليس خاصاً بالشهداء وبأصحاب النعيم وإئما هو حكم عام ينطبق 
على جنس البشر. قال تعالى في آل فرعون يصف عذابهم بعد موت أجسادهم: (الناث 
يعْرَضُوَْ عَلَيًِا عدوا وعَشِييًا وَيِومْ تقوم السّاعَة ادُخلُوا آلَ فرعون أَشَدّ العَذَابِ) 
[غافر: ٠‏ 47/4]. 


ومن السنة: 


فقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم بدر وقتل صناديد قريش 
وقف عليه الصلاة والسلام يسأل قتلى المشركين مقرعاًء هل وجدوا وعد الله من 
العذاب» فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من خطابه لهم وهم أموات فبين لهم أن 


(7) ابن كثير 


7 الفصل الثالث: حقيقة الموت 
أرواحهم تسمع كما يسمع الأحياء وف ذلك دليل على أن الأرواح مازالت حية؛ فعن 
نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: ((اطلع النني صلى الله عليه وسلم على 
أهل القليب”' فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا))؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال 
((ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون))”"" . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن عذاب القبر حق ولا يمكن تكذيبه. 


.١‏ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما القبر روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار)). وعد الإمام الغزالي ذلك أنه نص صريح بأن 
الموت تغير من حال لحال. 


.١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه (يعينٍ لما وصلوا الحجرء ديار ثمود): ((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم))'" . 


“". وقد ورد عن عائشة رضي الله عنهاء أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
القبر فقالت لها: أعاذنا الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عذاب القبر؟ فقال: (( نعم عذاب القبر)) قالت عائشة رضي الله عنها: فما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر» زاد 
٠.‏ 
غندر: عذاب القبر 20 : 
(7) البعر أو العادية القديمة منها و يؤنثء القاموس المحيط 
(4) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء» رقم وملم. كتاب الحنة» رقم .517١‏ والنسائي, كتاب الجنائز. 
رقم 41 .7٠١‏ وأحمد, مسد المكثرين» رقم 55155. 
(د) أخخرجه البخاري» كتاب الصلاة» رقم 8. ومسلمم. كتاب الزهد والرقائق» رقم 55؟ه. 
(1) أخرجه اللبخاري» كتاب الجنائز» رقم .١787‏ والنسائي؛ كتاب السهوء رقم .17911١‏ وأحمدء باقي مسند 


الأنصار 750/9 . 


الفصل الثالث: حقيقة الموت لكين 
4. وعن أنس رضي الله عنه» أن النيي صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر))" . 
«. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
لقا 


“. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فيقعدانه, 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل لمحمد صلى الله عليه وسلمء فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الث قزاهيا حميعا. وأما المنافق والكافر فيال لذ ينا كنت تقول 3 هنذا 
الرحل؟ فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين))" . 

- وعن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية لإولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 


() أخترجه مسلم: كنا ب الحنة وصفة نعيمهاء رقم 5117. والنسائي, كتاب الجائز» رقم .٠١7١‏ وأحمد. باقي 
مسند المكثرين من الصحابة» رقم 2١١554‏ 

(8) أخرجه البختاري» كتاب الجنائزء» .١75٠‏ ومسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمهاء رقم .01٠١١‏ والترمذي. كتاب 
الجنائزء رقم 447. والنسائي؛ كتاب المنائز» رقم 417 .5٠0‏ وأحمدء مسند المكثرين من الصحابة» رقم 
. ومالكء, كتاب الجنائن رقم .6٠15‏ 

(9) أحرجه البخاريء. كتاب الحنائز» رقم .١585‏ والنسائي؛ كتاب الجنائز» رقم 50514. وأبو داودء كاب 
السنة؛ رقم .1١75‏ 


نض الفصل الثالث: حقيقة الموت 
((أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل))7 2 . 

8- وعن أم بشر بن البراء أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
الله هل تتعارف الموتى؟ قال: (( تربت يداككء النفس المطمئنة طير خضر في الجنة» فإن 
كان الطير يتعارفون في رؤوس الشحر فإنهم يتعارفون )). وسكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أرواح المؤمنين فقال: (( في طبر ضر تسرح في الجنة حيث شاءت)). 
فقالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: ((محبوسة في سجين)). © 

4- وعن البراء بن عازب قال خخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وحلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير؛ وفي يده عود ينكت به في 
الأرضء فرفع رأسه فقال: ((استعيذوا بالله من عذاب القبر)) مرتين أو ثلاثاء زاد في 
حديث جرير ها هنا وقال: ((وإنه ليسمع خفق نعاههم إذا ولوا مدبرين» حين يقال له: 
يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟)) قال هناد: قال: ((ويأتيه ملكان فيجلسانه» 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديينٍ الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ...)) 
الحديث.”"' وإن ما يؤكد بقاء الروح وعدم فنائها حادثة الإسراء واحتماعه (عليه 
الصلاة والسلام) بالأنبياء في بيت المقدس فهو دليل على بقاء أرواحهم وعدم فنائها فلم 


)١ 0)‏ أخترجه مسلم كتاب الأمارة» رقم 6ه”. والعرمذي» كتاب تفسو القرآن» رقم /ا7 55 وابن ماحه 
كتاب الجهاد: رقم 11/47. وأحمد, مسند بن هاشم رقم 71751. 

.705 شرح الصدورء ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ أحرجه أبو داود» كتاب السنة» رقم .11١11/‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الموت ايفن 
يكن الاحتماع إلا اجتماع جسلة وروحه بأرواحهم حيث تشكلت بشكل 
أجساده 9 ') 


وهكذا فالقرآن الكريم والسنة النبوية يقرران بقاء أرواح المؤمنين والكافرين» 
والإنسان لابد وأن يكون واحدا منهماء وبالتالي فالروح نخحالدة غير فانية. وهو ما 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وهو المقصود من قول الإمام الغزالي في (الإحياء) في 
الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفحة الصور: وإن الروح 


الس 


باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة وإما منعّمة9" . 


وإن استشكل فهم ما سبق مع قوله عز وجل: ( كل نفس ذَائقَة المؤات4؛ فالحواب 
هو ما صوبه ابن القيم” 2 أن المقصود موت النفس أو اللرركا موا دب لدية 
فقال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأحسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد موتها هذا القدر فهي ذائقة الموت؛ و إن أريد أنها تعدم وتضمحل» وتصير عدما 
محضاء فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. 

أما الإمام الفخر الرازي فقد نقل عن الفلاسفة المسلمين استدلالهم بهذه الآية على 
بقاء النفس أو الروح؛ وعلى أنها ليست عرضا للجسدء كما قال المعتزلة» إذ قوله 
تعالى: (كُلٌ نفس ذَائِقَة المت» دليل على أن النفس لا تموت يموت البدن؛ لأن 
النفوس ذائقة للموت» والذقق لا يد أن يكتون حيا ال الدوق: فالمعنقى كل نفس 
ذائقة موت البدن. وهذا يدل أيضا على أن النفس غير البدن9 2 . 


07 البراهين البينات قٍ تحقيق البعث بعد الممات. 

.793 الزبيدي؛ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ج١٠ ص‎ )١4( 
.7١ ابن القيم؛ الروحء دار الكتاب العربيء ص‎ )١5( 

.١ط الرازيء التفسير الكبير» ج7ء ص ٠/اء دار إحياء التراث العربي-بيروت؛‎ )١( 


نيل الفصل الثالث: حقيقة الموت 

ولكن أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ قال ابن القيم في كتابه 
(الروح): هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيهاء وهي إنما تتلقى من 
السمع فقط. ثم ذكر كثيرا من الأقوال وناقشها””' . وبعد ذلك فصل القول الراححء 
فقال (بتصرف ): إن الأرواح متفاوتة ف مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت؛ فمنها: 
أرواح في أعلى عليين ف الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
وهم متفاوتون في منازلهم؛ كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح قْ حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتء وهي أرواح 
بعض الشهداء, إذ أن منهم من تحبس روحه عن الحنة لَدَيْنِ عليه. 

- ومنها: أرواح تحبس في القبر كصاحب الشّمّلة ال غلها ثم استشهد فقال الناس 
هنيئا له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم:((والذي نفسي بيده إن الشملة الي غلها 
لتشتعل عليه نار في قبره))**" . 

- ومنها: أرواح مقرها باب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرةٌ وعشيا"" . 


.188 -135 ابن القيم, الروح, دار الكتاب العربي» ص‎ )١07( 

(14) أخرجه البخاري, كتاب المغازي. رقم 540 عن سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: افتتحنا خيبر ول نغنم ذهباً ولا فضة: إما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط؛ ثم انصرقنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى, ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بن الضباب؛ فبينما هو 
يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائرء حتى أصاب ذلك العبد؛ فقال الناس: هنيكاً 
له الشهادة؛ فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بل والذي نفسي بيده إن الشّملة الى أصابها يوم خيبر 
من المغائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ)) فجاء رجل حين سمع ذلك من النجي صلى الله عليه وسلم 
بشراكٍ أو بشراكين, فقال: هذا شيء كنت أصبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( شراك أو 
شراكان من نار)). كما أخرجه مسلمء كتاب الإعان» رقم 177. والنسائي» كتاب الأبمان والنذور؛ رقم 
7 >.. و أبو داودء كتاب الجهاد؛ رقم 59+5. ومالك» كتاب الجهاد: 814. 


.51574 أخرجه أحمد, مسند بئٍ هاشم رقم‎ )١19( 


الفصل الثالث: حقيقة الموت يل 

_ ومنها: أرواح تحبس في الأرضء لأنها كانت أرواح سفلية أرضية فهي لا تجتمع 
مع الأرواح العلوية الى كانت تعكف في الدنيا على محبة الله وطاعته وذكره وعبادته. 

أرواح تكون في تنور الرّناة. 

_ وأرواح تكون في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. 

ثم ذكر أن للنفس أربع دور»ء كل دار أوسع من الدار الي تسبقها: 

الدار الأولى: ف بطن الأم وذلك الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 

الدار الثانية: هي الدار الي نشأت الروح فيها واكتسبت فيها الخير والشر (دار الدنيا). 

الدار الثالثة: وهي البرزخ وهي أوسع من الدنياء كوسع الدنيا لرحم الأم. 

الدار الرابعة: دار القرار وهي إما جنة أو نارء وهي أوسع الدور”” " . 

ول الورك اسه انث انان الأرض زمره للارضيء آم ارح فرما أن ترقت 
في أعلى عليين, أو أنها تحبس في الأرض الدنية» وذلك بحسب عمل صاحبها وما قدم 
في أيامه الخالية» قال عنها عز وجل: قد أَفْلحَّ مَن رَكَاهَا وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّامَا) 
[الشمس:١9/9-١٠]‏ 


يا حادم الجسم كم تشقى لخدمته2 أتطلب الرَبْحَ مما كان فيه خسراكٌ 
المبحث الثاني: هل الموت حدث أم سلسلة أحداث؟ 

سبق أن ذكرنا أن الموت يكون بخروج الروح؛ وأن خروجها يكون بشكل 
تدريجي» يصاحبه حالة شدة وكرب ميت بسكرات الموت؛ لأنها من شدتها قد تغيب 


)٠١(‏ ابن القيمء الروح, دار الكتاب العربي» ص185. 


اهل الفصل الثالث: حقيقة الموت 
وعي المحتضر (وكذا تسمى حالة النزع أو الاحتضار). كما أن هناك علامات تظهر 
على جسد الميت وبها يستدل على أن صاحب هذا الجسد قد حل به الموت. هذه 
السكرات قد تطول أو تقصر حسب حال الميتء وتختلف من ميت لآخر بشدتها 
ووضوحها. ولكن هل يصح أن نطلق على هذه السكرات اسم الموت ؟ 

لقد عُرف الموت بأنه روج الروح من الحسد. وبهذا الفعريف لا يعتبر امحتضر ميتا 
ولا تحري عليه أحكام الموت إلا بعد مفارقة الروح مفارقة تامة للجسدء أما ما يسبق 
الموت من سكرات فقد يسمى موتاً بحازا لأنه الطريق الذي ينتهي بالموت؛ قال تعالى: 
(أمْ كنتخ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يعقوب الموت إِذْ قال إِبَنيهِ ما تعبدون مِنْ بعدي قالوا نعبدٌ 
هك وإله آبائك إبراهيم وإسحق إلا واحدا» [البقرة:؟/0]187 أي: حلت بيعقوب 
سكرات الموت, إذ لو كان المقصود منه الموت الحقيقي لما استطاع يعقوب,. عليه السلام؛ 
أن يتكلم مع أبنائه. وهو أيضاً كقوله تعالى: لكتب عَليكُمْ إذا حضرٌ أحدَكُمٌ الموثُ إن 
ترلكَ خخيرا الوصية للوالدين والأقربين؟ [لبقرة:؟/14]؛ أي سكرات الموت أو مقدماته. 

من ناحية أخترى فإن كل ما يرافق الأمراض من آلام وشدائد لا يمسمى بسكرات 
الموت ما لم تنته بخروح الروح؛ فخخروج الروح هو الحد الفاصل بين الحي والميتء ولا 
بعتم" ليث ميا الأاعتد الأفارقة النامة لروحة: 

وبالعودة إلى تلك الحوادث والتطورات الي تحدث مع الموت أو تؤدي إليه؛ نحد أنه 
يمكننا تشبيهها بسلسلة من الأسباب والمؤثرات» تبدأ يحدوث خلل ما قد لا نراه ولا 
ندركه يؤدي لحدوث خلل آخر أشد منه. يؤدي بدوره لحدوث مجموعة من 
الاضطرابات والحوادث؛ وال تؤدى بدورها إلى مجموعة أخحرى من التطورات» 
وهكذاء حتى ينتهي الأمر يمفارقة الروح للجسد ثم بفناء المسد (أي تحلله). والموت 
يعد قد حل في اللجسد عند نقطة ما ضمن هذه السلسلة» وهي الي يصبح عندها الخلل 
غير قابل للإصلاح وإنما سيؤدي بشكل حتمي لحدوث خلل أشد وهكذا إلى سلسلة 


الفصل الثالث: حقيقة الموت ١1‏ 
علامات الموتء ثم إلى مرحلة الفناء النامء أي النقطة الى تشكل اللاعودة في تلك 
السلسلة» وهي الي يصبح عندها الجسد غير صالح لسكن الروح فيه» قال الإمام الغزاللي 
في الإحياء:.. والموت عبارة عسن استعصاء الأعضاء كلهاء وكل الأعضاء آلات». 
والروح هي المستعملة لما.." , 

وبهذا المعنى نحد أن الموت عبارة عن حدث. 

هذا المعنى تم تأكيده حديثاء فقد جاء في إعلان سيدني: أن الموت على مستوى 
الخلية عملية تدريجية» والأنسجة تختلف ف تحملها لحرمانها من الأكسجين, وليس المهم 
تحديد موت الأعضاء المختلفة أو مجموعات الخلاياء وإنما المهم من أن عملية الموت قد 
وصلت إلى نقطة لا يمكن عندها وقفها مهما استعمل من وسائل علاج”" " . 

لعل هذه النقطة هي لحظة خخروج الروح, وما هو إلا نفس يخرج في لحظة. ولعل 
هذا المعنى هو المقصود من قوله تعالى (كلا إذا بلغت الحلقوم ... ترجعونها إن كنتم 
صادقين؟ [الواقعة:1/8] وهو المعنى المستنتج من حديث أبي موسى قال سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال: ((إذا عاين))" . 

وهكذا فإنه يمكننا القول: إن الموت يقع بين سلسلتين من الحوادثء فهو النقطة الي 
إن وصل إليها امحتضر لا يمكن عندها وقف سلسلة الحوادث الي سبقت الموت واليّ 
تسمى بسكرات الموتء وإنما تتحول لتعطي سلسلة علامات الموت. 

فلحظة حلول الموت حدث وليس سلسلة من الحوادث» وإن كان موت الجسد 
بأعضائه وخلاياه» ثم فناؤه» عبارة عن سلسلة حوادث. 


775 الزييدي. إتحاف السادة المتقين» ج١٠, ص‎ )5١( 
.5015 د. الشربيئ؛ أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي“» ص‎ )١١( 
.١117 أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائر رقم‎ )777( 


4 الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المزتبة عليه 


الفصل الرابع 
علامات الموت والآأحكام المترتبة علبه 


المبحث الأول: علامات الموت 

كما علمنا فإن الموت عبارة عن مفارقة الروح المسد وهي غير مرتبطة ممظهر 
معين» ولكن بعد مفارقة الروح الجسد وحدوث الموت تظهر على الميت علامات تدل 
على أن صاحب هذا الجسد قد مات. وبالرجوع إلى القرآن وكتب الحديث جد أن 
القرآن أشار بشكل غير مباشر إلى خمود الحركة وانقطاع الكلام» كعلامتين تحصلان 
من نزل به الموتء قال تعالى: لإإِنْ كانت إلا صَيْحة وَاحِدَة فِإِذا هم حَايِدُون» 


إيس:+19/8]» وقال تعالى: (وكم أهلكنا قبلهم مِنْ قرّن هَل تجس منهم مِن أَحَدٍأو 


وعم )له 


تسمع لهم ركرا» [مريم:44/19]. أما الحديث» فنجد أن شخوص بصر الميت» هي 
العلامة الوحيدة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليّ تدل على قبض 
الروح. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أبي سلمة وقد شق بصره. فأغمضه. ثم قال:((إنَ الروح إذا بض تبعَه 
البَصرُ)).”" وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله: ((إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 


)10( أخخر ججه مسلم. كتاب الجنائزر» رقم .١5748‏ وابن ماحهء كتاب ماجاء في الجنائز» رقم .١5514‏ وأحمد بافي 


مسد الأنصارء رقم 55755. 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه حي 
البصر فإن البصر يتبع الروح؛ وقولوا خيراء فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت))7" . قال 
الشهاب البرلسي: كأن المعنى أن سبب انفتاح العين أن الشخص إذا أحس بقبض 
الروح وانتزاعها يفتح بصره ناظراً إلى ما ينزع منهء وليس المعنى أن القوة الباصرة 
تفارقه وتذهب معها بعد قبضها(" . 

إلا أن الفقهاء ذكروا علامات عديدة تظهر على من فارقت روحه جسده منها2" : 
استر خاء قدميه. واعوجاج أنفهى وانخساف صدغيه. وامتداد جلدة خصيتيه. زاد عليها 
الزيلعي في (تبيان الحقائق)"" والنووي في (المحموع) عن الشافعي”" : وأن تنفصل 
زنداه. وتمند جلدة وجهه. كما أن من السنة شد فكي الميت بعصابة حتى لا ينفتح فمه 
لاسترحاء فكه. فعن الخرشي على خليل”” : للموت علامات ظاهرة يعلمها عامة 
الناس؛ وهي انقطاع نفس الميت» وإحداد بصره., وانفراج شفتيه فلا ينطبقان» وسقوط 
قدميه فلا ينتصباك. 


وقال بعض الفقهاء: إن حقيقة الموت تعتبر ببجس العرق الذي بين الكعب 


(7) أخرجه أحمد, مد الشاميين» رقم .1١5511‏ 

(؟) البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد» ج١)‏ ص00 4» المكتبة 
الإسلامية- محمد ازدمير» تركيا. لاات. 

(4:) عبد الله بن محمد بن سليمان» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ص178» دار سعادة داماد» سنة /1771اهء 
د.ط. ابن بُحيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج7”ء ص87 1ء المطبعة العلمية» ط١‏ لا.تء لاءب. وانظر 
الفتاوى الهندية» ج١3‏ ص .١597‏ 

(5) الزيلعيء فخر الدين عثمان بن علي تبيان الحمائق شرح كنز الدقائق» ج١.‏ ص 7114 دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت.. 

(3) النووي. الجوعء» ج دء ص١١١.‏ 

(0) الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ كتاب الجنائز» ص2177 وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي. دار 
الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي» القاهرة .19٠.٠‏ 


4 الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المنزتبة عليه 
والعرقوب, وبحس عرق في الدبر. وقالوا: إن من علامات الموت سكون الحركة في 
البدن» وتغير لونه؛ وانقطاع نفسه؛ ويعتبر موت الحامل بوضع كفة الميزان وما أشبهها 
على سرتهاء فما دامت الكفة تتحرك فهي حية" . 


ونظم بعضها خلفان بن جميل» في كتابه (سلك الدرر الحادي غرر الأثر)» فقال9" : 


واعتبر الموت بعرق بين ما عرقوبه وكعبه لتعلما 
فإن ترى منه سكون الحركه فاحكم .وته هناك واتركه 
كذا برودة تكون في الجسد تغير اللون دليل إن وجد 


وهكذا نفسه إذا انقطع فذاك من علامة الموت يقع 

هذه العلامات يكفي ظهور بعضها للحكم على من ظهرت عليه بأنه قد مات. إلا 
في الحالات الي لم يتوقع فيها الموت» كموت الفجأة» والمصعوق. فينتظر ظهورها 
كلهاء أو معظمها بالقدر الذي يتيقن معه حلول الموت. قال في (المغني): يستحب 
المسارعة إلى تحهيزه إذا تيقن موته» وإن استشبه أمر الميت اعتبر بظهور علامات الموت» 
وهي استرخاء رجليه؛ انفصال كفيه؛ ميل أنفه, امتداد جلدة وجهه. انخساف صلدغيه.. 
وإن مات فجأة كالمصعوقء أو خائفا من حرب أو سبع أو تردى من جبل؛ اننظر به 
هذه العلامات حتى يتيقن موته(' 6 ؛ قال في( اجموع) :قال الشافعي ف الأم: أحب 
المبادرة في جميع أمور الجنازة» فإن مات فجأة» لم يبادر بتجهيزه لفلا تكون به سكتة 
ولم يمحتء بل يرك حتى يتحقق موته؛ فأما إن مات مصعوقاء أو غريقاء أو حريقاء أو 
(8) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”؛ ص 4487 . 
(9) السيابي؛ خلفان بن جميل؛ سلك الدرر الحادي غرر الأثر» ج ١‏ ص 775. سلطنة عمانء وزارة التراث 


المقومي والثقافة. مطابع سحجللات العرب. وهو من كتب فقه الإباضية. 
0: ع( ابن قدامة المقدسي » عبد الل المغي؛ جُ ".ص 2 دار الكتاب العربي - بيروت» وف 1ه-5مؤوام. 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المزتبة عليه ١1١‏ 
خحاف من حربء أو سبع أو تردّى من جبلء أو في بئر فمات. فإنه لا يبادر به حتى 
يتحقق موتهء فيترك اليوم واليومين والثلاثئة حتى يخشى فسادهء لكلا يكون مغمى عليه» 
أو انطبق حلقه؛ أو غلب المرار عليه" , 

بعد ذكر علامات الموت الشرعية لابد من ذكر بعض الملاحظات: 

« هذه العلامات مستمدة من العادة والتجربة» وملاحظة أحوال من حل به الموت» 
وليس فيها نص شرعي إلا شخوص البصر. 

هذه العلامات ظنية الدلالة على حلول الموت. وقد تنبه لذلك الفقهاء فاشترطوا 
الانتتظار في حالات الموت غير العادية إلى أن يحصل اليقين بتغير الرائحة أو غيرها (. . فإنه 
لا يبادر به حتى يتحقق موته» فيترك اليوم واليومين والثلاثئة حتى يخشى فساده . .). 

ه هذه العلامات لا تدل على لحظة مفارقة الروح الجسدء وإنما تدل على حدوث 
المفارقة فقط. وهي تختلف في الوقت الذي تستغرقه من لحظة خخروج الروح إلى 
ظهورهاء فهناك علامات باكرة وعلامات متأخرة. 

لم يذكر الفقهاء توقف القلب علامة من علامات الموت,. إلا ما ورد في بعض 
كتب فق الإباضية عن جس العرق الذي بين الكعب والعرقوب. ثم أصبح حديئا 
علامة من علامات الموت الباكرة والامة» بعد أن أثبتها أهل العلم والاغتصاصء» فأخذ 
الفقهاء برأي الأطباء. 
المبحث الثاني: الأحكام المترتبة على الموت 


إذا تحققت وفاة المسلم ترتب على ذلك أحكام عديدة: شرعية» ودنيوية» وطبية. 


.١١١ص النووي. المجموع؛ جه.‎ )١١( 


١17‏ الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 
0 الأحكام الشرعية 

نذكر من الأحكام الشرعية: 

ه حرمة التعدي عليه. 

ه تحديد القاتل عند اشراك الحناة على التتابع. 

« بدء العدة لزوجتهء وانتقالها من عدة طلاق إلى عدة وفاة» والعدة تبدأ من لحظة 
وفاة الزوج حقيقة أو حكماً. وإن كانت حاملاً تزوج إذا انقضت عدتها بالوضع. 

ه سقوط التكاليف عنه. 

« توحيهه للقبلة. 

ه عدم ترك الميت وحده قبل الدفن. 

« تحهيز الميت» أي تهيئة أمور الجنازة من تغسيله, وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه. 

. تعزية أهل الميت‎ ٠ 
ب. الأحكام الدنيوية‎ 

وجوب القصاص أو الدية إذا كان موته بسبب حناية. 

ه انتهاء أهليته. 

« خخروج ماله عن ملكه إلى ملك غيره من ورثة وموصى هم. 

« نهاية الوكالة. 


« انفساخ بعض العقود الى كان قد أبرمها الميت. نحو القراض والإيجار. 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المتزتبة عليه ١‏ 





. نهاية سريان الأحكام الصادرة عليه قبل موته. 


ه عدم توريثه من مورثه الذي تأخر عنه بالوفاة» لأنه يشترط في الإرث أن يكون 
الوارث حيا في الوقت الذي مات فيه المورث» حياة حقيقية أو تقديرية9" . 


ه حلول الدين الموجل؛ مثل مؤخر الصداق إذا نص عليه في أقرب الأحلين الموت 
أو الطلاق» وتسديد ديونه من التراكة. 
ه سقوط النفقات الى تحب عليه وهو حي. 


1 الأحكام الطبية 


ه جواز فصل أجهزة الإنعاش عنه. 
« استقطاع أعضائه لإنقاذ حياة مرحوة. 


وهكذا يتبين لنا أن هناك أحكاماً كثيرة تترتب على الوفاة» مما يدل على أهمية 
تحديد الحظة الوفاة بدقة متناهية '2 » والكشف عن الأمارات الباكرة إن أمكن ذلك. 


)١7(‏ الموت الحقيقي هو المعروف. أما الحكمي فهو الغائب والمفقود الذي انقطع بره ولم يعلم حياته ولا موته» 
وحكم القاضي بناء على ذلك مموته. والموت التقديري فكما لوكانت امراة حاملاً فضربها إنسان على بطنها 
فسقط الحنين ميتاء يورث عنه مع أنه من الحتمل أن يكون ميتاً قبل الضرب. أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية 
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”:) ص 5548 

. 587 أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”» ص‎ )١5( 

)١5(‏ وهذان مثالان يوضحان أهمية الدقة قٍ تحديد لحظة الوفاة: 
آ-امرأة توي زوجها وهي حامل؛ فولدت وأهلّ المولود ثم مات» فلها ثلث ماله الذي ورثه عن أيه المتوفى» 
وها ثمن تركة زوجها. ولو نزل ميتا وليس لزوجها المتوفى ولدء فلها الربع والباقي للعصبة. 
ب-ولدت وأهلّ الصغير وماتت بعد إهلاله؛ يرنهاء ويححب غيره إن لم يكن له إخوة. 


4 الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام امازتبة عليه 
المبحث الثالث:حكم من يتعدى على من ظهرت عليه علامات الموت 

اتفق علماء المسلمين على أن الإنسان الذي يعالج كرب الموت وسكراته لا يُعَدَ في 
صنف الأموات» مهما اشتدت عليه؛ بل هو حي ويعامل معاملة الأحياء» حتى لو لم 
يبق بينه وبين خخروج الروح إلا نفس واحد. 

قال ابن حزم ف كتابه (انمحلى): فمن قربت نفسه من الزهوق» وكان بينه وبين 
الموت نفس واحد فمات له ميت يرثه؛ وقاتله قاتل نفس”" . قال الشربيئي: قال 
الإمام: ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت» وبدت مخايله» فلا يحكم له بالموت.” ') 
قال الإمام النووي في (المنهاج): ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح""©, 
القصاص. وقال ابن عابدين في (حاشيته): ولو قتله وهو ف حالة النزع قتل به" . 


وحتب 


ولذلك فإن المريض الذي يعاني من سكرات الموت حيء ويعامل معاملة الأحياء, 
والذي يقتله يقتل قصاصا. وسمى العلماء هذه الحالة بالحياة المستقرة» وال سنعرض 
لبحثها في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى. 


المبحث الرابع: مستويات الحياة و حركة المذبوح 
فرق الفقهاء بين مستويات ئلاثة للحياة» عرفوا كلاً منهاء وجغلواله احكاما: 


)١5(‏ ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد, المحلى؛ ج١٠‏ ءبحلد لاء ص 0148.: تحقيق أحمد محمد شاكر, دار الفكرء 
دمشق» 6لا9١.‏ 

)١7(‏ الشربيئ» تحمد, مغين المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ ج 4؛: ص17١؛‏ مطبعة مصطفى البابي الجلبي» 
مصرء /ا/11 1ه 8468١م.‏ 

)١7(‏ يقصد بعيش المذبوح؛ وجود حياة غير مستقرة. للمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى الفقرة التالية: حركة 
المذبوح. 

.”6 ٠ص ابن عابدين» محمد أمين بن عمر؛ حاشية ابن عابدين المسماة رد امحتار على الدر المختارء جه‎ )١14( 
دار الكتب العلمية» بيروت» لاات.‎ 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المرتبة عليه ١1‏ 
الأول: الحياة المستمرة 


وهي حياة الإنسان العادي. فمن أجهز على من كانت حياته مستمرة» كان عليه 
القتصاص. 


الغاني: الحياة المستقرة 


وهي حياة من أصيب بجناية”" 2 . وغلب على الظن أنه لن تستمر حياته أكثر من 
أيام» ولكنه يتكلم ويبصر ويتحرك باختياره. قال الشيخ الشربيي: وهي الي يبقى معها 
الإدراك وهي المستقرة ويقطع موته بعد يوم أو أيام؛ وهي الب اشترط وجودها ف 
إيجحاب القصاص”' © . فهذه الحالة هما حكم الحياة المستمرة. قال الشيرازي في 
(المهذب): وإن أحافه حائفة”' "2 يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة» ثم قتله 
الآخر» كان القاتل هو الثاني» لأن حكم الحياة باق» وهذا أوصى عمر رضي الله عنه 
بعد ما سقي اللبن وخخرج من الجرح و وقع الإياس منه؛ فعمل بوصيته» فجرى بحرى 
المريض الميؤوس منه إذا قتل”" " . 


)١4(‏ الجناية على النفس الإنسانية (القتل) هي: الفعل المزهق» أي القاتل للنفس. أو هو فعل تزول به الحياة. وقد 
صنفها الفقهاء إلى عدة أنواع: 
- فعند السادة الأحنافء. تقسم إلى حمسة أنواع: القتل العمد؛ وشبه العمد, والخطأء وماحرى مخرى 
الخطأء والقتل بالتسبب. 
- وتقسم عند معظم العلماء» منهم السادة الشافعية والحنابلة إلى ثلاثة أنواع: القتل العمدء وشبه العمد, والخطاً. 
- وعند السادة المالكية تقسم إلى نوعين: القتل العمد. والخنطأ. (انظر الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته, 
جزء>ء ص7١؟‏ وما بعدها). 

117 الشربين» محمد؛ مغن المحتاج» ج 4» ص‎ )٠١( 

001 حَأف: صرع. 

)١١(‏ الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب في فقه الإمام الشافعي. ج؟. ص4 57. ط”ء 
15ه-19075م. مصطفى البابي الحلي وأولاده مصرء القاهرة. 


1.5 الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 
وكذا في (المعتمد في فقّه الإمام أحمد): وإن أجافه حائفة يتحقق الموت منهاء إلا أن 

الحياة فيه مستقرة» ثم ذبحه آخر فالقاتل الفاني؛ لأن حكم الحياة باق» كما لو قتل 

مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه» فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا 


على مثول وصاياة9؟ " . 
الثالث: الحياة غير المستقرة (أو حركة المذبوح) 

وهي حياة من أصيب بجناية» فلم يبق له نطق ولا إبصارء ولا حركة اختيار. 
وتسمى هذه ال حالة بحالة اليأس» أو حركة المذبوح. 

عالج الفقهاء حالة المذبوح هذه. فاتفق الجمهور على أنه لا قصاص على من أجحهز 
على ذي حياة غير مستقرة بسبب حناية» وهو في ذلك كمن اعتدى على ميتء فما 
عليه إلا التعزير؛ لأنه انتهك حرمة ميت. أما من أجهز على من كانت حياته غير 
مستقرة بسبب مرضء فعليه القصاصء لأنه غير مقطو ع وته. وسأذكر تفصيل ذلك 
عند المذاهب الأربعة: 


٠‏ عند السادة لشافعية 


- ذكر في تكملة المجموع: إذا قطع رجل حلقوم رجحل" » أو ضربه؛ ثم جاء غير 
فقطعه نصفين, أو خرق بطنه وقطع أمعاءه وأبانها منه» ثم جاء آخر فذبحه. فالأول 
قاتل يحب عليه القودء ولا يحب على الثاني إلا التعزيرء لأن بعد جناية الأول لا يبقى 


فيه حياة مستقرة» وإنما يتحرك كما يتحرك المذبوح, ولأنه صار في حكم الموتى» بدليل 


(17) المعتمد ف فقه الإمام أحمد. حرى الدمع فيه بين نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر بن عمر 
الشيباني؛ ومنار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان؛ أعده وعلق عليه علي عبد 
الحميد بلطة حي ومحمد وهبي سليمان؛ دققه محمود الأرناؤوط؛ ج 7ء ص 5158. ط 1 1117اها- 
7 م دار الخير. 

(74) الحلقوم: بحرى التنفس وهو القصبة. 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 1١7‏ 


أنه لا يصح إسلامه ولا توبته» ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا وصيته» وإن جنى لم يحب 
عليه شيء» فصار كما لو جنى على ميت” " . 


قال الإمام النووي في المنهاج:... وإن أنهاه رحل إلى حركة مذبوح., بأن لم يبيق 
إيصار ونطق وحركة اختيار» ثم جنى آخسرء فالأول قاتل و يعزر الثاني.. ولو قتل 


مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.” "© 


وقد ذكر الشيخ الشربين في (مغيٍ امحتاج) شرحا لما سبق فقال: واحتزز بالاختيار 
عما إذا قطع الإنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف الأعلى, فإنه رمما يتكلم 
بكلمات لا تنتظمء وإن انتظمت فليست عن روية واختيار» بل تمري بحرى الهذيان 
الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت. حكى ابن أبي هريرة: أن رجلاً قطع 
نصفين فتكلم واستسقى ماء فسقي, وقال: هكذا يفعل بالجيران؟. وإن شك في وصوله 
إلى حركة مذبوح, رجع إلى أهل الخنبرة» كما قال الرافعي أي وعمل بقول عدلين 
منهم. وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس» وهي الي لا يصح فيها إسلام ولا ردة 
ولاشيء من التصرفاتء وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حيئئذ» لا لمن حدث, ولو 
مات له قريب لم يرثه (ثم ) إن (حنى) شخص (آخر) عليه بعد الانتهاء لحركة مذبوح 
(فالأول) منهما (قاتل) لأنه صيره إلى حالة الموت (ويعزر الثاني) منهما لهتكه حرمة 
الميت كما لو قطع عضواً من ميت" ... 


ثم ذكر الشيخ الشربيني حكم من كانت حياته غير مستقرة بسبب مرضء فقال: 


(5؟) المطيعي؛ محمد بحيب» تكملة المجموع شرح المهذب؛, ج١٠‏ (جه من التكملة), ص 594 مكتبة الإرشادء 
حدة؛ لاا ت. وكذا في المهذب للشيرازي» ج7؛ ص4 37. 

(17) النووي؛ بحبى بن شرفء المنهاج؛ ومعه شرحه مغن انحتاج» ج 4؛ ص 17. 

(707) الشربيي» مغ المحتاج» ج 4 ص .١5‏ 


١14‏ الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المزتبة عليه 
ولو قئل مريض في النزع وعيشه عيش مذبوح (وحب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش 
فإن موته غير محقق. قال الإمام النووي: ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت 
مخايله” © فلا يحكم له بالموت» وإن كان يظن أنه في حالة المقدود9 2 . وفرقوا بأن 
انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفىء, بمخلاف المقدود 
ومن في معناه)” ثم قال: (تنبيه) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه 
وركقة ولس مادا يل ماد كراه هنا من الطاليس كاليت مول على ليبن كاليت 
في الجناية» وقسمة تركته. وتزوج زوحاته. أما في غير ذلك من الأحوال فهو فيه 
كالميت» بقرينة ما ذكراه في الوصية من عدم صحة وصيته وإسلامه وتوبته ونحوها. 
وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة يحناية فهو كالميت مطلقاًء ومن وصل إليها بغير 
جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله. وكالحي بالنسبة لغيرها كما - 
9 


به بعض المتأخرين» 





وهو حسن.” 
«السادة المالكية 


أما السادة المالكية فلهم ثلاثة أقوال في حكم الحياة غير المستقرة. ذكر الخرشي ف 
شرحه على مختصر سيدي خليل أحدها فقال: لو أحهز شخص على منفوذ الْمقَاتِل) 
من غيره فلا يقتتص إلا من الأول» ويرث ويورثء وعلى الثاني العقوبة بالاحتهاد. 


(58) مخايله: مظانه. 

(59) القد: القطع المستأصل أو المستطيل؛ أو الشق طولاً ( القاموس المحيط ص7914). 

(0) الشربين» مغينٍ المحتاج. ج 4. ص .١7‏ ومثل هذا ما جاء في حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
ج4: ص 2175-1174 حيث قال: (قوله لأنه صيره إلى حالة المذبوح) ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقاء 
وقضيته حواز تمهيزه ودفنه حينئف» وفيه بعد» وأنه يجوز تزويج زوحته حينئكر إذا انقضت عدتها كأن ولدت 
بعد صيرورته إلى هذه الحالة» وأنه لا يرث من مات عقب هذه الحالة» ولا بملك صيدً دحل ف يده عقبهاء ولا 
مانع من التزام ذلك. اه. 

(61) المقاتل: جمع مَقْتَله وهو العضو الحيوي. منفوذ المقاتل: أي أصيب إصابة قاتلة. 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المتزتبة عليه كل 

وعلق الشيخ العدوي في حاشيته على المخرشي ذاكراً تفصيل بقية الأقوال» فقال: 
أشار أبو الحسن هذه الأقوال فقال: ولو أجهز شخص على منفوذ المقاتل من غيره. 
فقيل: يقتل به الأول» ولا يرث ولا يورث. 

و(القول) الثاني يقتل به الثاني» ويرث ويورث. 

و(القول) الثالث يقتص من الأول» ويرث ويورث؛ وهو أحسن الأقوالء وبعبارة 
أرى: وفي سماع أبي زيد أنه يقل به الشاني» ولا يكون على الأول إلا الأدب. أي 
لأنه من جملة الأحياء. ويرث ويورث» ويوصي هما شاء من عتق وغيره. 

قال ابن رشد: والأول أظهر. أي الذي يقول: يقتل الأول. ولو قيل يقتلان به 
جميعا؛ لأنهما قد اشتركا في قتله لكان له وحه” " . 

وعن القرافي: .. في طريان المباشرة على المباشرة فيقدم الأقوى فإن حرح الأول 
وحز الثاني الرقبة» اقتص من الثاني؛ أو أنفذ الأول المقاتل وأجهز الثاني» اقنص من الأول 
بغير قسامة» وبولغ في عقوبة الثاني. قال ابن القاسم: "وعنه يقتل الجهز ويعاقب الأول.") 

وهكذاء فقد احتلفت الأقوال عند السادة المالكية: إلا أن ابن رشد رحح الحكم 
القاضي بأن القاتل هو من أنهاه إلى حركة المذبوح, والثاني عليه التعزير. 
٠‏ السادة الحنابلة 

اعتمد علماء الحنابلة» في حال ترتب الجناية» بأن القاتل هو من أنهاه إلى حركة 
المذبوح, والثاني عليه التعزير. 

حاء في كتاب (المعتمد ف فقه الإمام أحمد): وإن ترتبت الحناية» كأن قطع أحدهما يده 
(؟5) الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ وبهامشه حاشية الشيخ على العدوي» ج 8 ص /- 4. 


زضضة شهاب الدين» أحمد ابن إدريس القرافي» الذحيرة» نحفيق محمد بو خبزةء طباعة دار الغرب الإسلامي» 
ج١11اءص‏ 186 . 


١‏ الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 
ثم ذبحه الأخرء فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة» والثاني هو القاتل» لأنه قطع سراية 
القطع؛ كما لو اندمل القطع ثم قتله. إن كان قطع اليد آحرء فالأول هو القاتل» ولا ضمان 
على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت؛ ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها” ” . 

وذكر نحوه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي” © فقال: لو شق بطنه 
فأخرج حشوته9 ك2 فقطعهاء فأبانها منه» ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل الأول. قال قُُ 
الحياة معهء ولا حياة مستقرة فيه. فقد صيره في حكم الميت» فيعطى حكمه. وإذن فالماتل 
هو الأول ولا شيء على الثاني من قصاص أو دية» نعم عليه التعزير لارتكابه امحرم. 
٠‏ السادة الأحناف 

ذكر ابن عابدين في (حاشيته): إن قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل» وفيه روح؛ 
فقتله آخرء فلا قود فيه عليه, لأنه في حكم الميت ... وفي (البزازية):» شق بطنه 
بجديدة, وقطع آخر عنقه. إن توهم بقاؤه حياً بعد الشق» قشل قاطع العنق» وإلا قتل 
الشاق» وعزر القاطع:9) 


ما سبق نستطيع أن نستنتج عدة أمور منها: 

ه عرفت حالة المذبوح أو الحياة غير المستقرة» بأنها: حالة لا يملك المصاب بها 
قدرة على الإبصار والتمييزء ولا النطق الاختياريء ولا الحركة الاختيارية. فهو قد 
يتكلم ولكن بكلام غير واضح ولا منتظم» وقد يتحرك ولكن بحركات لا إرادية. 

(14) المعتمد ف فقه الإمام أحمد, دققه محمود الأرناؤوط؛ ج اء ص 514/48 
(5؟) شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرفي» تحقيق عبد الرحمن بن عبد 
الله بن الجبرين» مجلد 1 ص 5, طداء 5ه - 1141م مكتبة العبيكان؛ الرياض. 


(5) الحشوة: الأمعاء. 
(907) ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمرء حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار» جه» ص 58٠‏ 


الفصل الرابع: علامات الموت والأحكام المترتبة عليه 6 

ه أجمع الفقهاء على أن من وصل إلى حالة المذبوح لا يعتبر بحكم الأحياءء ولو 
تحرك وتنفس ونبض قلبه. حتى لو تكلم. إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في تفصيل حكمه. 
فأحرى عليه الشافعية والحنابلة أحكام الميت جميعها. أما الأحناف فاعتبروه كالميت في 
بعض الأحكام, إذ لا قصاص على من يتعدى عليه ولا يرث من مات من مورثيه؛ 
وكالحي في بعضها الآخرء فلا تدخل زوجته في العدة» ولا توزع تركته. 

« إن شك في وصوله إلى حركة مذبوح, رجع في ذلك إلى أهل الخبرة» أي الأطباء. 

« فرق الفقهاء بين من وصل إلى تلك الحالة بجناية»؛ ومن وصل إليها.مرضء 
وسبب ذلك التفريق هو أن الموت محقق في الأول؛ بينما يظن حدوثه في الثاني. وذلك 
بحسب ما كان متوفرا لديهم من معرفة و وسائل طبية. 

« قولهم المقدود ومن في معناه. تعن عدم قصر الأحكام على حالة المقدودء فهناك 
حالات تشترك مع المقدود في التعريف وتندرج في أحكامه نفسها. 

مقارنة هذه الحالة بحالة موت الدماغ جد أن الثانية أشد من الأولى» إذ إن مييست 
الدماغ لا يكون منه نطق ولو غير اختياري» كما أنه لا يكون منه أي شكل من 
أشكال التنفس. هذا من حيث العلامات الظاهرة» أما من حيث حقيقة الأمر فإن 
الفرق بينهما كبيرء فمن كان بحالة المذبوح وكان مقطوعاً بموته في الماضيء أصبح من 
الممكن علاجه اليوم, ويمكن أن يعود إلى حياة طبيعية» أي مستقرة» في معظم الحالات. 
أما موت الدماغ فهو موت لا علاج له. ولا يرد أنه قد يتطور الطب في المستقبل 
ويصبح بالإمكان علاج مثل هذه الحالات» وذلك لأن إحياء الدماغ اميت (مثله ف 
ذلك مثل أي عضو في الجسد) هو كإحياء الجسد الميت» أو كنفخ الروح في الجماد. 
فهو ارج عن قدرة البشرء وهو من اخعتصاص رب البشر. 


موت الدماغ 


الباب الثالث 


الحكم الفقهى لموت الدماغ 
وما يتعلق به 


> حكم موت الدماغ شرعاً 

حكم موت المخ شرعاً 

حكم استقطاع أجزاء من الميت 
* الإنعاش الاصطناعي 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً هه ١‏ 


الفصل الأول 
حكم موت الدماغ شرعاً 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمهم على موت الدماغ. فبعضهم لم يعتبره موتاء 
وإغا اعتبره من مقدمات الموت. وبعضهم أعطاه حكم المذبوح'" . وبعضهم اعتبره 
مونا. وإليك تفصيل ذلك: 
المبحث الأول: رأي من لم يعتبره موتا 
١‏ - شيخ الأزهر 

ناقش فضيلة شيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله حكم موت 
الدماغ, وذلك من خلال رده على سؤال ورده من عميد معهد الأورام القومي حول 
تعريف الوفاة في القانون المصري» وضرورة تعديله ليتناسب مع المفهوم الحديث لموت 
الدماغ”" . 


بدأ مناقشته للحكم بتعريف الموتء والقتل» وسكرات الموت. ثم ذكر علامات 


)١(‏ وهو من ليس فيه حياة مستقرة. 
(؟) جاد الحق علي جاد الحق» تعريف الوفاة. الأزهر, السنة 560 جه ص 3158-5115 14117اه 19937م. 


13 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
الموت المعروفة» من شخوص البصر واسترخاء القدمين وانفصال الزندين ...1لخ. ثم 
أورد حكم قتل النفسء وقتل الرحمة» وأن القتل ينسب إلى السبب الأقوى إن اشترك 
أكثر من شخص في ذلك. ثم قال: والموت الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية؛ و لا 
يتحقق إلا ممفارقة الروح الجسدء وبهذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة الجسدء وتنتهي 
كل مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات وغير ذلك. وقال: غير أن موت 
الجهاز العصبي ليس وحده آية موت,. همعنى زوال الحياة» بل استمرار التنفس وعمل 
القلب والنبض كل أولئك دليل استقرار الحياة في الجسد أو استمرارهاء .. إذ الإنسان 
برها عرقت الحياة في بعض أجحزائه» بل يعتبر كذلك -أي فعا وتترتب آثار 
الوفاة متى تحقق موته كلية» فلا يبقى في المسد حياة؛ لأن الموت زوال الحياة. أما قطع 
كبد» أو قلبء أو رئة فهو قتل متى توقفت الحياة إثره. 

و رد على قول عميد معهد الأورام بأن المخ هو العضو المهيمن على الجسم كله؛ 
وأنه لم يحدث أن توفي مخ مريض واستعاد حياته. فقال: إن الطب الحديث قد ذهب 
إلى أنه يمكن التأكد من موت المخ بتوقف جهاز رسم المخ الكهربائي عن إرسال أو 
استقبال ذبذبات» إلا أن هذا لم يصل بعد إلى مرتبة الحقيقة العلمية المستقرة. وقد قرر 
الأطباء أنه لا بد من ظهور العلامات الجسدية المؤكدة لموت الإنسان» مؤيدين بذلك ما 
قرره فقهاء المسلمين. 

١س‏ مما سبق نحد أن فضيلة شيخ الأزهر استنتج حكمه بأن موت الدماغ لا يمك 
اعتباره علامة للموت اعتمادا على النقاط التالية: 


؟. أن الموت لا يكون إلا بعد زوال كل مظاهر الحياة. 


.أن ميت الدماغ يتنفس» حيث قال: بل استمرار التنفس وعمل القلب والنبض 
كل أولئك دليل استقرار الحياة في الجسد أو استمرارها. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً باه ١‏ 

4.أن ميت الدماغ حياته حياة مستقرة أو مستمرة. 

«. أن تشخيص موت الدماغ يتم أساسا بتخطيط كهربائية الدماغ (رسم المخ 
الكهربائي). 

5. أن اشتراط نلهور العلامات الجسدية الموؤكدة لموت الإنسان» يويد ماقرره 
فقهاء المسلمين. 

وعناقشة هذه النقاط نحد: 

.١‏ أن شرط ”زوال كل مظاهر الحياة“ أمر غير متحقق في تشخخيص الموت بالمفهوم 
التقليدي القديم (توقف القلب والتنفس). فشعر الميت وأظافره يتابعان نموهما خلال 
ساعات عدة بعد وفاته. كما أنه من الممكن أن يؤخذ الجلد بعد 4 ؟ ساعة من توقف 
القلب» لزرعه في حسم آخر”” . لذلك فليس شرطاً معمولاً به. كما أنا وجدنا في 
مبحث (بداية الحياة) أن الجنين فيه قبل اليوم ١١١‏ من مظاهر الحياة ما فيه إلا أنه 
حتى تلك اللحظة جسد لا روح فيهء كما دل عليه حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

؟. أما أن ميت الدماغ حياته حياة مستقرة أو مستمرة» فقد وجدنا في مبحث 
حركة المذبوح”'' أن أقل ما يقال في موت الدماغ أنه مستوى حالة الحياة غير المستقرة؛ 
بل أشد. 

27 إن من شروط تشخيص موت الدماغ غياب التنفس» بل إن وجود أي منعكس 
عفوي للتنفس يلغي التشخيص. ومن أجل التحقق من ذلك يجري الأطباء اختبار 


(7) انظر ص0 5. 
(4) انظر ص55 .١‏ 


م١‏ الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
انقطاع النفس. فالمصاب يموت الدماغ لا يتنفس» ولا سبيل إلى أن يستطيع أن يتنفئس 
في المستقبل» وإنما يحرى له التنفس بشكل اصطناعي. 

:. أما عن دور تخطيط كهربائية الدماغ في تشخيص موت الدماغء فهو دور 
ثانوي» ولا يصح اعتباره في أي حال من الأحوال الأساس في تشخيص موت الدماغ. 

ه. يمكننا القول: إن كل العلامات الجسدية المؤكدة لموت الإنسان وال اشترطها 
فقهاء المسلمين» متوفرة في موت الدماغ؛ إلا توقف القلب عن النبضان» وهو شرط لم 
يتطرق إليه أحد من أئمة المسلمين. 


" المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 

بحث المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي موت الدماغ في دورته الثامنة والتاسعة» 
وأصدر قراره في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة سنة ١1٠04(‏ ه)» فأجاز رفع 
أجهزة الإنعاش عند تشخيص موت الدماغ, إلا أنه لم يعتبر حدوث موت الدماغ 
كافياً لتشخيص الوفاة» بل لا بد من توقف قلب الشخحص ودورته الدموية لتسري عليه 
أحكام الميت”2 . 
 "‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


بحث أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حكم موت الدماغ في كتابه 
(قضايا فقهية معاصرة) فقال'' : فالدليل المتمنن لدف قيرغ عير نكن البضن: 
ووقوف حركة القلب وقوفا تاما. إلا أنه يجب الاحتياط والتحري بتلمس أدلة أخرى 


(ه) السباعي» زهير أحمد و البارء محمد علي: الطبيب أدبه وفقهه. طاء دار القلم» دمشق» 1117١اه/‏ 1999م 
(5) البوطي» محمد سعيد رمضانء قضايا فقهية معاصرة. ص7١‏ وما بعدهاءط:., دمشق» مكتبة الفارابي» 


اداه 195917 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً ١‏ 
كلما حامت الشبه.. قال النووي نقلاً عن الشافعي في الأم: (... فإن مات فجأة لم 
يبادر بتجهيزه...) .. أما الأطباءء فهم يعتمدون اليوم؛ بالإضافة إلى الأدلة الشرعية اليّ 
هي محل اتفاق. على ما يسمونه عموت الدماغ! وهي حالة دماغية تبعث على اليقين 
عند الأطباء بانحدار حالة المريض إلى الموت؛ .بمعنى انقطاع أمل الحياة غنه اقطاعا تام 
في يقينهم العلمي» مع احتمال استمرار لدقات القلب وحرارة أو حركة في النبض. بيد 
أن موت الدماغ هذا لا يعد وحده. في ميزان الشريعة الإسلامية دليلاً قاطععاً على 
حلول الموت فعلاء بل هو في أكثر الأحيان نذير موت محقق حسب المقاييس الطبية 
امجمع عليها. إلا أنه ليس نذيرا قطعياً بالموت في حكم الشريعة» بل العقيدة الإسلامية. 
ذلك لأن هذه الحالة ون كاندت عانيا أن نووت الفريت يفا نايا بأنها حالة موت» 
وبأن المسألة عندئذ لا تعدو أن تكون مسألة وقت يتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب 
بعدها بيقين» إلا أن هذا اليقين بحد ذاته ليس يقيناً علميا لدى التأمل والتحقيق» وإنما 
هو طمأنينة نفسية منبعثة من كثرة التجارب المتكررة الى لم تشذء وهي الب يسميها 
كثير من العلماء» ومنهم الغزالي: (اليقين التدريي)» وسبب عام الاعتبار بهذا الدليل 
الطبي من قبل الشريعة الإسلامية أمران اثنان: أولهما: أن أحكام الوكة آي كاتف فنا 
تترتب على وقوعه الفعلي التام» لا على توقعاته مهما كانت يقينية جازمة. 

ثانيهما: أن هذه الدلالات أو التوقعات؛, مهما استندت إلى اليقين العلمي؛ فإن 
انتعاش المريض وتوجهه مرة أخعرى إلى الحياة ليس مستحيلاً عقلأ. ومن ثم فليس 
مستحيلاً شرعاًء ذلك لأن الموت الحقيقي التام لا ينزل به» ومقدمات الموت وأسبابه 
الي لم تشذ قطء ليست أسباباً موجبة بطبعهاء وإنما يجعل الله إياها علامات على قربه 
... ومن ثم فإن قرار الموت بناءً على هذا الذي يسمونه الموت الدماغي لا يرقى إلى 
يقين علمي جازم بأن الروح قد فارقت أو ستفارق البدن» كما هو الشأن في المورت 


لل الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 
الحقيقي التام المصطلح عليه لغة وشرعاً. هذا بالإضافة إلى أن مستند قاعدة "استصحاب 
الأصل" في الحكم باستمرار الحياة أقوى- من مستند الدلالة الطبية على الموت أو قرب 
0 
أحكام الشريعة الإسلامية مع مقتضى العلم وأحكامه. رخاس سرع إلى الحيطة في 
الأمر أولا» ورعاية لأعراف الناس وقناعائهم ثانياء نهدا كانه الف زمدفا رن 
الظنون السيكة. 

من ”لكاو الشسارى تفن أن الدكون ميد سعيد لا يكين من مات دماغ مين شرع 
اعتمادا على: 

١.أن‏ الدليل المعتمد شرعاً للتحقق من حلول الموت هو سكون النبض» ووقوف 
خركة القلني:وقوفا ثاما: 

؟.أن موت الدماغ هو نذير موت محقق بالمقاييس الطبية» لا بالمقاييس الشرعية. 

"'. أن انتعاش المصاب .موت لياع وتوجهه مرة أخرى إلى الحياة ليس مستحيلاً 
عقلاء ومن ثم فليس مستحيلاً شرعاً. 

.أن مستند قاعدة استصحاب الأصل في الحكم باستمرار الحياة أقوى من مستند 
الدلالة الطبية على الموت أو قرب حلوله؛ في الحكم بطروء الموت. 

ه. ثم ذكر في الحاشية دليلاً مختلفا تماما وهو مبدأ سد الذرائع» والذي يفهم منه أن 
ليس هناك تعارض بين رأي الطب ورأي الإسلام في حكم موت الدماغ, إلا أنه خوفا 
من فتنة تترتب على العمل بمعايير موت الدماغ اعتبره حيا رعاية لما تعارف عليه الناس 
من أن الموت يحصل عند توقف القلب عن العمل. ونلمس أيضاً أنه يميل لعدم اعتبار 
مق نات وحاقة هما شرعا من ناب الحميظة إل أل ترش كلب وذلك يدل أجيرة 


الإإنعاش عنه. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 5 





وإذا حاولنا مناقشة هذه الأمور نحد: 


أن كرون الذليل للعشيد :فنعا لتسفق نتن لال اموت هن سكن التطن: 
ووقوف حراكة القلب قوف تاماه فهذاما لم أجده في أي من المراجع الفقهية الإإسلامية 
2 


الإباضية (وهي غير معتمدة عند أهل السنة) 


أن تبنى تعريفا فلسفيا حديدا للموت» كما سبق بيانه. 


“"'.أما أن انتعاش المصاب يموت الدماغ وتوحهه مرة أخرى إلى الحياة ليس 
عستحيل عقلاً» فهذا أمر يشترك فيه معه الموت العادي. إذ انبعاث الميت بعد تحول 
جسده إلى رفات أمر ليس مستحيل عقلاً أيضاً. وإعا كلا الحالتين مستحيلة عادة. فلا 
تأثير هذه الحقيقة على حكمنا على الميت. 

4. أما عن قاعدة استصحاب الأصل فإن الأصل هو استمرار ثبوت الحياة إلى أن 
يأتي دليل على زواهاء وهذا يجب أن يكون يقينياء أو شبه يقي (أي فيه غلبة الظن). 
وهنا يعود محال البحث إلى التحقق من أن موت الدماغ موت أم لا؟ 

ه.أما مبداً (سد الذرائع)» فإنه أمر يجب الانتباه إليه» فكلما وجدنا أنه ستزتب 


جاز اعتبار موت الدماغ وي ونهاية للحياة الإنسانية؟ 


(1) الإياضية فرقة معتدلة من المخوارج: إلا أن أصحابها والمنتسبين إليها ينفون عن أنفسهم هذه النسبة إذ يعدون 
مذهبهم مذهباً اجتهادياً فقهياً سنا يقف حنباً إلى جنب مع الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. (نقلاً عن: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي-الرياض؛ ط؟2 1409 ١ه‏ - 
ام ص ).١5‏ 


كد الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 
- الدكتور توفيق الواعي 

ناقش د. توفيق الواعي (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة الكويت) 
موت الدماغ في بحثه المقدم في ندوة (الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي) بعنوان: (حقيقة الموت والحياة الإنسانية في القرآن والأحكام الشرعية)”" . 
فذكر بعد عدة تعريفات تمهيدية» علامات الحياة عند علماء المسلمين» وخص بالحديث 
التنفس والحركة» فقال: التنفس: قرر الحنفية والشافعية والحنابلة أن التنفس يأحذ حكم 
الحركة في إثبات الحياة؛ لأن التنفس حياة وحركة ذاتية» يتحرك فيها الصدرء وينبض 
بها القلب تلقائيا في الجسدء فكان ذلك دلالة حياة صاحب الجسد. الحركة: اتفقت 
المذاهب على أن الحركة في الجسد من علامات الحياة» غير أن بعضهم اعتبر الحركة 
الطويلة -أي الي تستمر دقيقة أو أكثر- وبعضهم اعتبر مطلق الحركة في الجسد. ومن 
هذا يتبين أمران: 

الأول: أن المسد هو المعول عليه قي معرفة الحياة والموت» حيث إن الحركة تنبعث منه. 

الثاني: اعتبر العلماء مطلق الحركة؛ أو الحركة الطويلة الي تدل على الحياة. 

وهل هناك مثلاً حركة تدل على الحياة أكثر من حركة القلب ونبض الدم في 
العروق؛ والتنفس وحركة الصدرء وعمل باقي الأعضاء من كبد وكلية وأمعاء وغير 
ذلك. وهذا بحد أن الفقهاء لم يجعلوا أبدا العقل أو الإحساس هو مصدر الحياة» وإلا 
كيف يعرف ذلك في الوليد حتى يقولوا به.؟ 

ثم ذكر أقوال الفقهاء في نهاية الحياة : إذا تيقن الحاضرون من موت الميت» وعلامة 
ذلك؛ انقطاع نفسه؛ وانفسراج شفتيه» وأضاف بعضهم أوصافا أخرى» نرى أنهم 


(4) واعيء توفيق» حقيقة الموت والحياة الإنسانية في القرآن والأحكام الشرعية» أعمال ندوة (الحياة الإنسانية 
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي)» ص .181-151١‏ 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً ١‏ 
حرصوا على أنه لا يحكم بالموت إلا بعد فقد الجسم للحياة فقداناً كاملاً. واشترطوا 
اليقين في ذلك والتأكد الذي لا يخالطه شكء فإذا كان هناك أدنى ريبة» ترك الجسد 
حتى تتغير رائحته وينتفي معه أي شك في الموت» الكو ان رن سن 2 
والصدر يعلو وينخفضء والنفس يتردد» والقلب ينبضء والغدد تعمل» وكل شيء ما 
عدا المخ كما يقالء ثم يأتي من يقول: إن الإنسان قد ماتء وهو ما زال راقداء وفيه 
ما فيه من الحياة» هذا أمر غريب ايقل يه ققيه أو تحن طبيج :إلى اليم اختراا للحياة 
وللإنسان وللآدمية» إلا إذا أطلق عليه أنه ميت باعتبار ما يؤول إليه . ثم ذكر تكريم 
الشريعة للنفس الآدمية» وكيف أن مبدأ (استصحاب الأصل)» وأن ما يغبت باليقين لا 
يزول بالشك؛ ضد أن نحكم موت المصاب موت الدماغ. ونه إلى أن فاقد الحياة 
العاقلة فاقد للتكليف وفاقد للأهلية في التعاملات. إلا أنه ليس فاقدا للحقوق» فيصح أن 
يوهب له وأن يرث ويورث... ثم قال: فأهليته للوحوب هي إنسانيته أي .معنى أوضح.ء 
هي حياته الجسدية لا حياته العقلية» فما دام له جسد حي فله أهلية وحوب كاملة. 

ثم بحث في الحياة غير المستقرة» وتساءل حول حكم اعتداء الطبيب على إنسان في 
هذه الحالة» بوقف الأجهزة المنشطة أو بنزع الأنابيب المغذية» فذكر أن الاعتداء إذا 
كان بدون سبب ضروريء فله حكمه المعروفء وهو قتل بالتسببء ولذلك عقوبته 
المعروفة. أما إذا كان يسبب الحاحة للأجهزة لإنقاذ حياة مريض آخر يتحقق شفاؤه 
جاز حينئذ نزع اللجهاز عنه. 

من الكلام السابق بحد أن الأسس الى اعتمدها الدكتور توفيق في أن ميت الدماغ 
لا يزال حياً يمكن تلخحيصها بالتالي» مع مناقشتها: 

١.أن‏ الجسد هو المعول عليه في معرفة الحياة والموت»ء لا العقل. وهذا أمر لا نظن 
أنه محل نئلاف» ويتشهيد له أيضا الأساس التالي: 


3 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 

؟. ف أن فاقد الحياة العاقلة فاقد للتكليف وللأهلية في التعاملات: إلا أنه ليس فاقدا 
للحقوق. وهذا أمر نتفق فيه مع الباحثء. وفيه رد على من أراد اعتبار ميت المخ (أو 
الحالة النباتية المستمرة) ميتاً. إلا أنه لا يتعارض مع الأخذ بوفاة ميت الدماغ» فالأساس 
قي موت الدماغ هو فقد مقومات حياة الجسد إضافة لفقد الحياة العاقلة. 

“.أن مطلق الحركةء أو الحركة الطويلة علامة لوجود الحياة. وهذا أمر تخالفه آراء 
معظم الفقهاءء حيث أنهم اعتبروا من الحركات الحركات الإرادية فقطء كما سبق 
بيانه. ومع ذلكء فهذا لا يتعارض مع الرأي القائل بوفاة ميت الدماغ, إذ إن ميت 
الدماغ جسد لا حراك فيه. 

+ . أنه لا يحكم بالموت إلا بعد التيقن من فقد الجسم للحياة فقداناً كاملاً. هذا 
الشرط (كما سبق ذكره) غير متحقق في تشخيص الموت بالمفهوم التقليدي القديم 
أيضاء فشعر الميت وأظافره يتابعان نموهما لساعات عدة بعد وفاة المريض. كما نحد أن 
المؤلف يناقض هذا الكلام عندما ذكر تحت عنوان نقل الأعضاء: أما نقل الأعضاء من 
اميت عند موته لإاحياء نفس معرضة للهلاك, فهذا لا بأس به... ومعلوم أنه لا يجوز 
استقطاع عضو من ميت إلا إذا غلب على الظن بحاح عملية نقله إلى المريض انحتاج له 
ولا يكون ذلك إلا إذا كان العضو المستقطع حياء وقد ذكر المولف قريبا من ذلك 
فقال: .. وبهذا يكوت لآ مشكلة في تطزي حتى تشيفى الأحساذاحية للأحد منهاء 
فالأعضاء الي تؤحذ من الميت حال الوفاة تحفظ وتثلج. وتنقل اليوم من قطر إلى 
قطر..؛ فإن كان لا يحكم موت الشخص إلا بعد التيقن من فقد الجسم للحياة فقدانا 
كاملاً. فكيف تستبقى الأحسادٌ حية للأخذ منها؟ فهذا تناقض منشوه أغلب الظن 
عدم وضوح معنى موت الدماغ. 


ه.وصف المصاب .كوت الدماغ: الصدر يعلو وينخفض» والنفئس يتردد والقلب 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً ا 
ينبضء والغدد تعمل. إن ارتفاع الصدر وانخفاضه وتردد النفس عند ميت الدماغ ليس 
فيه أي دلالة على حياته» لأن ذلك إنما يحصل له بفعل الأحهزة, لا بحركة ذاتية منه. 
وسيبقى الصدر يرتفع وينخفضء حتى ولو مات كل شيء في جحسد المريض وابتداً 
بالتعفن» ما دام أنه موصول بهذه الأحهزة. فهذه الحركة لا يمكن أن يكون لهاأي 
دلالة على بقاء الروح ما دامت تتم بفعل الأحهزة. اما كما آن تخرك المت بفعل 
مُعْسملِه لا يدل على انبعاث الحياة فيه من جديد. أما نبضان القلب ودلالة ذلك على 
استمرار حياة صاحبه. فهذا أمر يحتاج إلى إعادة تقييم. فالقلب المغروس في جسم 
مريض يبقى ينبض سنوات بعد دفن جسده الأصلي”" . 

5.أما قوله: بأن القول بوفاة المصاب مموت الدماغ .. أمر غريب لم يقل به فقيه 
أو حتى طبيب إلى اليوم احتراماً للحياة وللإنسان.. فهذه مخالفة صريحة للواقع» وهل 
كانت تلك الندوة الى قدم فيها هذا البحث إلا لأن آلاف الأطباء أصبحوا يقولون 
بوفاة ميت الدماغ. ولأن دول عدة أصدرت قوانين تشريعية» متبنية فيها مفهوم موت 
الدماغ؟ 

. أما عن مبدأ (استصحاب الأصل).» وأن ما يثبت باليقين لا يزول بالشكء فقد 
سبق أن ناقشناه من خلال مناقشتنا لرأى أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
5 الدكتور عقيل العقيلي 

وتعرض أيضاً لهذا الموضوع الدكتور عقيل العقيلي في كتابه (حكم نقل الأعضاء. 
فاعتبر موت الدماغ أمارة من أمارات الموتء فقال: وعلى أي حال فلا يجوز الحكم 
موت من سكن مخه”' '2 عن العمل. سواء كان ذلك لإغماء أو بداية وفاة لا يعلمها إلا 


(3) انظر مبحث استنتاج الحكم للمزيد من مناقشة هذه النقطة. 


)٠١(‏ لعل مقصوهه بالمخ الدماغء إذ إن موت المخ لا حلاف في أنه لتم :هونا 


5 الفصل الآول: حكم موت الدماغ شرعا 
الله. إذ كيف يحكم بالموت والجسد حي يقبل الدواء والغذاء» ويظهر عليه آثار التقبل 
والنموء فالأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحياة إلا إذا لى تمتء فالحياة الجمسدية 
هي المعتبرة لا الحياة الإدراكية والعقلية» إذ الحياة العقلية والفكرية مناط التكليف لا 
مناط الحياة الجسدية9" , 


استدل الدكتور عقيل على أن الوفاة لا تحصل موت الدماغ بأن الإدراك والعقل؛ 
وجودهما أو غيابهماء ليس له أي دليل على وجود الروح أو خروجها. ولكن مع 
النباتية» وقد سبق بيان الفارق الكبير بينهما. أما عن تقبل الجسم الدواء والغذاء؛ فمر 
معنا في مبحث بداية الحياة الإنسانية أن الجنين ينمو ويكبر في أشهره الأولى وا تنفخ 
فيه الروح. 
المبحث الثاني: رأي من أعطاه حكم المذبوح 
ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها 

تضمنت توصيات (ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها) المنعقدة في ١14(‏ يناير 
5 معالحة الحكم موت الدماغ. فذكرت ف بندها الخامس (اتحه رأي الفقهاء 
نيا على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة 
هي موت جذع المخ'' '' يعتبر قد استدبر الحياة» وأصبح صالحاً لأن تحرى عليه بعض 


)١١(‏ العقيلي؛ عقيل: حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلام» ص4 »١5‏ جدة؛ مكتبة الصحابة؛ 14151اهل 
١551مم.‏ 


)7 أي الدماغ. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا ١‏ 
وصل إلى حركة المذبوح. أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه؛ فقد اتحه الفقهاء 
الحاضرون إلى تأحيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية. 

وتوصي الندوة بأن تحرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يوؤجل من 
الأحكام)9 " . 


المبحث الثالث: رأي من اعتبره موتا 
١‏ -الدكتور أمد شرف الدين 


من أوائل من تطرق لبحث هذا الموضوع من وجهة النظر الإسلامية الدكتور أحمد 
شرف الدين في كتابه (الأحكام الشرعية للأعمال الطبية)» وقد اعتبر أن من أصيب 
عوت الدماغ ميت شرع" : إلا أنه لم يذكر الأدلة الشرعية على ذلك. فقال: 
نستطيع أن نستخلص مما تقدم؛ أنه يكفي للتأكد من موت المعطي”” ' التحقق من 
موت جميع خحلايا مخه © ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسية للحياة» ولم يسبق 
ذلك أي ذكر لأساس شرعي للحكم. وإنما انطلق من أن موت الدماغ أصبح يعتبر 
بوتا فك الناسية اللي 


وذكر في معرض حديثه عن حكم إيقاف أجهزة الإنعاش فقال: ((حكم الحياة 


)١6(‏ أعمال ندوة (الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم الإسلامي)؛ ص777 وما بعدها. 

)١4(‏ شرف الدين؛ أحمد, الأحكام الشرعية للأعمال الطبية؛ ص 21١‏ الكويت» انملس الوطين للثقافة والفنون 
والآداب, .14 1ه 94815 ام. 

(15) المعطيء أو المتبرع: يقصد بها الميت الذي ستستقطع منه الأعضاءء ونسبة التبرع أو الإعطاء للشخص بعد 
موته أمر لا يصح, لأن الميت لا تنسب إليه الأعمال الإرادية» إلا إن أوصى بالتبرع ل حياته؛ فيصح استعمال 
هذه النسبة بحسب ما كان. إلا أن كتب الطب درحت على استعمال هذه التسمية للميت محازاً. 

)١5(‏ أي دماغه (ونهم8). لأن موت المخ (طندء© و«ردعطعع0) وهو المعبر عنه بالحياة النباتية» لا يعتبر موتا في أي 
دولة من دول العام. 


4 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 
الإنسانية» أي مقوماتها الي تميزها عن غيرهاء هو الإدراك والشعور والقدرة على الاتصال 
بالعالم الخارجي والتعامل معه. ولاشك أن من مات مخه» وبصفة خاصة من توقف لديه 
عمل المراكز العصبية العليا الي تتحكم في وظائف الجسم لا يستطيع أن يتحكم في تعامله 
مع العالم الخارجحيء وتزول من ثم حياته الإنسانية»؛ ويصبح في حكم الأموات. ولما كان 
الإنعاش الصناعي لا يعيد للحياة الإنسانية مقوماتهاء.. ليس في إيقاف عمل أجهزة الإنعاش 
الصناعي إذنء بالنسبة لمن مات مخه ما يعتبر جرعة في حق الإنسانية..))0"" . 

ونحن هنا لا نتفق مع المؤلف في استدلاله هذا. إن هذا الكلام يشير إلى أن من فقد 
مقومات الحياة الإنسانية» من إدراك وشعور وقدرة على الاتصال بالعالم الخارحي؛ 
يصبح في حكم الأموات؛ لأنه ليس حيا حياة إنسانية. فإن صح هذا الكلام» فإن قتل 
امحنون لا يعد حريمة قتل» وكذلك التعدي على من مات مخه فقط دون حذع دماغه. 
فإنه لن يعد قتلأء وهذا لا يقول به أحد. إن الأساس في جرعة القتل هو إزهاق روح؛ 
ولا عبرة بوجود الوعي والإدراك وعدمهما. ونحن نظن أن مراد المؤلف موت المخ هو 
موت الدماغ. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلا يصح التركيز على مقومات الحياة 
الإنسانية» من إدراك وشعور وقدرة على الاتصال بالعالم الخنارحي؛ واعتبار فقدها 
كافيا وحده لاعتبار أن الموث قد حل. وإنما يجب التركيز معها على مقومات الحياة 
العضوية (أو الحيوانية). 


أما الدكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة*''., فقد عالج الموضوع من الناحية 
(10) المرحع السابق ص ١75‏ وما بعدها. 


(14) أبو حطوة, أحمد شوقيء القانون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية مقارنة لمشروع نقل وزرع الأعضاء 
البشريةء جامعة المتصورة)» .١9485‏ 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 1 
القانونية في (كتابه القانون الجنائي والطب الحديث)» وأيضاً اعتبر الموضوع مسلماً به 
من الناحية الطبية» ولم يتطرق إلى الأساس الفلسفي الذي اعتمد عليه في معاللجة موت 


الدما غ9" . 
2# الشيخ محمد المختار السلامي 


وف الدورة الثانية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الي انعقدت 
في جدة عام )١985/1١405(‏ قدم فضيلة مفي الجمهورية التونسية الشيخ محمد المختار 
السلامي بحثاً موجزاء ناقش فيه موضوع أجهزة الإنعاش وموت الدماغ؛ فقال: .. 
الحالة الثالثة: أن يتوقف الدماغ عن قبول أي غذاءء وتستمر الأجهزة الأخرى في 
العمل بواسطة القيام بالمعالحة المكثفة. فالآلة تحرك الرئتين» والتعديل الدموي يقوم به 
المراقبون. ويتبع هذا أن المصاب يجري الدم في عروقه. ويفرز إفرازاته. وقد تدوم هذه 
الخالة الشهر والشهرين. فالحياة الذاتية قد ذهبت إلى غير رجعة» وهي الحياة الحيوانية 


(19) كان هناك تناقض في بعض المعلومات الطبية. فقد عبر عن موت الدماغ (8عهنه اعقاط) مرت المخ 
(©معطعنام اعهنط). وترجم المصطلح الفرنسي (00صمة [عمدود) والذي يقصد به موت الدماغ, بالغيبوبة 
النهائية؛ وهي ترجمة صحيحة:؛ وفرق بينه وبين الغيبوبة العميقة (©0صة 8,وادموة) والذي يقصد به الحياة 
النباتية في الصفحة 175» ثم عاد وترحم (©0منه عمدوده) بالغيبوية العميقة» مستعملاً لما في حالة المريضة 
كارين آن كونيلان» ذاكراً أنهاء فقدت كل إدراك واتصال بالعالم الخارحي رغم أن خلايا مخها كانت لا 
تزال حية (ص١4١).‏ وف الواقع أن هذه المريضة كانت مصابة عموت خخلايا مخها دون إصابة حذع الدماغ, 
وهو ما يسمى بالحياة النباتية. كما أنه عندما عالم موضوع التحقق من موت خلايا المخ (ويقصد بها الدماغ) 
عن طريق تخطيط كهربائية الدماغ قال: "فيمكن التحقق من موت هذه الخلايا عن طريق جهاز رسم المخ 
الكهربائي.. فمتى توقف هذا الجهاز عن إعطاء أية إشارات لأكثر من 4؟ ساعة؛ فإن ذلك يعني بالدليل 
القاطع موت خلايا المخ واسبتحالة عودتها للحياة". إلا أن غياب أي فعالة كهربائية في تخطيط كهربائية 
الدماغ لا يمكن اعتباره دليلاً قطعيا لموت الدماغ (والذي عبر عنه المولف بموت المخ). وهذا ما أيده المولف 
نفه مناقضاً هذا الكلام» فال في الصفحة التالية: "إلا أنه يجب تمنب الاعتماد على جهاز رسم المخ 
الكهربائي -كوسيلة وحيدة- للتحقق من حدوث هذا الموت (أي موت الدماغ) (ص178١).‏ 


.1 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
الى يقودها المخ7” "2 ء توزيعا ليما لأن مركز القياذة وك دمر تدم ١‏ كاملا وتبقى 
حياة صناعية أو نباتية -كما يعبر عنها-9' "2 2 وهذه الحالة الي هي بين عمل بعض 
الأجهزة الأساسية براتبظة الأتعائن »:وتوققك يعضها ترمفا املق لا آكرالتدخل الطبيت 
في إعادته إلى أي نوع من أنواع نشاطه على أي مستوى كان ولو ضعيفاً. 

ثم قدم لاستنتاج الحكم بقوله: هذه الحالة ال فيها بعض ظواهر الحياة» وفاقدة 
للظواهر الأساسية, قد عالجها الفقهاء من قبل: يرى الإمام مالك بن أنس رضي الله 
عنه ١174-(‏ ه) أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حياء ولو تنفس أو بال وتحرك. 
ومعنى هذا أنه لا يحكم له بالحياة نمجرد التنفس حتى يقرن به البكاء. وقال ابن 
الماحشون ١73-(‏ ه): إن العطاس يكون من الريح» والبول من استرخخاء المواسسك. 
فما لم يكن الفعل إراديا استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياة. .. 

ثم قال: فإن الذي يبدو أنه يمكن الإعلان عن الموت جرد بوت موت المخ (يقصد 
الدماغ). وما يترتب على الموت من أحكام تبدأ من هذا التاريخ. والله أعلم"" . 


4 - رئيس نة الفتوى بالأزهر 
في جوابه عن سؤال وجهه مساعد المستشار الثقافي للدراسات العليا اليمئئ للجنة 


الفتوى ف الأزهر قال: فإن لم يوص لا يجوز التشريح ونقل الأعضاء إلا موافقة أهله. 
وعلى أن يكون ذلك بعد تحقق وفاة الميت بتوقف مخه (أي دماغه) عن أداء وظيفته. لا 


)٠١(‏ يقصد به الدماغ. 

)1١(‏ لاا يصح تسمية موت الدماغ طبياً بحياة نباتية» فهما شيكان مختلفان تمام الاختلاف» كما سبق بيانه في 
البحث الطبي لموت الدماغ. 

.١537ص البارء محمد علي. موت القلب أو موت الدماغ؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة؛‎ )5١( 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً ا 
بتوقف قلبه. لأن القلب قد يتوقف والمخ لازال قائما بوظيفته فلا تتحقق الوفاة ©" . 
© الدكتور محمد علي البار 


ثم بحث هذا الموضوع الدكتور محمد علي البار في كتابه (موت القلب أو موت 





(77) ونص الرسالة: السيد مساعد المستشار الثقاتي للدراسات العليا 
سفارة الهند (مكتب رعاية مصالح الجمهورية العربية اليمنية بالقاهرة) 
ردا على خخطابكم بشأن معرفة الرأي الشرعي في تشريح جثث الإنسان لغرض تدريس طلبة كلية الطب 
بيبجامعة صنعاء؟ 
الجواب: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد 
فنفيد بأن تشريح جثث الموتى للاستفادة منها في التشريح لطلبة كلية الطب ضروري لمصلحة الفرد وامجتمع» 
ولأن تدرييس الطب وماتفرع عنه فرض كفاية على المسلمين يتعلق بذمة الأمة كلهاء إذا قام به البعض سقط 
الإنم عن الآحرين» وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها . 
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء" وأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يتداوى ويأمر بالتداوي. ولاشك أن تعلم الطب يقتضي تعلم علم التشريح لمعرفة؛ الداء 
وموضع العلة في الجسمء وتشخيص العلاج الناحح في ضوء ما يهتدي إليه الطبيب المعاجج. 
كما نشتد الحاجة إلى تشريح الحئث في الحوادث الجنائية لمعرفة نوع الحناية وملابساتهاء والتمكن من إثباتها 
أو نفيها عن المتهم؛ ون ذلك تمكين للعدالة أن تأخذ وضعها الصحيح في الأحكام؛ وهو من أوحب 
الواحبات. 
وجملة القول: إن التشريح لمثل هذه المقاصد أمر يرتبط كثيرا برعاية مصالح الناس في حياتهم وأمنهم؛ فلا بد 
منه ولا شبهة في إقراره. 
ويلاحظ قْ جواز تشريح جسم الإنسان أنه حكم اقتضته الضرورة والحاحة:؛ وما أبيح لضرورة أو حاحة 
يقدر بقدره؛ ولا يتوسع فيه أكثر ما تدعو إليه الضرورة والحاجة. فإذا أوصى الإنسان يحنته للتشريح لطلبة 
كلية الطب فلا مانع من تنفيذ هذه الوصية» ولا يتوقف ذلك على إذن أهله. فإن لم يوص لا يجوز التشريح 
ونقل الأعضاء إلا بموافقة أهله وذويهء حتى لا يؤدي الأمر إلى الفتنة» والفتنة أشد من القتلء وعلى أن يكون 
ذلك بعد تحمق وفاة الميت بتوقف مخه عن أداء وظيفته» لا بتوقف قلبه؛ لأن القلب قد يتوقف والمخ لا زال 
قائما بوظيفته فلا تتحقق الوفاة حينقذ. 


رئيس لحنة الفتوى بالأزهر 71 ذي القعدة 14.8 ١ه‏ 8 أغسطس 1980م 


١‏ الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
الدماغ)”' " . ولعل بحثه هذا كان أوسع ما كتب بالعربية حول هذا الموضوع من 
الناحية الطبية. وقد اعتبر موت الدماغ أمرا مسلماً به فقال: تحت عنوان وحجوب 
الاعتراف مموت الدماغ” " : إذن من الناحية الشرعية أو القانونية لا بد من إجراء 
التغيير التالي: الاعتراف بموت الدماغ بدلاً من موت القلب كعلامة على موت 
الشخص في الحالات الخاصة الي تستدعي وضع أجهزة الإنعاش» وبذلك يمكن إعلان 
الوفاة متى ماتم تحديد موت الدماغ والاتفاق عليه من قبل مجموعة من الأطباء 

وكما سبق معناء فالطب وحده ليس قادراً على الحكم على لحظة الوفاة» وإغما هو 
مصباح يضيء لنا الأحداث الي تسبق الموت وتليه؛ وبحسب تعريفنا للموت يمكننا 
تحديد لحظة الوفاة» ولذلك فنحن بحاجة لدليل شرعي على جواز اعتبار موت الدماغ 
7 
5 الدكتور محمد نعيم ياسين 

ناقش د. محمد نعيم ياسين (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة الكويت) 
موت الدماغ في بحثه المقدم في ندوة (الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي)» بعنوان: (نهاية الحياة الإنسانية في ضوء احتهادات علماء المسلمين 
والمعطيات الطبية)” " . ونسستطيع القول: إن بحشه ضم أقوى مناقشة لمفهوم موت 
الدماغ من وجهة نظر الشرع بين الأبحاث الي استطعنا الاطلاع عليها. 


(18) البارء محمد علي. موت القلب أو موت الدماغء الدار السعودية للنشر والتوزيع» حدة. 

(55) المرجع السابق» ص5 .٠١‏ 

(55) ياسين, محمد نعيمء نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات علماء الملمين والمعطيات الطبية» أعمال ندوة 
”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي“) ص178-107. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً سا 
لخص الدكتور محمد نعيم ياسين تصور علماء الشريعة عن الروح وعلاقتها بالجمسد 
فذكر”"" : أن الإنسان في تصورهم جسد وروح, ولا يكتسب وصف الإنسانية 
بواحد من العنصرين دون الآخر. 
ولاستنتاج الحكم انطلق من مبدأين: 
الأول: أن حياة الإنسان تنتهي بعكس ما بدأت به أي بخروج الروح من الجسد. 
والثاني» أنه يصح البحث في الروح من حيث خصائصهاء وصفاتهاء وأنشطتها. 


واعتماداً على ذلك ذكر أن من أهم وظائف الروح العلم والإدراك» ومن أهم 
آثارها الحركة الاختيارية لا الاضطرارية. 


وأن الجسد الإنساني لا يصدر عنه أي نشاط اختياري في هذه الدنيا بغير أمر 
الروح» وأن كل ما يصدر عنه هو بتأثيرها الذي أودعه الله فيها. 

وأن وجود أي نوع من الحس والإدراك والحركة الاختيارية يدل على بقاء الروح 
في الجسد. وغياب هذه المظاهر غياباً كاملاً يدل على مفارقة الروح للجسد. 

وأن وحود حركة اضطرارية لا معنى له سوى وحود بقايا الحياة المحردة عن معية الروح. 

وكنتيجة لذلك» إذا حدد العلم اللحظة الي يصبح الجسد فيها عاجزاً عن القيام 
بكافة وظائفه الإرادية بصورة نهائية» فإنه يحدد بذلك لحظة نهاية الحياة الإنسانية. ثم 
ذكر بحث الفقهاء ف الحياة غير المستقرة (أي حياة المذبوح). 


وبعد ذلك أورد قول الأطباء في عمل الدماغ ووظائفه. ثم حاول الجمع بين ما 


(707) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها لي المفهوم الإسلامي”: ص5 4١‏ وما بعدها. 


1 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 
ذكره الفقهاء عن الروح. وما ذكره الأطباء عن الدماغ؛ فلم يجحد بينهما تناقضاً بل 
تكاملاً”" . ونبه إلى أن الدماغ ليس الروح؛ وإنما تقوم الروح بكثير من وظائفها عن 
طريقه. واستدل على ذلك بأن جميع التصرفات الإرادية الصادرة عن الإنسان فيها 
عنصر معنوي غير إرادي» وهو الإرادة» وما أن المادة (وهي في مثالنا هنا لايا وأجزاء 
الدماغ) لا يمكن أن تُنتِجَ المعاني فلا بد أن يكون هناك مخلوق غير مادي في جسد 
الإنسان؛ يستفيد من الحركات المادية البيّ تقوم بها الأعضاء وتتجمع محصلتها ف 
الدماغ. فالجسد الإنساني عبارة عن مجمع من الآلات الحيوية المتشابكة» جعله الباري 
ف خدمة مخلوق عاقل اسمه الروح؛ وتسيطر الروح على الجسد بواسطة الدماغ؛ فإذا 
أصاب الدماغ تلف جزئي عجز بشكل جزئي أيضاً عن الانفعال لأوامر الروح. أما إذا 
أصابه تلف كامل ودائم عجز بصورة كلية عن الاستجابة لإرادة الروح. وبالتالي لم 
يعد اسم صا حاً لسريان الروح فيه؛ فترحل عنه بإذن ربها. 

وكنتيجة لما تقدم, فإن لحظة موت الدماغ يمكن اعتبارها لحظة مفارقة الروح 
الجسد. أي إن موت الدماغ يعيني موت الإنسان. 

ثم بين أنه لا يرد أن هذه النتيجة مبنية على غلبة الظنء لأنه ليس هناك خلاف 
يعول عليه بين علماء المسلمين في أن الأحكام العملية تبنى على غلبة الظن المحصلة 
بالأمارات والدلائل. 


مجلس امجمع الفقهي الإسلامي 
ناقش مجلس المجمع الفقهي الإسلامي موت الدماغ في دورة مؤتمره الشالث؛ عام 


1-050١1ه-85‏ 95١1م‏ فأفتى باعتبار موت الدماغ 27 في قراره رقم(ه د) 


87/7/59 ).» والذي حاء فيه: 


(78) أوردنا الجدول الذي قارن فيه بين رأى علماء الإسلام ورأي الأطباء في ص78١.‏ 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 5-7 

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الشالث بعمان عاصمة 
المملكة الأردنية الحاثمية من( إلى ١١‏ صفر ١14.09‏ ه/ ١١‏ إلى ١5‏ أكتوبر 
5م.) وبعد تداوله في سائر النواحي الي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش؛ 
واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المعتصين» قرر ما يلي : 

يعتبر شرعاً أن الشخخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند 
ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

.١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

؟. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياء وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيهء وأذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ 
رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخخصء وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا 
يزال يعمل آليا بفعل الأحهزة المركية. 

كشن 
المبحث الرابع: استنتاج الحكم 

تعارفت الأحيال السابقة منذ زمن سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
إلى يومنا هذا على أن الموت هو الخلل الذي يودي في النهاية إلى فقد كل ظواهر الحياة 
في الجسد وتحلله إلى تراب» قال تعالى: (منها خلقناكمْ وفيها نعِيدُكمْ ونهًا نخرحُكمْ 
تارةً أخرى 6 [طه:٠٠/هه].‏ وكما قيل: من التراب وإلى التراب. 


إلا أن الموت لا يحل ف أجزاء الجسد دفعة واحدة» ولكنه يحل بها بشكل تدريجي. 


(19) أعمال بحلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في عمان عام 1.1 1ه - 1985 م. انظر بحلة 
البحوث الإسلامية. ص ,575١‏ العدد 51: ربيع الأول-حمادى الثاني» 141 1ه-15941م. 


8 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
فكما وجدنا في بحث مستويات الحياة» أن الإنسان عندما يموت فإن الخلايا المككونة 
لأعضائه لا تموت مباشرة مع موت الجسدء وإنما تبقى حية لمدة تختلف بحسب نوعها 
من دقائق إلى أيام. ويقرر الأطباء أن الجسم يموت أولاً ككل؛ ثم تموت الأعضاى ثم 
الأنسجة ثم الخلايا المشكلة لهها. ويقولون إن بعسض الأنسجة العضلية تبدي استجابة 
حركية للتنبيهات الكهربائية بعد فترة من الوفاة» كما أن الحيوانات المنوية تتابع نموها 
لفو بع لول الوك اش حرياء وهنا الذي :ردك ره« لأسا احدها معنن وسرد عي 
خلوية أو نسيجية» عبر عنه الفقهاء المسلمون بآثار الحرارة الغريزية الي تبقى عقب 
مفارقة الروح الجسد”” " . 


ووجدنا أن الموت يحصل بذلك الخلل الذي يؤدي بشكل حتمي الحدوث مجموعة 
من التطورات والحوادث, واليٍ تنتهي بفناء الجسد (أي تحلله). والموت يعتير قد حل 
بالجمسد عند النقطة الى تشكل اللاعودة في تلك السلسلة» وهذا الذي عبر عنه الإمام 
الغزالي في الإحياء بقوله:- والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلهاء وكل الأعضاء 
آلات؛ والروح هي المستعملة لها.." . 


أضف إلى ذلكء؛ فقد أوضح الإسلام أن حياة جسد ما تعئي نفخ الروح فيه؛ قال 
الله تعالى: لإفنفخنا فيه من روحنا» [لتحريم:19/5)» وقال: لإفإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساحدين» [الحجر:٠14/1].‏ وأن الموت هو توفي الأنفسء أي قبض 
الأرواح» قال الله تعالى: لآ لله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر:45/16]؛ وقال جل 
وعلا: (رولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولملائكة باسطوا أيديهم أخرحوا 


(0) عبد الله محمد عبد الله نهاية الحياة الإنسانية» أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم 
الإسلامي”. ص ه7595 وما بعلها. (عن نهاية المحتاج ج21 ص175) 
)5١(‏ الزبيديء اتحاف السادة المتقين» الباب السابع ني حقيقة الموت وما يلقاه الميت ف القبر الى نفحة الصورء 


ص ١‏ ص/7071. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا 7 
أنفسكم» [الأنعام: 9:/5ع أي أرواحكم. واعتماداً على ذلك فإن الموت يحدث عندما 
تفارق الروح الجسدء أي عند لحظة معينة. وما يسبقه من مرض (مرض الموت)» أو 
خحروج تدريجي للروح قبل المفارقة التامة (سكرات الموت)» كل ذلك يعتبر من 
مقدمات الموت. فمما لاشك فيه أن الشخص في الإسلام إما أن يكون حيا أو ميتاًء 
ولا ثالث بينهما. فالموت وإن تعددت أسبابه» وطالت سكراته. إلا أنه كالشعرة الي 
قصمت ظهر البعير» وكالنقطة الي طفح بها الكيل. وهو والحياة أمران متضادان» 
كالليل والنهارء والحركة والسكون, قال ابن حزم في (امحلى'' " ): لا يختلف اثنان مسن 
أهل الشريعة وغيرهم, في أنه ليس إلا حي أو ميتء ولا سبيل إلى قسم ثالث. 

وبالتالي فموت الدماغ إما أن را او ساق ولا يصح أن تعسيزة آمرا عالقا 

إلا أن خحروج الروح لم يأتٍ فيه نص من القرآن أو السنة يعلمنا لحظة وقوعه؛ وإنما 
ترك الأمر لأهل الخبرة في كل زمان ومكان. 

إذا بحثنا فيما تعارف عليه الناس أنه علامات للموت لوجدنا أنه كان ينتظر ظهور 
برودة الأطرافء إضافة همود حركة المريضء وعدد من العلامات الأخرىء. لاعتباره 
قد مات. ولكن مع تطور الطب واكتشاف السماعة الطبية» ثم جهاز تخطيط كهربائية 
القلب» وأيضاً معرفة علاقة عمل القلب والتنفس باستمرار حياة بقية أحزاء الجسم 
أصبح بالإمكان إعلان وفاة شخص ما ولو لم تكن تلك العلامات موجودة كلهاء بأن 
تكون أطرافه لا تزال دافئة مئلاء وذلك بعد أن نتأكد من توقف القلب والرئة عن 
العمل إذ سيتبع ذلك بالتأكيد حدوث بقية علامات الموت. وبكلمة أخرى فإن توقف 
القلب والتنفس الدائم يشكل نقطة لا عودة في أحداث الموت. ولكن مع تطور طرق 


(57) ابن حزمء المحلى» تحقيق أحمد محمد شاكر؛ ج » مجلدلاء ١٠ص8١51.‏ 


١/4 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 


الإنعاش وأجهزته الحديثة أصبح من الممكن الفصل بين حالتين» وهما موت الدماغ 
وموت القلب. فهل موت الدماغ موت للإنسان أم لا؟ 


للاحابة على ذلك نعود للقلب لنتساءل: ما مدى ارتباط مفهوع موت الإنسان به؟ 
كما وجدناء فليس هناك أي نص فمهي يعلق وقوع الموت على توقف القلبء وإنما 
ذكر الفقهاء علامات الموت استنادا لما يتكرر عادة. من جهة أخرى فإنْ التطور الكبير 
في محال الطب ألقى أضواءً كثيرة حول هذا الجانب. ففي جراحة القلب المفتوح يوقف 
القلب والرئتان خلال العمل الجراحي (والذي قد يستغرق ساعة أو أكثر)؛ ثم ييحرض 
نبضانه ثانية بشرارة كهربائية في نهاية العمل الجراحي: ولا يعتبر المريض خلال هذه 
الفتزة ميتا. كما أن المريض الذي زرع له قلب بعد استتصال قلبه الأصلي؛ لاأحد 


يشك في أنه لا يزال يعتبر حياء مع أن 
قلبه الأصلي قد مات. إن حركة القلب 
يحردة عن الاعتبارات الأخحرى ليس لها 
أي مدلول على حياة الإنسان. أي وجود 
الروح فيه أو عدم ذلكء؛ وإنما غاية أمرها 
أنها تدل على حياة القلب كعضو. ولا 
أدل على ذلك من أن القلب قد يبقى 
ينبض سنئوات عديدة بعد موت صاحبه 
ودفنه تحت التراب» كما هي الحال في 
القلب المزروع. 

من جهة أخرى لو تخيلنا أن رجلاً 
قطع رأسه. و استطاع الأطباء أن 





هنا الرحل قد قطع رأسه. إلا أن قليه لا زال يتبض 
بدليل الدم الذي يتدفق من عروقه. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 78 





يسيطروا على نزيف الدم» ووضعوه على المنفاس» فاستمر قلبه بالنبضانء» فهل يعتير 
هذا الشخص حيا أم ميتا؟ بالطبع لا حلاف في أنه لم يعد من أهل هذه الحياة. 

إن الواضح من هذه الأمثلة أن الدماغ هو الأساس في الفصل بين حياة الإنسان 
وموته لا قلبه. إن كلا الرحلين, الذي مات دماغه والذي قطع رأسه؛ قد فقد دماغه. 
إلا أن الأمر واضح باد للعيان عند الثاني» لاتفضآل دفاقنه عن حسدة انا يثنا 
الأول لأيوال دفاقة الت تمئلة سب فحاله حال مقطوع الرأسء إلا أن شكله 
ليس كذلك. 

من جهة أخرىء أظهرت معظم الدراسات الي أحرت تشريح جثة لموتى الدماغ أن 
معظمهم كان لديهم تموت عام في الدماغ» وبعضهم بداية التموت فيه. وهكذاء أكد 
العلب تجارنا أن موت الدماغ يشكل نقطة اللاعودة. وقد تبين أن كل من أصيب 
موت الدماغ انتهى به الأمر إلى توقف القلب بعد زمن قصير. 

وقد لخص الدكتور محمد نعيم ياسين في بحث قدمه في ندوة بداية الحياة الإنسانية 
ونهايتها تصور علماء الشريعة عن الروح وعلاقتها بالجسد فذكر”"" : 

أن الإنسان في تصورهم جسد وروح. ولا يكتسب وصف الإنسانية بواحد من 
العنصرين دون الآخر. وأن الجسد مسكن الروح.ء ووظيفته خدمة الروح والانفعال 
لتوجيهاتها. وأن الموت معناه مفارقة الروح للجسدء وأنه يحصل للإنسان عند صيرورة 
الجسد عاجزا عن الانفعال لأمر الروح. 

تقوم الروح بحانب كبير من وظائفها بواسطة الجسدء وتقوم بجانب آخر بدون 
وساطته. وأن الجسد الإنساني لا يصدر عنه أي نشاط اختياري في هذه الدنيا بغير أمر 


(77) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم الإسلامي“؛ ص5 4١‏ وما بعدها. 


ا الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
الروح. وأن وجود أي نوع من الحمس والإدراك والحركة الاختيارية يدل على بقاء 
الروح في الجسدء وغياب هذه المظاهر غياباً كاملاً يدل على مفارقة الروح للحسد. 
وأن وجود حركة اضطرارية لا معنى له سوى وجود بقايا الحياة المحردة عن معية 
الروح. وكنتيجة لذلكء إذا حدد العلم اللحظة الي ب يصبح السك فيه غاخرا عن القيام 
بكافة وظائفه الإرادية بصورة نهائية» فإنه يحدد بذلك لحظة نهاية الحياة الإنسانية. 
ثم قارن بين رأي علماء الشرع في الروح وما يقابله من رأي لعلماء الطب في 
وظائف المخ (الدماغ) وما ينجم عن ذلك من نتائج منطقية» ولخص ذلك بحدول ننقله 
بتمامه لأهميته: 
علماء الطب ١‏ 
عمليات الس والإدراك 


تتم في مخ الإنسان. 





الروح تدرك المدركات 
باستعمال المخ. 


مختلف المدركات. 


الروج هني' الي تضترات 
بالجسد في جميع حركاته 
الاختيارية. 

علامة اتصال الروح 
بالجمسد الحس والحركة 
الاحتيارية. 

علامة مفارقة الروح 
للجسد غياب الحس 
والحركة الاختيارية 


بصورة نهائية. 


المخ هو الذي يسيطر 
على بقية أعضاء الجسد 
قي حركاتها الاختيارية. 

علامة صلاحية المخ 
اللحس والحركة 


الاحتيارية. 


علامة موت المخ غياب 
والحركة الاحتيارية. 


الزرج هي الي تصرتب 
بالأعضاء بواسطة المخ. 


علامة اتصال الروح 
بالجحسد صلاحية المخ. 


علامة مفارقة الروح 


بصورة نهائية. 





الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 14١‏ 


الحركة الاضطرارية لا | الحركة الاضطرارية لا | الحركة الاضطرارية لا 


تدل على اتصال الروح تدل على صلاحية المخ تدل على حياة أو موت 
بالحسك: لا كليّا ولا جزئيا. الإنسان. 


لا تتصل الروح بالجسد | إمكان فصل كثير من | حياة الخلايا الجسدية غير 
في الدنيا إلا بعد مرور|أعضاء الجسد مع المحافظة | حياة الروح وإمكان 
أربعة أشهر على تكون | على حياة الخلايا المكونة | اتصاهما وانفصاهما. 
اجلدنين. هذه .الأعضاء 





ونزيد على هذا الجدول أن الروح إذا قبضت تبعها البصرء وفي موت الدماغ لا 
يبقَى أي منعكس من منعكسات العين. 

ثم ذكر بعد ذلك أننا لا نستطيع أن ندعي أن هذه النتيجة في تحديد الحياة الإنسانية 
قطعية يقينية. وإنما هي نتيجة مبناها على غلبة الظنء لأن مقدماتها وإن كان بعضها 
قطعياء لكن بعضها ظينء إلا أنه ليس هناك خخلاف يعول عليه بين علماء الإسلام في أن 
الأحكام العملية تبنى على غلبة الظن المْحصّلّة بالأمارات والدلائل» وقد أشار إلى ذلك 
علماء الأصول”'" . وترتيبا على ذلك فإنه يمكن بناء ما يحختاج إليه من الأحكام العملية 
على تلك النتيجة؛.. فيمكن الاستفادة منها لتحديد القاتل عند اشتراك الجناة على 
التتابع» كما يمكن استخدامها لمعرفة حكم نقل الأعضاء الآدمية”" . 

وكما وجدنا في بحث بدء الحياة الإنسانية» فإن الإسلام فرق بشكل واضح بين 
الحياة الإنسانية وبين وجود مظاهر للحياة. فالبيضة الملقحة تنقسم وتتكائر ولكنها لا 


(5”) الغزالي» أبي حامدء كتاب المنخول من تعليقات الأصول» ص 53717» دمشقء دار الفكر, سنة 4٠.٠‏ اه. 
(5©) أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي"» ص 17١‏ وما بعدها. 


١‏ الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 

تعتبر بذلك حاوية لروح بشرية. والجنين يتقلب في بطن أمه في مراحل متعددة» فيها ما 
فيها من مظاهر الحياة» قال عز وجل: (ولقَد خلقنا الإنَسَانَ مِنْ سلالةِ مِنْ طِين ثم 
بره ىر م وده - مي مده 2 وعد ممم 072 لم ام ماس مسة 0 5-5 
حَعَلناه نطفة في قرَار مَكِين ثم خلقنا النطفة عَلقَة فخلقنا العَلقة مُضّغة فخلقنا المضغة 
عفلاما نا العِظامٌ لَخماً» [المومنون:18-17/7]» إلا إنه لا يشكل حياة إنسانية خلال 
ذلك وإنها عندما يتم نفخ الروح فيه يصبح خلقا آخر: (إثم أنشأناة خلقا آخرّ فتبَارَكَ 
الله أُحْسَنٌ الخالقين» [للؤنون:+4/5١»‏ قال ابن كثير في تفسير: (إثمَ أنشأناهُ حلقا آحر) أي: 
ثم تفخحنا فيه الروح فتحرك وصار خحلقا آخرء ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب. 


وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واضح في هذا التفريق: ((إنّ أحدّكم 
يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح)) ” " . وعلى الرغم من أن القلب يبدا بالنبضان 
مع بدء الأسبوع الرابع من الحياة الجنينية» فإن الجنين لا يعتبر فيه روح شرعا حتى 
مضي عليه )١١١(‏ يوما فيرسل الملك عندها وينفخ فيه الروح. وق هذا تفريق واضح 
بين مفهوم حياة الخلايا وحياة الأعضاء من جهة؛ وحياة الجسد ككل واليّ لا تكون 
إلا بوجود الروح, من جهة أرى. وهذا نص صريح على أنه لا عبرة بنبضان القلب 
كدليل على وجود الروح في الجسد. وف هذا يكون الإسلام قد سبق الغرب .مفهومهم 
الجديد للموت بأربعة عشر قرناً. فالغرب يحاول الآن أن يطبق معايير موت الدماغ 
على الحياة الجنينية» ليحدد اللحظة الى يمكن اعتبارها بدءا لحياة الجنين» أي بالمفهوم 
الإسلامي الحظة نفخ الروح في اللجنين. 
(55) أخرحه البخاري» كتاب بدء الخلق» رقم 13155. ومسلمء كتاب القدرء رقم .878١‏ والترمذي» كتاب 


القدرء رقم لاكدكل وأبو داو كتاب السنةء رقم هم١ءة.‏ وأحمدء مسند المكثرين من الصحابة» رقم 
١‏ *. وابن ماحهء كتاب المقدمة؛ رقم 9717 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 0 

ويؤيد هذا الحكم ما ذكره فضيلة مف تونس من أن الفقهاء الأئمة لم يكونوا 
يكتفون بوجود بعض أمارات الحياة للحكم بوجود الحياة. وأنهم كانوا يعتبرون وجود 
أي نوع من الحس أو الإدراك أو الحركة الاختيارية دليلاً على بقاء الروح في الجسدء 
وغياب هذه المظاهر غيابا كاملاً يدل على مفارقة الروح للجسد. أما وجحود حركة 
اضطرارية فلا معنى له سوى وجود بقايا الحياة المحردة عن معية الروح. 

أما على مستوى التعريف الفلسفي للموت في مفهوم موت الدماغء فوجدنا أنه 
عرف بفقد الجسد الدائم لقدرته على تنظيم نفسه وتدبيرهاء أو بأنه: التوقف الدائم 
لعمل العضوية ككل. وهذا لا يتناقض مع مفهوم الروح والموت في الإسلام فيما سبق 
وأشرنا إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عد المسد وحدة مترابطة في أجزائها ترابطا 
شديداًء فضرب بها المثل على حال المجتمع الإسلامي؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجمسد بالسهر والحمى))'"" ؛ فالحياة الإنسانية هي حياة جحسد بأعضاء 
متكاملة فيما بينهاء تعمل بتنسيق تام لتحقيق هدف واحد وهو مصلحة الجد كن 
وليست بحرد حياة مجموعة أعضاء موجودة مع بعضها بعضاً دون تناسق بينها. 

وحياة الأعضاء هذه لا يمكن استمرارها إلا بدعم خصارجي (أي أجهزة الإنعاش)» 
فإيقاف أجهزة الإنعاش ينهيها بكل تأكيد. وهكذا فالحياة الذاتية قد ذهبت إلى غير 
رجعة. وهذا يجعل هذا الشكل من الحياة لا عبرة فيه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 
قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في بحثه الذي أشرنا إليه تسابقا: والجواب أن 
جركة القلت مادانت مسمرف فقرار الرت غيك لا عور الك بهه>ومن ثم فإن 
فصل هذه الأجهزة عنه لا يعد قتلاً له ولا تسبباًموته. مهما ظهر أن هذا الفصل قد 


(0) أحرحه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم ©4548., وأحمد, مند الكوفيين» رقم ١151448‏ و 7584. 


4 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
ينهي حركة القلب ويعجل الموت. ذلك لأن الحياة الحقيقية ليست تلك الي تنبعث من 
أجهزة» فتمد القلب بالوجيب؛ وتحعل صاحبه وكأنه يمارس الشهيق والزفير. وإنما الحياة 
ذلك السر المنتبعث من داخل الكيان» بل من كل أجحزاء الجمسد... لذا فإن السبيل 
الوحيد لمعرفة خا للريض وما آل إليه أمرهاعتدما بكرن عتهؤيا قعل هده الأحهرة 
أن تفصل عنهء ثم ينظر في أمره آنذاك؛ فإن تحققت الدلائل الشرعية للموت؛ حكم 
.عوته وترتبت عليه أحكامه.... 

ومع أن المولف استنتج قبل ذلك أن موت الدماغ لا يعتبر موتاء إلا أن هذا الكلام 
يشير إلى أنه موتء إذ إن اختبار انقطاع النفس والذي يتضمن فصل المريض عن 
المنفاس ومراقبته لمدة ٠١‏ دقائق» مع التأكد من عدم وحود أي حركة تنفسية عفوية 
خلال ذلك» يعد الركن الأساسي الذي يبنى عليه تشخيص موت الدماغ. 

ولا يُرِد على ذلك أن الطب قد يتطور ويصبح بالإمكان علاج المصاب .موت 
الدماغ. فإن كان المقصود بذلك أن يتطور الطب ويصبح بالإمكان معالحة الأمراض أو 
الحالات الي قد تودي لموت الدماغ. فهذا لا إشكال فيه؛ إذ الدماغ لا يزال حيا. أما 
إن كان المقصود بذلك أن الطب سيصبح ممقدوره علاج الدماغ الميت» فإن هذا يعي 
أن الطب سيصبح بمقدوره إحياء الخلايا ال ماتتء أو إيجاد (خلق) خلايا بديلة لها. 
وهذا واضح الاستحالةكقياس قدرة البشر. فالعلم الحديث لا يزال عاحزاً عن أن 
يستطيع تركيب جزء من أجزاء خلية واحدة» فأنى له ركيب خلية متكاملة» ثم بث 
الحياة فيهاء ثم إحراء ذلك لإيجاد بلايين الخلايا المختلفة» كل منها له دور محدد. إن 
هذا أمر مستحيل على قدرة البشر مهما تطورت قدراتهم؛ ولا يصح أن يكون إلا مسن 
خالق البشرء فهذا وإحياء الأموات سواء. 

واستشكل البعض أنه إذا أصبح .مقدور الطب نقل الدماغ نفسه وزرعه في هذا الذي 
مات دماغه, فهل نكون بذلك أعدنا له روحه؟ والجواب على ذلك من عدة وجوه: 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعا مو 

الأول: أن الذي لا يزال دماغه حي فهو لا يزال حياء ونزع الدماغ منه يعد قتلاً 
لهء فكيف سيكون بمقدورنا الحصول على دماغ حي لنقله إلى ميت الدماغ؟ 

الثاني: أنه حتى بالتسليم بتوفر دماغ حي لنقله وزرعه؛ فإنَ إمكانية زرع دماغ من 
الناخية الْنقنيّة يعد متععيلا بالقدرات لطالية9") ويصعي تيل [مكانية حدوتهناق 
المستقبل. فخلايا الدماغ حساسة جداء ونقص وصول اندم إليها لدقائق لا تتحاوز 
عدد أصابع اليد الواحدة يؤدي لموتها" " . فكيف بنا إذا أردنا أن نستأصل الدماغ مع 
الإبقاء على جميع التوصيلات العصبية والدموية سليمة ثم نقله إلى جمجمة الآخرء 
وإجراء كل التوصيلات اللازمة بين الأعصاب دون ارتكاب أي خطأً فيها ...إلخ. إن 
من الحالات الن تعد أبسط من ذلك بكثير ما يحدث لمن يصاب بطلق ناري مثلاً في 
نخاعه الشوكي الرقي؛ فهو يصاب بشلل رباعي» أي بشلل كل جسده ما عدا رأسه. 
فالطب الحديث على الرغم من كل تقدمه لا يستطيع أن يقدم له أي مساعدة في 
ذلك.مع أن النسيج العصبي فوق مكان الإصابة وتحتها لا يزال سليما. فكيف بنا إذا 
أردنا أن نأتي بدماغ من حارج الجسمء ونوصله مع كل الأعصاب والأوعية؟ 

الثالث: إن نقل الدماغ وزرعه يعائل نقل الرأس كاملاً وزرعه؛ بل لعل هذا الأخير 
أسهك ضور نع الناحية التقدية: وهنا يصبح السؤال: هل نحن ننقل الرأس للجسدء أم 
أننا ننقل الحسد للرأس؟ ولعل الجواب الصحيح هو أننا ننقل الجسد للرأس. وبالتالي 
فإننا لا نعيد الروح لذلك الجسد الذي مات دماغه؛ أو نزع رأسه؛ وإثما نحن نساعد ف 
الحافظة على بقاء روح ذاك الرأس الذي مات جسده2”؟ . 


(58) المهديء مختارء نهاية الحياة الإنسانية في أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم 
الإسلامي", ص 5147. 

(59) أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي“؛)ص57. 

(40) وانظر المهديء مختار» ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي“: ص 7147 


م الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 
المبحث الخامس: شروط العمل بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
اشنزطت فتوى بحلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء هم الذين يشخصون موت الدماغ. من جهتهاء وضعت الموسسات الطبية 
شروطاً خاصة لتشخيص موت الدماغ سميت ,ععايير موت الدماغ» روعي فيها حانب 
الحيطة القصوى لتجنب حصول الخطأ في هذا الأمرء وقد سبق ذكر بعضها على سبيل 
المثال. وهذا يستلزم أنه لا يجوز العمل بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلا إذا 
توفرت شروط تشخيص موت الدماغ ومعاييره بتفصيلاتها المعروفة. ولن نتطرق هنا 
إلى مناقشة هذه المعايير» فإن ذلك أمر فين لا يقدر عليه إلا أهل الاختصاص (أي 
الأطباء) وتقع مسؤولية ذلك على الموسسات الطبية المختصة في المجتمع المسلم. 
إلا أن ما نحب أن نشير إليه هنا هو أن تشخحيص الأطباء لموت الدماغ ف مريض ما أمر 
غائب عن غيرهم؛ فينزل .منزلة شهادتهم فيه فيشزط فيهم شروط الشهادة» ومن أهمها: 
.١‏ شهادة شاهدين أي طبيبين» فلا يكفي طبيب واحدء بل لا بد من طبيبين على الأقل. 
؟.أن يكون الأطباء الذين يتصدرون لهذا الأمر من أصحاب الخبرة والعلم فيه لأن 
ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحبء ولتكون شهادتهم عن علم. ولا يكفي أن يكون 
أحدهم كذلك. وقد ذكرت ذلك الفتوى صراحة عندما قالت: وحكم بذلك الأطباء 
الاعتص اشير اقرف وايشا جاء: تله واضها و محايين اكر كر الشهودئء حيية 
ذكرت أنه يحب أن يكون لدى الطبيبين اللذين يشخصان موت الدماغ. خبرة في 
تشخيصه. بينما اكتفت بعض المعايير» ومن بينها مشروع القانون العربي الموحد, 
باشتراط أن يكونوا أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض 
العصبية. وواضح أن هذا الشرط غير كافيء بل لا بد من اشتراط خبرتهم في تشخيص 
موت الدماغ صراحة. 


الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً ا 

"'. الإسلام: فقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماء قال تعالى: 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق:2]5/75 فلا تقبل شهادة كافر على مسله”'' . 

:. العدالة: وهي شرعاً: صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة» وتعرف باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على أي من الصغائر. وهي أيضاً مما 
اتفق العلماء على اشتراطها في الشهود, لقوله تعالى: [وأشهدوا ذوي عدل منكم», 
فلا تقبل شهادة الفاسىق”؟ . 

قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في بحثه (نهاية الحياة) مشيراً لهذه النقطة على 
شكل تساؤل: ما هي الاحتياطات الي ينبغي اتخاذها من حيث الخبرة» ومن حيث الثقة 
والأمانة» لنضمن عدم حصول التجاوزات غير المنضبطة؟ 2*7 . ولا شك أن هذا الأمر 
بالغ الأهمية والخطورة. 

واشتراط العدالة في الأطباء المشرفين على تشخيص موت الدماغ أمر أغفلته معظم 
المعايير والقوانين في الدول الإسلامية, إلا قانون نقل وزرع الأعضاء الإماراتي» حيث 
اشترط ما يمكن اعتباره إشارة للعدالة في مادته السادسة: التحقق من الوفاة بواسطة 
لحنة مؤلفة من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم..* © , وإن كانت هذه الإشارة 
ليست واضحة ولا كافية» إذ قد يقصد بها الثقة بعلمهم الطبي. 


)4١(‏ إلا في الوصية ف السفر فقد أحاز ذلك الأحناف والحنابلة. 

(47) ومن الشروط الأخرى: الأهلية الشرعية بتوفر العقل والبلوغ. الحرية. البصر. النطق. ولمزيد من التفصيل» 
انظر الفقه الإسلامي وأدلته ج7, ص 057 وما بعدها. 

(47) الأشقرء محمد سليمان؛ بحث "نهاية الحياة", ضمن أعمال ندوة ”الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم 
الإسلامي": ص 475 . 

(44) حريدة البيان» العدد رقم 48414» سنة 1١991‏ 


0 الفصل الأول: حكم موت الدماغ شرعاً 

وإذا توفرت العدالة في الأطباء الذين يشخصون موت الدماغ؛ ضمنا عدم حدوث 
تحاوزات» ولن يكن هناك حاحة لاشتراط أل يكون الطبيب الذي يشخص موت 
الدماغ من فريق غرس الأعضاءء وهو ما اشترطته معايير تشخيص موت الدماغ في 
معظم الدول الغربية» وتبعتها في ذلك الدول الإسلامية الى وضعت معاييرها لتشخيص 
موت الدماغ. إن وحود هذا الشرط في مظم معايير تشخيص موت الدماغ الغربية 
دليل قوي على أهمية اشتراط العدالة في الأطباءء إذ إن ذلك لن يضمن فقط عدم 
التسرّع بالتشخيص للحصول على الأعضاءء وإنما سيضمن عدم حدوث أي شكل من 
أشكال التجاوزات في هذا الأمر الخطير والحساس. 


الفصل الثاني: حكم موت المخ شرعاً 4 


الفصل الثاني 
حكم موت المخ شرع 


المبحث الأول: تعريف موت المخ أو حالة الحياة النباتية المستمرة 

و حدنا أن موت المخ أو حالة الحياة النباتية المستمر (ع)5]2 ع الأقاعوء7 أارعاوزورءط) 
حالة تحدث عندما يتلف قشر المخ بشكل دائم (موت المخ)» فتتنلف مع ذلك مراكز 
الإرادة والوعي. ولكن جذع الدماغ يكون سليماء وبالتالي فإن المراكز العصبية الي 
تنظم العمليات الحيوية في اللجسد (كالحرارة والضغط ونبضاكد القلب والتنفس)» وتربط 
أعضاء الجسم مع بعضها بعضا تبقى عاملة وسليمة. 

وإذا أردنا أن نصف المصاب يموت المخ, أو الحالة النباتية المستمرة» نقول هو 
إنسان: 

". لا يوحد لديه أي شكل من أشكال الوعي أو الإدراك. 


". يتنفس بشكل عفوي وحده. 


15 


الفصل الثاني: حكم موت المخ شرعاً 


4 . يُعْذَى عن طريق أنيوب يدخل إلى معدته عن طريق أنفه. 


. لديه متعكسات خاصة ببعض الأعصاب الي تنشأ من الدماغ (القحفية) 


كالمنعكسات المتعلقة بالعينين. 


2 لا يحتاج لعناية مركزة. 


فهو جسد يتنفس وحدف وإذا أصاب عضوا من أعضائه إنتانٌ ارتفعت ذرحة 
حرارته (أصيب بالحمى)» وتسرعت نبضات قلبه. كما أن آليات ضبط ضغط الدم 
تبقى تعمل بانتظام» أي فيه كل مقومات الحياة البيولوجية (الحيوية). إلا أنه من الجهة 


الأخر ى جسد انعزل عن امحيط 
النارجيء فاقد لكل أشكال 
الوعي والإدراك؛ ولم يق لديه 
إيصار ولا سمع ولا نطق ولا 
حركة إرادية؛, أي هو فاقد 
لمقومات الحياة الإنسانية. 


وف الصورة المرفقة تظهر 
دجاجة لم يقطع رأسها من 
الرقبة بالشكل الصحيح. وإنما 
تم قطع الخزء الأعلى من السرأس 
الذي يحتوي على المخ دون 
جذع الدماغء مما أدى لبقائها 





دجاجة قطع الجزء الأعلى من رأسهاء مع بقاء جذع 
الدماغ سليماً. (نقلاً من باليس»ء كتاب ألف باء موت 
جذع الدماغ.) 


الفصل الثاني: حكم موت المخ شرعا 14١‏ 
المبحث الثاني: فقد المخ الخلقي 

وهو تشوه خلقي يلحق بالحالة النباتية المستمرة» ويكون فيه غيابُ لمعظم المخ 
والجمجمة وفروة الرأس'0 , كما سبق بيانه في المبحث الطبي'" . ولا يزال هناك جدل 
وخلاف في الأوساط الطبية والقانونية الغربية حول حواز استقطاع الأعضاء من 
الأطفال المصابين بهذه الحالة9؟ . 


المبحث الثالث: حكم الحالة النباتية المستمرة 

اعترض عدد من الأطباء الغربيين على مفهوم موت الدماغ من جوانب عدة”" . 
وهم يسعون من اعتراضاتهم تلك للانطلاق منها إلى اعتبار مفهوم موت الدماغ العالي 
(أي قشر المخ) ا فهم يعتبرون أن الموت هو فقد الوعي (أي معرفة الذات 
والمحيط)» ومقومات الشخصية (أي الصفات الذاتية للفرد من طريقة تفكير وانفعال..) 
والمعرفة. والأساس المنطقي الذي اعتمدوا عليه في ذلكء أن تعريف الموت في مفهوم 
موت الدماغ يركز على فقد الوظائف الحيوية فقط. ولكن الطب يقترب سريعاً من 
وقت سيصبح بالإمكان فيه تعريض هذه الوظائف بوسائل اصطناعية؛ بينما تعريض 
الوعي والشخصية بوسائل اصطناعية أمر مستحيل عقلا. ولذلك يحب أن تكون هي 
أبنانا لتعريف الموت. 


)١(‏ يحدث هذا التشوه بنسبة * لكل ٠٠٠٠١‏ ولادة. 


(9) انظر ص 145. 

[ اعمط | #طقعة منوعط عءمقعط لعامةامكمةى عط كتتدجءه تق ,كمعمط دعم عللقطامععمعمة .10 ععطعئع21 ,لا ومنم1 (3) 

:معد لصم .388-390 :321 :1989 ,3160 

.3 1990 بلع84 ل لعمظ ١1‏ .0085015 مدعءه كه كأامدكمذ عتلمامععوعمم .51 لقاامذ ,ىة لماامك 

322:331-2 :1990 بلع54 ل اعمط 1آ .0082015 قنقعمه كة كأمةكما عتلقطمعهمعمة .111 منلنه8 

3 1990 ,لع11 ل اعمط 71 .402015 قنقعهه كة كأمقكصا عتلقطامء موعدم .10 عبعطاعاء1؟ ,ملآ مم1 

-322:669 :1990 بلع14 ل اعمط 81 .لإلطمعععمعصة للم امم ع1 .إلمطمعممعمة مه عممه؛ عاكها لعنلء354 ع1" 
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(54) تعرضنا لذكر ذلك في المبحث الطبي لموت الدماغ» ص96". 
4 عنةن) من للنقعل منهءط انامطااننا 00عامقامكضةن تتدوره 50110 لقة ,تنقعل ,عكنآ .810 عنا1 ,6ل علاعو5 (5) 
199321:5356-7 


يحلل الفصل الثاني: حكم موت المخ شرعاً 
لم يلق هذا الرأي أي قبول في الأوساط الطبية. ولذلك فمن وجهة النظر القانونية» 
لا تزال جميع دول العالم تعتبر هذه الحالة شكلاً من أشكال الحياة ©. 


أما عن وجهة نظر الإسلام في هذه الحالة» فإن زوال العقل (أي الغيبوبة) لا يعتبر في 
الإسلام شكلاً من أشكال الموتء ما دام الجسد يتزدد فيه النفس يدخحل ويخرج بشكل 
عفويء ويتفاعل بعضه مع بعض» وإلا لعُدَ الحنون والسكر موتاً. من جهة أخرى فلا 
عبرة بإمكانية تعريض الوظائف الحيوية بوسائل اصطناعية من وجهة نظر الشريعة 
الإسلامية» قال الدكتور البوطي: ذلك لأن الحياة الحقيقية ليست تلك الي تنبعث من 
أجهزة .. الح. 

ثما سبق بحد أن تعريف الموت الذي بن عليه هذا المفهوم يتناقض مع نظرة الإسلام 
للموت. ولذلك فإن موت المخ, أو الحالة النباتية المستمرة» لا يمكن اعتبارها 32 5 
ميزان الشرع الإسلامي. 


المبحث الرابع: حكم فاقد المخ الخلقي 

هناك جدل وخلاف في الأوساط الطبية والقانونية الغربية حول جحواز استقطاع 
الأعضاء من الأطفال المصابين بحالة فقد المخ الخلقي. وقد أحريت أول عملية ناححة 
لنقل قلب من وليد فاقد للمخ في أمريكاء في شهر تشرين أول )١94107(‏ في جامعة لوما 
لينداء إلا أنه في شهر كانون أول (11807). ععادوا وأصدروا تعليمات بعدم جواز 
الاستقطاع من هؤلاء الولدان إلا بعد وصولهم لحالة موت الدماغ7©. 


.كاكقعامم لصة كعنتامةلتصزتد ,عأهاك ء الأهاعع2! امعادتدعم عط له طافعل متوء8 .ىة طعمرز 1 ,/قا عمساظ8 ,8 ومداملا (6) 
.16:388-3 :1989 ,ع5 أعداعءا؟ ل مم 


ل أومع 1 7طتمعل مندط عرمععط لعاهةامكمدة غ0 كصوعره فق ,كدنوط ناعم عتلقطمععوعهم .30 بعطعاعاط ,لل عمل15 (7) 
321:388-0 :1989 العق3 


الفصل الثاني: حكم موت المخ شرعاً ١1‏ 

لخص تقرير اللجنة الخناصة ببحث هذا المرض* الفروق بين هذه الحالة» والحياة 
النباتية المستمرة» فذكر أن النقاط الي يلتقيان بها هي: 

” . استجابة انعكاسية للتنبيه الألمي. 

“". وجود دورة النوم واليقظة» وإن كانت لا توجد عند كل الولدان المصابين بفقد 
المخ الخلقي. 

أما النقاط الي يختلفان فيها فهي: 

١.أن‏ فقد المخ الخلقي هو تشوه جنييئء يكون موجودا منذ الولادة» بينما الآخر هو 

؟. تشخيص الإصابة العصبية وتحديد شدتها في فقد المخ الخلقي يتم بسهولة؛ فهي 
مرئية» بعكس الأخرى. 

. يعيش المصابون بالحالة النباتية المستمرة لفترات أطول من الولدان المصايين بفقد 
المخ الخلقىء وإن كان هذا يرجم ف نهاية الأمر إلى مستوى العناية الطبية المقدمة. ذ 

و جع مر إلى مستو فهو 

فرق ليد حفيقنا: 

وكما نلاجظ فإن هذه الفروق ليست ذات أهمية فيما يتعلق .موضوعنا. ويحاول 
المويدون للاستقطاع منهم الانطلاق من تعريف حديد للموت» وهو أن الشخص يمكن 
اعتباره في عداد الأموات إذا أصيب بغياب بعض”" الوظائف التكاملية” 2 للدماغ 


669-4 :322 :1990 ,8160 [ اعمط 81 .لالمطمعءمعضمة طانة أمقكما 12 .لالقطامععمعدم مه عمءه؟ عأكها لمعتلعم 156 (8) 
(4) يشترط تعريف الموت في مفهوم موت الدماغ غياب جميع وظائف الدماغ, ولايكفي غياب بعضها الآخر. 


)2 ١)أي‏ الوظائف الو تربط الأعضاء مع بعضها البعض» وتنسق بينهاء وتنظمها. 


0 الفصل الثاني: حكم موت امخ شرعا 
بالشكل الذي يؤدي إلى حلول موت الجسد (يقصد به موت الأعضاء) بشكل 
وشيك1. وباعتماد هذا التعريف الجديد للموت يصبح كل من ميت الدماغ والوليد 
المصاب بفقد المخ الخلقي في عداد الأموات. ورد على هذا الاقتراح بأن الوليد المصاب 
بفقد المخ الخلقي يتنفس بشكل تلقائي» ويتمتع حسمه بالوظائف المنظمة. أما عن موته 
الوشيك”' '2 فذلك يتبع مستوى العناية المقدمة له 3" وهو يفقد وظائف دماغه بشكل 
تدريجيء إلى أن يصل إلى موت الدماغ. وما يجب التنويه إليه هنا أيضاء أن تشخيص 
موت الدماغ لدى الولدان المصابين بهذا التشوه فيه صعوبة خاصة. ويحتاج لمعايير 
خاصة بهء كما بين ذلك تقرير اللجنة الخاصة ببحث هذا المرض 049, 

وكما ذكرنا فإن الفروق بين هذه الحالة والحياة النباتية المستمرة» ليست ذات أهمية 
فيما يتعلق.بموضوعنا. واعتماداً عليه فهي تأحذ حكم الحياة النباتية المستمرة» فلا يمكن 
اعتبارها موتا ما دام جذع الدماغ معظم وظائفه الأيوية مل 


وقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي حكم الوليد المصاب بفقد المخ؛ في دورته 
السادسة واليّ انعقدت في جدة عام 21531٠‏ وأفتى بأنه لا يجوز استقطاع أي عضو 


منه إلا بعد وفاته (دماغياء أو بتوقف قلبه)» وبعد موافقة أهله على ذلك” " . 


اعمط أ 7طاقعل منوعط ع05؟عءط لعامةاأمكمدت ع0 كتقع:0 لتق ركره6بجع2 عالقطوععمعمة .10 بعطعاء1 ,8 عمنم1 (11) 
:56 لهم .388-390 :321 :1989 ,ل516 ل 
.322:3 :1990 ,لم84 ل اعمط ال كمههه كة كاضكما عءالفامعممعمم .0 معطعاء1ظ ,80 عمنم1 


(11) يموت أكثر من /4٠‏ من هؤلاء الولدان قبل نهاية الأسبوع الأول من حياتهم. 


:56 لعش .322:333 :1990 ,0ع81 [ اعمط 11 .5:ه0م00 موئءه كة كاتتقكه1 عتلقلتطمععمعهمة .154 لقاتمذ ,رخ لقنارذ (13) 
322:331-2 :1990 ,لم816 [ اعمط 1 .كتمدمل سدورره كه كأمقئما عتلةلامععوعمم .11 ونطاه8 


-669 :322 :1990 بلع84 [ اعمط 1ط .لإلقطمعمدءمصة طاتت أمقكمذأ عط1 .لالقطامععمعدة هه عم0؟ عأكها لمعتلعم ع1 (14) 
604 


(15) يوسف بوبس وندى الدقر. مفهوم الوفاة ف الدين الإسلامي والطب الحديث. الحلة السعودية لأمراض وزرع 
الكلى؛ 1:41995: 77-1151 1,. 
(1) البارء محمد عليء المحلة الطبية السعودية (باللغة الإنكليزية)» 17: 2584-1١‏ عام 19351. 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت لحل 


الفصل الثالكث 
حكم استقطاع أجزاء من المبت 


المبحث الأول: مشروعية التداوي 

الحافظة على حياة الناس وسلامة أبدانهم من المقاصد الكلية الضرورية في الشريعة» 
وهذا يقتضي اتخاذ الوسائل العلمية الممكنة للعلاج والتداوي وحفظ حياة الإنسان 
فتكون هذه الوسائل مشروعة: إذ إن الوسائل في الشرع لها حكم المقصد”" . 

وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه. فقد أباح الرحمن» جل وعلاء التيمم في الحالات 
ال يسبب فيها استعمال الماء ضررا عند من أراد التطهر به» وكذلك إذا كان يزيد في 
مرض حاصلء أو يؤخر شفاءه. وأيضا أباح الفطر في حالات ممائلة. وفي ذلك أبلغ 
دليل على حرص الإسلام على صحة الأبدان وسلامتها. 

من جهة أخرى فإن أحكام الإسلام مبنية على التيسير وعدم التعسيرء قال عرز 
وحل: يُرِيدُ الله بكُمُ اليسْرَّ ولا يُرِيْدُ بكم العُسْرَ) [لبقرة:180/1]» وقد قال عليه 


6 قطان» مناع بن حليل» مقال بعنوان الاجتهاد الفقهي حول زراعة الأعضاءء ص5!5. 


45 الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 
الصلاة والسلام: ((يسرُوا ولا تعسّرواء وَبَشرُوا ولا تنفروا))”" . ولا يخفى على أحد 
ما يسببه عدم التداوي من عسر ومشقة على المريض. وقال عليه أفضل الصلاة 
لبن شك اع 3 م : 5 3 ل 

والسلام: ((المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المومن الضعيفو وفي كل خير))”" . 
ومن أصناف الضعف ضعف الجسم بالمرض. 

ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالتداوي» والأخذ بأسباب الشفاء. فعن أسامة بن 
شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابّه كأنما على رؤوسهم الطيرء 
فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هناء فقالوا: يا رسول الله أتتداوى؟ 
فقال: ((تَدَاوَؤاء فإن الله عز وجل لم يضع دام إلا وضع له دواء» غير داء واحد 
الهرم))” . وهذا الحديث أصل في مشروعية التداوي. 

قال الحافظ الذهي””) : أجمعوا على جوازه.» وذهب قوم أن التداوي أفضل» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: (تداووا)؛ ولأنه كان يديم التطيّب قي صحته ومرضه.. 
الله. ثم قال الإمام الذهبي: التوكل هو اعتماد القلب على الله وذلك لا ينافي 


)1١(‏ أخرجه البخخاري؛ كتاب العلم؛ رقم 517. ومسلمء كتاب الجهاد والسير بلفظ (يسروا ولا تعسرواء وسكنوا 
ولا تنفروا)» رقم 5774. وكذا عند البخاري؛ كتاب الأدب» رقم .357٠0‏ وأحمد» باقي مسند المككثرين من 
الصحابة» رقم .١1١8417‏ ولمسلم رقم 277577 وأبي داود رقم 60 أيضا بلفظ: (وبشروا ولا تنفرواء 
ويسروا ولا تعسروا). 

(7) أخرجه مسلم؛ كناب القدرء رقم .48١5‏ وابن ماحهء كتاب الزهدء رقم .4١58‏ وأحمدء باقي مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم 4755. 

(5) أخرحه أبو داود. كناب الطبء رقم 55017. والترمذي؛ كتاب الطب» .١155١‏ وابن ماحه؛ كتاب الطب» 
رقم 714717. وأحمد, مسند الكوفيين» رقم 197/75. 

(5) الحافظ الذهبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد؛ الطب النبوي. ص 77١‏ تحقيق أحمد رفعت البدراوي» دار إحياء 
العلوم» بيروت» ط4, ؟7١41اه‏ 1597. 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت ١7‏ 
الأسباب ولا التسببء بل التسبب ملازم للمتوكل» حاذق يعمل ما ينبغي ثم يتوكل على 
الله في بحاحهء وكذلك الفلاح يحرث ويبذر ثم يتوكل على الله في نمائه ونزول الغيث» قال 
تعالى: ل[خذوا حذركم» [ساء:7/1/4]» وقال صلى الله عليه وسلم: ((اعقلها وتوكل)). 

ما سبق من قول الذهبي يدل على جواز التداوي؛ واختلاف الفقهاء في حكمه بين 
المكروه. والمباح والمندوب”' . وهذا من حيث الأصل. أما من حيث التفصيل» فإن 
التداوي تعتوره الأحكام الخنمسة» وذلك حسب خطورة المرض من جهة» وأثر الدواء 
من جهة أخرى. 

يمكن تقسيم الأمراض عموما من حيث خخطورتها إلى قسمين: 
دون ذلك ف الشدة والخنطورة. 

أما العلاحات فيمكن تقسيمها من حيث قوة أثرها إلى ثلاثة أقسامء الأول: أسباب 
مقطوع بحصول ثمرتها. 

والثاني: أسباب مظنون بحصول ثمرتهاء والثالث: أسباب موهوم بحصول ثمرتها.””) 

والتداوي يتغير حكمه تبعاً لنوع المرض» وحسب منفعة الدواء. 

فقد يأذ حكم الوحوبء وذلك بحال كون المرض شديداء قد يُذهِب النفسّ أو 


منفعة عضوء والعلاج مقطوع بحصول الفائدة منه. وقد دلت نصوص العلماء؛ رحمهم 


)١(‏ ذهب الشافعية إلى استحباب التداوي وسنيته, والأحناف والمالكية إلى حوازه؛ والحنابلة إلى جوازه مبع 
الكراهة. للمزيد من التفصيل انظر قيس بن محمدء التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» ص ٠١5‏ 


[(فة الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدءإحياء علوم الدينءص 7ه ج طكء دار القلم» بيروت» لم اه. 


لل الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 

الله تعالى» على المنع من ترك الأسباب المقطوع بحصول ثمرتها إذا يف على النفئس من 
الحلاك أو الضرر. وبنوا على ذلك أن المريض إذا علم يقينا بحصول الشفاء من المداواة» بأن 
حكم الأطباء أن حالة المريض في خخطرء وأن حاجته للدواء أصبحت أمرا ضرورياء وأنها 
كحاجته للطعام والشراب» بحيث لو تركه فقد جعل نفسه معرضة للهلاك» فإن إقدامه على 


المداواة يعتبر واحبا شرعا يأثم بتركه. وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة" . 


أما إذا ظن”*' حصول الشفاء به» فقد اتفق الفقهاء على جواز التداويء أو 


استحبابه» أو جوازه مع الكراهة» كما مر. 

أما إذا كان الحصول على ثمرة الدواء أمرأً موهوماً فزكه أفضل توكلاً على الله. 
وقد نص الإمام الغزالي على ذلك فقال: وأما الموهوم فشرط التوكل تركه. إذ به 
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين”” " . 

أما إذا كان يحصل من التداوي ضرر أشد من النفع المرحوء فإنه يحرم في هذه الحالة 
تعاطيه؛ لأن (درء المفاسد مقدم على حلب المصالح). 

و اليوم» ومع تقدم الطب» فقد أصبحت غالب صور التداوي من قبيل غلبة الظن 
أو اليقين» وأصبح أي دواء لا يمكن أن يطرح للبيع إلا بعد التأكد بتجارب واسعةء 
على الحيوانات ثم على الإنسان» بثبوت فائدته الدوائية. 


(4) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك؛ التداوي والمسؤولية الطبية ف الشريعة الإسلامية» ص 44» مكتبة الفارابي؛ 
دمشق, طلء 1417ه-1941م. 

(4) يتردد العلم بالشيء بين أربع درحات: اليقين: وهو عندما يتأكد ويقطع بحصوله. والظن: وهو عندما يغلب 
احتمال حصوله على عدمه؛ والشك: وذلك عندما يستويان» والوهم: وهو عندما يغلب عدم حصوله على 
أخضولة: 

.١٠١١ الغزالي» أبي حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين» ص‎ )٠١( 


الفصل الثالث: حكم امتقطاع أجزاء من الميت 14 
هذا في حكم التداوي بالدواء الحلال» أما التداوي بامحرم فقد احتلف الفقهاء ف 

حكمه., فأحاز فقهاء الحنفية والشافعية(''" التداوي با محرمات غير المسكرة عند 

الضرورة بفقدان الدواء المباح؛ استثناء من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله 


لَمْ يَجْعَلٌ شِفَاءَكمْ فِيمًا حَرّمٌ عَلَيكُهْ ”2 )) وذلك اعتماداً على قاعدة: ”الضرورات 
أباح الغذاء بامحرم عند الضرورة إإلا ما اضطررتم إليه4 [لأنمام:114/5]» والتلف الذي 


قد يحصل للانسان من عدم التغذي, بمكن أن يحصل له من عدم التداوي7"') 1 
المبحث الثاني: تعريف الاستقطاع والغرس 


.732 نسيمي محمود ناظم, الطب النبوي والطب الحديث» ج77 ص‎ )١١( 

(11) أخرحه البيهقي؛ وأحمد, وابن حبان وصححه؛ وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن مَسْعُووٍه كتاب الأشربة. 
وأشار السيوطي إلى صحته. (عن الموحز في حديث الأحكام, د. محمد تاج الخطيب). قال إسماعيل 
العجلوني الدراحي ني كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الساس): 
رواه أحمد والطبراني ف الكبيرء وابن أبي شيبة وآخرون عن أبي وائل؛ قال: اشتكى رحل داء في بطنه» فنعت 
له المسكرء فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه, فذكره. وهو عند الحاكم فى صحيحه من حديث الأعمش» 
ورواه الأعمش أيضاً عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال ابن مسعود: ((لا تسقوا أولادكم الخمر 
فإنهم ولدوا على الفطرة؛ فإن الله لم يحمل) الحديث»؛ ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث له عن 
مسروق بنحوه» وطرقه صحيحة: ولذا علقه البخاري بصيغة الحزم» فقال: وقال ابن مسعود في السكر إن 
الله لم يجعل- الحديث» وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى؛ وهو في مسنده بلفظ: (إن الله لم يمل 
شفاءكم في حرام)» ورواه البيهقي وأبو يعلى عن أم سلمة بلفظ قالت: نبذت نبيذاً في كوز فدخل الني صلى 
الله عليه وسلم وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ قلت: :اشتكت ابنئة لي فتعت لما هذا. فقال: ((إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم)). 

)١5(‏ حفال» علي داوود؛ المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منهاء ص54١؛‏ دار البشير؛ عمان» 

طاء ١١4!اه‏ .1194م 


55 الفصل الالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 
ويعبر عنه أحياناً يح الأعضاء© " . 

والغرس هو وضع العضو المستقطع من حسد في حسد آخخر ليقوم بعمل العضو 
الأصلي للجسد المضيف. ويستعمل أحياناً مصطلح الزرع بدلاً منه*" . 
المبحث الثالث: حكم الاستقطاع والغرس في الإسلام 

سبق أن بحثنا في تكريم الإسلام للإنسان» وصيانة أعضائه سواء كات حياً أو ميناء 
قال صلى الله عليه وسلم: ((كْسْرٌ عَم اميت ككسمْر عظم الح في الإلم))”2 . 
وحرم الإسلام المثلة» كما أنه أمر بدفن كافة أجزاء الميت» وعيج عا عدم التأخير في 
الدفن. 

فهل يباح مع كل هذا استقطاع عضو من أعضاء الإنسان ليزرع في حسد إنسان 


آخر؟ 


بحث الفقهاء من زمن بعيد حكم استقطاع أجزاء من إنسان لتغرس في جحسد إنسان 
آخر محتاج لذلك الجزء أو العضو. حيث أباح الشافعية استعمال عظام الموتى في جبر 
الكسور الى لا تنجير إلا بهاء وكذلك استعمال أسنانهم. 


أما حديئا فعادت المسألة لتكو ن موضع نقاش بين الفقهاء. فأباح معظمهم 
الاستقطاع. سواء كان المستقطع منه حيا أو ميتاء وذلك اعتمادا على القاعدة الفقهية: 


)١4(‏ والأظهر أن مصطلح الاستقطاع يناسب المعنى أكثرء حيث أن المعنى الأصلي للحي إنما يستعمل لقطف 
الشمار. 

)١5(‏ والأظهر أن مصطلح الغرس أقرب للمعنى» حيث أن الزرع فيه معنى بذر الشيء في الأرض ثم نماؤه؛ بينما 
يتضمن الغرس معنى نقل الشيء بعد أن يكون قد نما من مكان إلى آخرء دون معنى نموه من مرخلة لأخمرى 
بعد الغرس. 


.1505 أخرحه ابن ماحهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم‎ )١7( 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت ١‏ 
(الضرورات تبيح المحظورات). فاستقطاع حزء من الحي أو الميت أمر ممنوع شرعاء إلا 
أنه يصبح مباحاً عند وجود ضرورة» من إنقاذ حياة مريض بغرس ذلك الحزء فيه. وَحَد 
الضرورة أن المضطر إذا لم يتعاط المحرم هلك أو قارب على الحلاك؛ كإزالة الغصة 
بشرب الخمر إن لم يتوفر غيره» فالضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه"" . 
وأيضاً استناداً للقاعدة الفقهية: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررً) 28 , 
و (يختار أهون الشرين)” '" » فحرمان الأحياء من الاستقطاع أشد ضررا من انتهاك 
حرمة الميت» لذلك أجازوه” "© : 


.١88 الزرقاء أحمد بن حمدء شرح القواعد الفقهية» ص‎ )1١( 

(18) المرجع السابق» ص١ .7١‏ 

(19) المرجع السابق» ص7١‏ 7. 

)٠١(‏ قواعد المفاضلة بين المصالح والمفاسد: إن المصالح الي تدور الشريعة على محورهاء هي مصالح معحونة مع 
مفاسد الحياة» قال تعالى: لرونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجحعون4[الأنبياء:١5/7؟]‏ ولا يكاد الإنسان 
يعثر على مصلحة صافية عن الشوائب. وكون الشريعة تدور على حور المصالح يعن أنها تقضي بتقديم الأهم 
على الحام. ويتمثل ذلك في حقيقتين: 

-١‏ تقدم الشريعة الإسلامية المصلحة الأهم إذا تعارضت معها دونها في الأهمية: فهي تضحي بالأقل. 

7 - وهي تلتزم المفدة الدنيا انقاء للكبرى. 
وبناءٌ على ذلك وضع الفقهاء بجموعة من القواعد مستخخلصة من مصادر الشريعة الي وردت بها 
نصوص صريحة للترجيح بين المصالح؛ منها قوله تعالى:أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو ير 
[البقرة: 17/7] من هذه القواعد: 

- إذا تعارضت مصلحتان في عمل واحد قدم أعلاهماء فإن تعذرت المفاضلة للتساوي بينهماء فإنه يرخص 
في الاختيار. 

- إذا تعارضت مفسدتان درأنا الجميع» فإن تعذر ذلك» دفع أعظم المفسدتين؛ فإن تساوت فيباح التوقف أو 
التخيير. 

- وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة. فإن تاوتا أو رححت المفسدة, درأنا المفسدة» وإن فاتت المصلحة؛ أما 
إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة قدمت المصلحة. 

- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .1١917‏ 


حل الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 

والضرورة في الاستقطاع بقصد الغرس قد تكون واضحة؛ كحال مريض مصاب 
بقصور قلب شديدء وشارف على الحلاك بسبب ذلكء ولم ييق هناك أمل لإنقاذ حياته 
سوى استقطاع قلب من ميت لغرسه في حسمه. إلا أنه أحياناً لا يكون الأمر فيه ضرورة» 
وإنما يكون من قبيل الحاحة إليه» ومثال على ذلك المريض المصاب بالفشل الكلويء فهو إن 
ل يَجْرَ له غرس كلية يستطيع العيش على أجهزة الكلية الصناعية» ولكن مع معاناة 
ومضاعفات. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز استقطاع كلية ميت لغرسها في المريض؟ 

أفتى بعض الفقهاء يحواز مثل هذه الحالة» وذلك اعتمادا على القاعدة: (الحاحة تنزل 
منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة). والخاخه هزئ الخالة الى تستدعى يشير أو 
تسهيلاً لأحل الحصول على المقصود؛ فهي دون الضرورة"" . 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم سعد بن عرفجة باتخاذ أنف من ذهب مكان أنف من 
فضة أنعن» وذلك ليخفف من التشوه الذي لحقه في الجاهلية. وجلي أن الحاجحة لغرس 
كلية أولى من الحاجة لتخفيف التشوه. 

والعمل بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مقيد بقاعدة (الضرورات تقدر 
بقدرها). فإن جاز استقطاع عضو لغرسه في جسم مريضء فإنه لا يجوز أن نتجاوز 
ذلك ونستقطع جزءا من الميت مهما صغر بغير حاحة. 

وأيضاً يجدر التنبيه إلى القاعدة الفقهية (الضرر لا يزال.كثله)؛ فإن استقطعنا كلية من 


- -كما تقسم المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية» مرتبة حسب أهميتها. وف حال التعارض تقدم الأولى على 
الي تليها. أما إذا كانت المصلحتان من نفس المستوىء ينظر عندها للشمول والضيق. كما نستبقي المصلحة القطعية 
ونضحي بالمصلحة المشكوك فيها. أما عندما تختلف الكليات» فنقدم مصلحة الدين على الحياة. 

)١1١(‏ والظاهر أن ما يجوز للحاحة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجيزه» أو تعامل؛ أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه 
نص ينعهم بخصوصه وكان له نظير ف الشرع يمكن إلحاقه به. الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 7١5‏ 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت .0" 
جسم حي لإزالة ضرر حل بحسم آخر فلا يجوز أن يؤدي هذا الاستقطاع إلى حلول 
مرض عند المستقطع منه؛ إذ الضرر لا يزال .كثله. وأيضا إن كان ينجم عن الاستقطاع 
مفسدة عظيمة» كفتنة بين الأهل وخلافاتء فالقاعدة الفقهية تقول: (درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح)» ففي هذه ال حالة أيضاً لا يجوز الاستقطاع. 

ونضيف لما سبق الملاحظات التالية: 

إن استقطاع جزء من الميت بقصد غرسه في مريض آخحر ليس فيه مساس بحرمة 
المت فهو يختلف عن المثلة» وعن كسر العظم الذي يكون عن إهانة أو تحقير أو شفي 
غل. بل هو لا يتم إلا .مموافقة الميت نفسه قبل موته. أو أهله من بعده. ويتم ضمن 
الإحراءات نفسها الى تحرى للحي أثناء العمل الجراحي» من تعقيم وخياطة.. . وقد 
اعتيرها بعضهم من الصدقة الحارية”” "© » ومثالاً لميدأ الإيثار والتعاون بين المسلمين قال 
تعالى: ومن أَحْياهًَا فَكَأنْمًا أحيا الناسَ حَمِيْعا [الائدة:ه/0+]. وقد أحاز الفقهاء شق 
بطن الميت في بعض الحالات» فمن ذلك: 

ه إذا مانت حامل وق. بطنها طفل تزتمى حياته؛ قال بشلق يطنها الحنفية5”) 
والشافعية”” '' » وبعض المالكية» ولم يجز الحنابلة ذلك. 


لإخراجها” ' . 


.514 النسيمي» محمود ناظمء الطب النبوي والعلم الحديث» ج237‎ )١1١( 

(1) ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار» جه؛ ص. 

(14) الكاساني؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود, بدائع الصنائع في ترتهب الشرايع؛ الناشر ذكريا علي يوسف» 
ج 1 ص7١‏ 5: مطبعة الإمام » مصرء :1417م 

0 ما فتح بطن اميت لإخراج جوهرة أو مال كان قد ابتلعه قال به المالكية, وقال الشافعية إذا كان المال لغيره» 
وطالب به» ولم يضمنه أحد الورثة. وللحنابلة قولان الظاهر أنه يجوز لكلا يضيع المال. وأيضاً للحنفية قولان. 


0.4 الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 
وقد صدر عدد من الفتاوى بإباحة استقطاع الأعضاء من جهات إسلامية متعددة, 
لخصها الدكتور البار في حدول في مقال له باللغة الإتكليزية 9©) الجدول(١).‏ 























الشيخ مخلوف, المفي الأكبر لمصر حواز غرس قرئية العين 
الشيخ مأمون. المفي الأكبر لمصر 
الشيخ حريديء المفيٍ الأكبر لمصر 
الموتمر الإسلامي الدولي- ماليزيا 
مجلس الزائري الأعلى للفتوى 
الشيخ خخاطرء المفيَ الأكبر لمصر 






جواز غرس قرنية العين 









جواز غرس الأعضاء 
جواز غرس الأعضاء 
حواز غرس الأعضاء 
السماح باستقطاع الجلد من حثث مجهولة 
الصاحب 







جواز غرس الأعضاء 
جواز غرس قرنية العين 

جواز التبرع بالأعضاء من الأحياء و الأموات 
جواز غرس الأعضاء (قبلت بالموافقة المفتزضة) 
جواز غرس الأعضاء 

جواز غرس الأعضاء 


مجلس الأردني الأعلى للفتوى 
هيئة كبار العلماء - السعودية 
الشيخ جاد الحق, المفتٍ الأكبر لمصر 
وزارة الأوقاف الكويتية 

هيئة كبار العلماء - السعودية 














فتوى عصبة العا م الإسلامي 
الموتمر الثالث للمجمع الفقهي الإإسلامي 
المؤثمر الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي 


موت الدماغ موت للمصاب 
حوازر غرس الأعضاء وتحريم بيع أو الاتمار 
بالأعضاء 


ناقشس نقل الأعضاء من الأجنة» ومن فاقدك المخ 









الموتمر السادس للمجمع الفقهي الإإسلامي 


مها +ماع1]0 عاهنالدكي د20 .ع لاتاععم 05م عنهةاكآ عطا :ه0تنهااتقامكضقنا مدئرءه 04 كاءعمكة لقعنط8 ,عقطلة ى 34 (26) 
م1 نلسة5 .عنتاعءمكميم عنهدأكاآ مخ - ههتتهقامقام كمدن مدع:0 ,عوطاة خ 11 لمث .328-335:مم ,16 أ0/ا باأكقط 
.2804 :مم ,12 0[1/ :1991 ,لمعيه 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 0 

أباحت هذه الفتاوى الاستقطاع؛ ولكن بشروط نوجزها فيما يلي: 

ه موافقة المتبرع (المستقطع منه) في حياته» أو موافقة ورثته بعد موته. لأن حرمة 

« أن يقصد بالاستقطاع علاج المريض المتلقي» وَآن يكوت مضطرا لذلك: 

« يحب أن تكون المصلحة المترتبة على الغرس لدى المتلقي راححة؛ وغلب على 
الظن بحاح الغرس. 

« ألا يزتب على الاستقطاع ضرر بليغ بالمتيرع إن كان حياً. 

« أن يكون المضطر مسلماً ومعصوم الدم. 

٠‏ ألا يؤدي الاستقطاع لفتنة. 

أل اعد ماعب الفشو غالا لعاء توطايه: 

« اشترطت معظم الدول الإسلامية الي أحازت الاستقطاع والغرسء ألا يتم ذلك 
إلا في مراكز متخصصة مؤذون لها بذلك. وهذا من باب (ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب). وذلك للتأكد من أن الشروط السابقة تتم مراعاتها في جميع الحالات. 

ومنع بعض الفقهاء الاستقطاع بقصد الغرس بناء على أن الجسد الذي بين جنبينا 
ليس ملكا لنا وإغما هو ملك لله تعالى» (أَمَّنْ يَمْلِكُ السمعٌ والأبْصار) [برنس:١٠/04.]»‏ 
فلا يصح من الإنسان التصرف بحسمه. وأحيب بأن الله تعالى مالك ليس للإنسان 
[آل عمران:/18]: ولكن هذه الملكية هي ملكية خلق وتدبير» فالمال وما يملك الإنسان 
من خيرات كلها من ملك الله وإما أسند الله عز وحل للناس حق التصرف على 


5 الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 
سبيل الاستخلاف: (وأَنفِقوا مما حَعَلْكْ مُستَخْلفِنَ فيه4 [الحديد:7ه/7]. ثم إن القاعدة 
الفقهية تذكر أن: ”حق الله وحق العبد يوكلان لمن هو منسوب له ثبوتا و إسقاطا"» 
وأيضاً: ”حقوق الله مبنية على التسهيل؛ في حين أن حقوق الآدمي مبنية على التشديد 
3 غير ضرورة”"" . 
المبحث الرابع: الموافقة و "الموافقة المفترضة" 

وجدنا في المبحث السابق أن الأصل في الإسلام حرمة المساس بحثة الميت؛ وإنما حاز 
الاستقطاع للضرورة؛ وبما أن: (حق الله وحق العبد يوكلان لمن هو منسوب له ثبوتا 
وإسقاطاً)» وجسد الإنسان هو محل حق مشترك بين العبد وخالقه» فلا بد من توفر 
الإذن من الخالق ومن العبد صاحب اللجسد. وف حال كون المتوفى بجهول الحوية» أو لا 
أقارب له؛ فإن ولي أمر المسلمين؛ أو من يقوم مقامهء يصبح ولياً له: ويستطيع أن 
يعطي الإذن بالاستقطاع أو يمنعه. أضف إلى ذلك أن أصل عمل الطبيب هو تقديم ما 
فيه مصلحة المريض حياً وميتًء والاستقطاع هو عكس ذلكء إذ فيه هنك لسلامة 
جسد الميت» وإن كان ذلك في سبيل مصلحة مريض آخرء لذلك لا بد من الإذن فيه. 

وف هذا يقول الإمام القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق): .. إن الله تفضل على 
عباده» فجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله. لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم. 
ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهمء ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم في 
إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة .. فكل واحد من الحقين موكول لمن 


هو منسوب له ثبوتا وإسقاطا" . فبين» رحمه الله تعالى أن ما متع الله به الإنسان من 


(0؟) جفال؛ علي داودء المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منهاء ص١٠5؟.‏ 
)١18(‏ القراقي» شهاب الدين أبو العباس الصنهاحي, الفروق» ص 2١50‏ دار المعرفة- بيروت. 


الفصل الثالث: حكم امستقطاع أجزاء من الميت 0 
أعضاء وأطراف ومنافع يعتبر حقا للإنسان» لا يجوز أن بر 1 إلا بإذنه*" , 

وقد نصت الفتاوى الي أجازت الاستقطاع من الميت على ضرورة الموافقة الخطية 
بالتبرع. واكتفى بعضها بموافقة المتبرع (المستقطع منه) في حياته؛ أو مموافقة ورثنه بعد 
موته في حال عدم تحديد الميت رغبته في حال حياته. يقول الشيخ الدكتور بكر أبو 
زيد ف كتابه (فقه النوازل): وشرط إذنه أو إذن ورثته» لأن رعاية كرامته حق مقرر له 
في الشرع لا ينتهك إلا بإذنه» فهو حق موروث, كالحق في المطالبة من الوارث في حد 
قاذفه. ... » ولذا صحّ ولزم شرط الإذن منه قبل موته أو من و هين إن ان إن 
فات هذا الشرطء ولم يتحقق بإذنه أو إذن جميع ورثته» بأن أذن بعضهم دون بعض» 
زلا غره افراع عسو نهو بل الراعمة وعدا سك نيدن للغيق» وعرمة الرعاية 
له( .:وهذا الشرط معمول به أيضا ق. بعض الدول الأورينة؛ معلل آلماتيا وهؤلندا 
وبريطانيا 01. 


ولم يكتف البعض الآخر موافقة الميت في حياته» بل اشترط معها موافقة ورثته بعد 
موته» حتى ولو أذن الميت بالاستقطاع منه قبل وفاته. وهذا ما عليه العمل في معايير 
المركز السعودي لزرع الأعضاء. قال الشيخ عصمت الله عنايات الله محمد في رسالته 
للماحستير: واشتراط إجحازة الورثة لموافقة الميت» ليس لأنهم يملكون جسده. أو 
يتوارثون حنته. بل لأن المساس بحمثته يؤثر عليهم ويضرهم ضرارا معنوياء والقاعدة 
الشرعية: الضرر يزال» ولأن لهم حق في الدفاع عن حرمة ميتهم كما بينا؛ ولأن الإقدام 


(19) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية؛ طااء ص 21917 مكتبة 
الفارابي» دمشق» 17١1١اه‏ ١1951م.‏ 
كه نقلاً عن السباعي والبارء الطبيب أدبه وفقهه. ص 5175-/1؟71. 


مطلاعمرمطم مآ .عمردظ معاوعء ما مذ دهنهامقامكمهنا مدعره عكمللةء 02 كاأاعممكة لدعء! لمة لقعن8 ./لا ععلوظ (31) 
5-7:مم :1984 ,01050 .لعانصها وعمتمء5 وممقء نال لقعتلء14 .«هتنقاقة أمكمم 1 موع0 .له 515 


4 الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 
على نزع عضو من الميت دون موافقة أهله وأقاربه قد تؤدي إلى إثارة الفعن» والدخحول 
في مشاكل معهم. والله أمرنا باحتناب الفعن كلها . . . وعلى هذا فلا بد من اجتماع 
إذن الميت مع موافقة الأهلء فإذا أذن الميت وأصر الأقارب والأهل على المنع لا يسمح 
بنزع العضو”' " . وعلى هذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية 

من جهة أخرىء وفي سبيل سعيها لزيادة عدد المتبرعين الموتى 0؛ استصدرت بعض 
الدول الغربية قوانين للعمل ما أسموه (الموافقة المفتزضة). وهي تعين أن الأطباء 
يستطيعون القيام باستقطاع بعض أعضاء الميت دون الحاجة لموافقة خطية» إلا إن كان 
الميت قد عبر عن رفضه لذلك في حال حياته» أو اعترض أقاربه عليه بعد وفاته. 


هذا النوع من (الموافقة) يطبق على شكلين في أكثر من ثلاث عشرة دولة» الشكل 
الأول: أن على الأطباء أن يخبروا الأهل برغبتهم بالاستقطاعء فإن لم يعترض الأهل نفذ 
ذلك» ولا يطلب من الأهل الموافقة على الاستقطاع؛ وعلى هذا الشكل على سبيل 
المثال» فرنسا وأسبانياء وابتدات تطبيقه عيلايفاً الدولة العبرية "إسرائيل" 39 وهو ل 


ما ذهبت إليه فتوى وزارة الأوقاف في الكويت7” ”© 


والشكل الثاني» أن يجرى الاستقطاع مباشرة في حال عدم وجود ما يدل على 
رفض الميت أو أقاربهء» وعلى هذا النظام النمسا©9© . 


(77) نقلا عن السباعي والبارء الطبيب أدبه وفقهه. ص 71717. 
:1 لع54 ل اومط لذ (عرغط مرم؟ مع عبد مل ععط/ا :ممنتقامقاوكمهه :20 تنقعده )0 ععقاءرمطد غ1 .ى لقاتوذ (33) 
.1243-66 :325 
أمعتدعموامع؟ مدعج:0) (.كل) 18 «ماعوو120 ,لا نضا .ومققومل مقعءه تمعاءممر 0 05 قتمصدعء تل ع1 سقللمنة (34) 
9 .319 عهوط .عع طاعلاء]] منلع8 عقاء/ا-رععمهوم5 .عممعتسصصرم للمة عمتاكباز ركعنطاة :همعطا 
فاية السباعي والبارء» الطبيب أدبه وفقهه, ص 717. 


:991 ,لع154 1 لمق ا (عرعط ورم نمع عبج مل عععط ا :00قامةاأمكمةة 206 انقئه 01 عهقارمطة. ع1 .ى3 لقاامذ (36) 
:ع6 لمث .1243-1246 :325 
قطلاعدومطم 5 .عمعناظ معاع /لا ما وو مهامقامكمهنا مدعءه ععاقلوء 01 كاتممكة لدوعا لهة لوعنطاظ. ./قاط بعلونط 
.5-7:مع :1984 بله؟»0 العانهن[ معوتجع5 ممفمعبهظ لدعتلت11 .ومققامة اوكصده1 مدع0 .له 115 


الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميمت ”> 

وقد احتج المويدون لنظام الموافقة المفتزضة بالأمور التالية: 

١.إنها‏ تحعل التبرع بالأعضاء هو الأصلء والرفض هو الاسئناء. وفي ذلك تخفيف 
من العبء النفسي على الأطباء وأهل الميت. فالأطباء سيسألون أهمل اميت وأقاربه. 
الذين يكونون مفجوعين بمصابهم؛ إن كان لهم اعنزاض على إحراء يعتبر روتينياً أم لا. 
بينا في حال اشتراط الموافقة الخطية فإن الأقارب سيطلب منهم تحمل مسؤولية اتخاذ 

".إن احتمال اعتراض الأقارب على إحراء روتيين» أقل من احتمال اعتراضهم على 
إجراء غير روتيي. 

"'. سيتضاءل التأخخر الناحم عن اشتراط الحصول على الموافقة. 

أما المعارضون ف الغرب لهذا النظام فيردون على ذلك بالأمور التالية 37©: 

١ن‏ هذا النظام يلغي مبدأ (الاختيار) و (الاستقلالية) في التبرع. 

.يجب أن يعلم كل شخخص بوجود مثل هذا القانون» ليكون لديه فرصة الاعتراض. 

“.يجب أن تكون الاعتراضات مسجلة بشكل يسهل الوصول إليها لمعرفتها في 
حال حدوث الوفاة. 
المتخذة للحصول على موافقة خحطية. 

ه. إن مثل هذا النظام قد يضعف ثقة أقارب الميث بالأطباء» مما قد ينعكس سلبا 


على برنامج الغرس. 


بل816 [ أممظ 71 7عععط مرم) مع عب مل عععط/لا :«متاأقامةاأمكمهن 106 مدعره 5ه ععقكمطد 156 .لى لقائمذة (37) 
:56 لصم .1243-1246 :325 
.1024-5 :326 :1992 ,لم116 [ اعمط لآ .لمتنقاصةام كمد ,15 مدعره 1ه ععقءمطد 15 .[1] لمطامعصسن81 


5١‏ الفصل الثالث: حكم استقطاع أجزاء من الميت 

”.إن الموافقة لا يصح أن تكون (مفترضة)69 . 

والذي نراه؛ والله تعالى أعلم؛ أن هذا الشكل من الموافقة ليس (موافقة) في حقيقة 
الأمرء وإنما هو تلاعب بالألفاظ» فلكي تسمى (الموافقة المفترضة) موافقة يجب توفر 
الأمور التالية: 

١.أن‏ نتيقن أن كل واحد من الناس قد علم بالأمر» وأن عليه تحديد رغبته 
بالرفض, إن كان يريده» بوصية يكتبهاء ويشهد عليها شاهدين عدلين. هذان 
الشاهدان يجب أن يكونا أحياء عند موته؛ ليدلوا بشهادتهم على صحة الوصية. 

".أن نتيقن أنه كان عنده قدرة التعبير على الرفض ولم يرفض قبل موته. 

".أن نستطيع نفي وجود مثل هذا الرفض بشكل يقيئ؛ وهذا أمر يستحيل عادة 
التحقق منه. وذلك لأن عدم معرفتنا بوجحود الرفض لا يعن بالضرورة عدم وجوده. 

وكما نرىء. فتوفر هذه الشروط الثلاثة ضرب من المستحيل» فلذلك ما يسمونه 
(موافقة مفترضة) ليس وافقة» وإنما هو ذريعة لإسقاط شرط الإذن. ثم إن ميدأ (سد 
الذرائع) يقتضي تحنب أمثال هذه الأمور لما قد يتزتب عليها من فتنة كبيرة» ولا يصح 
قياس محتمعاتنا الإسلامية على تلك الأوربية ال تفككت فيها أواصر الهرى العائلية. 


,لم16 ل اعصط 1! .أمعدومء لعصنناكععم 0 علالأقامع 21 مة-نهتاهدمل تتذكرزه أنافطة لإكتناومة متائره8 .130 طعنقء7 (38) 
.1246-19 :325 :1991 


الفصل الرابع: الإنعاش الاصطناعي ألع 


الكصل الرابع 
الإنعاشر الاصطنا عي 


المبحث الأول: تعريف الإنعاش 


الإنعاش”" هو المعالجة المكثفة الي يقوم بها الفريق الطبي (طبيب أو بجموعة من 
الأطباء ومساعديهم) لمن يفقد وعيه؛ أو تتعطل عنده وظائف بعض الأعضاء الحيوية» 
كالقلب والرئة؛ إلى أن تعود إلى عملها الطبيعي. وغالبا ما يتضمن ذلك استعمال 
أجهزة معيضة؛ كالمنفاس» والذي يعرض عن عمل الرئة» وكمنظم ضربات القلب 
(ناظم الخطى)» وجهاز مزيل رجفان القلب. إضافة لعلاحات دوائية مختلفة لا يمكن 
إعطاؤها إلا تحت مراقبة مكثفة. 
المبحث الثاني: أجهزة الإنعاش 


ستحاول التعرض لتعريف أجهزة الإإنعاش» وأنواعهاء وكيفية عملهاء بشكل 
تسيل 


علاأكاعنما .(ألء) 842 لما ,5ل ععملخ ,25 ماعطلا ,154 عممن] هآ .مهنهاكدنادعء مقدمملسعمتلعيف .هل دومعامهصوط (1) 
:عع لمم .1991 .ممئأو5ه8 .مهمد 00) لصة مم8 ,انا .ممتائلء لممعة5 .عملعتلعم عمو 
.قتاماعمهاتطط .لإمومدره© كعلصياة5 .8 إلا .وموتلء 279 .بممومناء1 لوعتلء4ة 5“ لمقاءمط 


؟) أنظر البار» موت القلب أو موت الدماغء» ص 879 وما بعدها. 
00 رمو ور ع من لم 2 
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هناك أربعة أنواع أساسية من الأحهزة تستعمل للإنعاش» وذلك حسب حالة 
المريض وما يحتاج إليه: 
-١‏ المنقاس: 

وهو جهاز كهربائي يقوم بإدخال الحواء إلى الرئتين وإخراحه منهماء مع إمكانية 
التحكم بنسبة الأكسجين في الحواء الداخل» إضافة لأشياء أخرى عديدة لتساعد في 
بأن يقوم الطبيب بإدال أنبوبة إلى الرغامى» ثم توصل تلك الأنبوبة بالمنفاس. يستعمل 
المنقاس عند توقف التنفس عند مريض أو إذا أوشك على التوقف. كما يستعمل خلال 
العمليات الحراحية الى يحتاج المريض فيها للتخخدير العام. 
؟- مزيل رجفان القلب: 

وهو جهاز يعطي صدمة كهربائية لقلب اضطرب نظمه أو توقف توقفاً بسيطا. 
يوضع الجهاز على الصدرء ويمرر تيار كهربائي محدئا تنبيها للقلبء. فيؤدي ذلك 
لانتنظام ضربات القلبء أو يعيد القلب للعمل من جديد في حال التوقف. 
“- جهاز منظم ضربات القلب ”ناظم ا لخطى*: 

يستخدم إذا كانت ضربات القلب بطيئة حداء مما يؤدي لهبوط ضغط الدم, أو 
توقف تام للقلب. وهو عبارة عن جهاز صغيرء موصول بسلكء يتم إدخال هذا 
السلك إلى أحواف القلبء وبعدها يبدأ الجهاز بتوليد شرارات كهربائية بشكل منتظمء 
مما يؤدي لتحريض ضربات القلب بشكل منتظم. 
غ- أجهزة الكلية الصناعية: 


وهي تعوض عن وظيفة الكلى في تنقية الدم والجمسم من السموم والماء امحتبس فيه. 


الفصل الرابع: الإنعاش الاصطناعي حرم 
ه- مجموعة من العقاقير تستخدم لإنعاش التنفس أو القلبء أو لرفع 
ضغط الدم.... 

المبحث الثالث:هل الإنعاش إعادة للحياة أو إطالة لها؟ 

ذكر بعض المؤلفين أن الإنعاش فيه إعادة للحياة أو إطالة للها. والحقيقة أن الإنعاش 
ليس فيه هذا ولا ذاكء وإنما غاية أمره أنه كأي عملية إنقاذ لإنسان وقع في خطرء فإن 
كان له امن عتره تقية استكيلهاء وإلةفلة مدي الاتعساشق امعية كينا كسال غريق 
شارف على الغلاك» فمن ينقذه لا يعيد إليه حياة فقدهاء وإنما هو سبب ليستكمل هذا 
الغريق ما بقي له من عمرء قال تعالى: لفإذا جاءً أُحلَهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا 
يسْتَقَدِمونَ6 الأعراف:4/7 7ع وقال: وما كان لتفس أن تموت إلا بإذن الله كاب 
مجلا [آل عمران:؟/45١].‏ 

إن توقف القلب بشكل مؤقت ثم عودته للعمل ممساعدة جهاز الصدمة الكهربائية 
أو غيره من طرق الإنعاش, لا يعن موت صاحبه خلال فترة توقفه» ثم عودته للحياة 
عندما عاد للعمل؛ و إلا لصح أن نعتير من زرع له قلب ميتأء وإن كان يأكل ويشرب» 
ويجيء ويذهب. إن ربط مفهوم الموت والحياة بنبضان القلب ليس له دليل إلا إن كان 
توقف القلب 8 ولح يتم تعويض عمله بوسائل أخرىء فهذا يعني موت الدماغ 
وبقية أعضاء الجسد. فإنعاش مريض توقف قلبه ليس فيه دليل على قدرة الإنسان على 
إحياء الموتى» أو إطالة الأعمار, إذ ذلك مما اختص به الله عز وجلء» وإنماهودليل 
على أن الروح مازالت في الجسدء ولم تفارقه مجرد توقف القلب عن النبضان. 

وكذلك عندما يتوقف النفس ويستعاض عن عمل جهاز التنفس بال منفاس» لا نكون 
قد أطلنا حياة المريضء إنما ربطنا الأسباب بالمسببات» ليستكمل المريض عمره. ويبلغ 
أجله امحتوم. 
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المبحث الرابع: حكم الإنعاش 

الإنعاش شكل من أشكال التداويء إلا أنه شكل خاص حداً. لذلك يحسن أن 
نفصل بينهما في الحديث. 

إن المصاب المحتاج للإنعاش هو مصاب تعطلت عنده بعض الوظائف الحيوية9) 
تعطلاً مؤقناء والإنعاش هو توفير العلاج المكثف له ريثما تعود إليه تلك الوظائفء 
ولذلك فهو وسيلة لإنقاذ حياته. وهذا يمكن القول إنه يدعل ضمن الأسباب المزيلة 
للضرر المقطوع بحصول ثمرتها فيما جرت به العادة المطردة» وبالتالي فهو يأخذ حكم 
الوحوب: بالنسية للمريش. :يانم بتوكهء إذ يغرض يانه لطن قال تعالى: (ولة تلقوا 
بِيْدِيْكُمْ إلى التهْلكَةِ» [ليقرة:٠/ه014.‏ قال الإمام البغوي (من الشافعية): إذا عُلم الشفاء 
بالمداواة وحبت”' . قال الشيخ محمد المختار السلامي (مفيَ تونس): أما الإنعاش فإنه 
يبدو لي أنه واحبء ذلك أنه لا تختلف حالة الإنعاش عن أي حالة من حالات 
الاضطرار الي تقلب حكم التحريم إلى الورحوب حفاظاً على الحياة» ثاني المقاصد 
الضرورية الخمسة” . 

أما بالنسبة للمجتمع المسلمء فالإنعاش أشبه ما يكون بإنقاذ غريق أو من وقع تحت 
الهدم, فهو واجحب كفائي» إن قام به بعضهم سقط عن الباقي» وإن لم يقم به أحد أثم 
الجميع. وقد نقل الشيخ محمد أبو زهرة الاتفاق على أن من يكون معه فضل زاد وهو 
ف بيداءة آنا فعس تضور نوما يكنون افيا إذا تركه حتى مات" . وأصل 
(*) هي الوطائف الضرورية لاستمرار الحياة. 
(؛) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك؛ التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية؛ ص 0٠٠١‏ نقلاً عن كناب 

الأنوار لأعمال الأبرار؛ ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي. ج؟. ص577: مطبعة المدني» القاهرة» 749١ه.‏ 


(5) البار؛ محمد عليء موت القلب أو موت الدماغ» ص .١5١‏ 
(7) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» التداوي والمسؤولية الطبية ف الشريعة الإسلامية؛ ص 1794؟. 
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فقد برئئكت منهم ذمة اط وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلائة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» رحل على فضل 
ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورحل بايع رحلاً بسلعة بعد العصر فحلف له لأخذها 
بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماماً لا يبايعه منها إلا لدنياء فإن 
أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يف))'" . وحيث أن المريض المشرف على 
الخلاك نظير الجائع في البيداء فإن إسعافه يعد أمراً واجباً عند جمهور الفقهاء"" . 

ومع تقدم وسائل الإنعاش» وتعقد أمور الحياة» أنشأت الدول الغربية تنظيمات 
متخصصة في هذه الأمور, ومجهره بأحسن التجهيزات» كالاسعاف السريع» ورجال 
الإطفاء والشرطة المدربين بشكل عالي الكفاءة» وذلك لتوفير هذه الخدمة في مجتمعاتهم 
على شكلها الأمثل. ولا شك أن من واجب امجتمعات المسلمة أن تحذو حذوهم ف 
هذا الأمن .وتؤقر امقال خذه الكذانات أو افقتل ولاقام على حياة المسلمين: 
المبحث الخامس: متى توقف أجهزة الإنعاش؟ 

إذا قرر الأطباء وحوب وضع المريض على أجهزة الإنعاش فلا يسوغ لهم رفع تلك 
الأحهزة إلا إذا زال السبب الذي استدعى وضع تلك الأجهزة» وعاد المريض لحالة لا 
يحتاج معها للإنعاش» أو إذا توقف قلب المريض وأعلنت وفاته. وهاتان حالتان متفق 
عليهما شرعا وقانوناً في جميع دول العالء لا يختلف فيهما اثنان. 

أما الحالة الثالثة: فهي حالة موت الدماغ. وقد وجدنا أن هناك بعض الاختلاف 
(0) مستد الإمام أحمد. 


(8) رواه البخاري. 
(9) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك؛ التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية؛ ص 9؟؟. 
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بن القلماة لني العاسرين ق اعقازه هونا إلا أن هناك شبه اتفاق بينهم في جواز 
رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ؛ حالما ينبت تشخيصه. سواء منهم المويدون 
والمعارضون. 

فمن اعتيره موت كفاه دليلاً على حواز رفع أجهزة الإنعاش اعتباره هذا. 

أما المعارضون فأجازوا رفع الأجهزة عن ميت الدماغ لاعتبارين اثنين» الأول: لأن 
الحياة الحقيقية ليست تلك الي تنبعث من أجهزة» فلا يعد فصله عنها قتلا. قال 
الدكتور البوطي: ومن نج فإن فصل هذه الأجهزة عنه لا يعد قتلاً له ولا تسبباًعموتهء 
مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي حركة القلب ويعجل بالموت. ذلك لأن الحياة 
الحقيقية ليست تلك الي تنبعث من أجهزة.... وإنا الحياة ذلك السر المنبعث من داخل 
الكيان» بل من كل أجزاء الجسد. ومن ثم فإن للطبيب أو لذوي المريض فصل هذه 
الأحهزة وإنهاء عملها في الوقت الذي يشاؤون” " . 

ويقول عبد القادر محمد العماري (القاضي بالمحكمة الشرعية الأولى بقطر): أما 
مسألة ما توصل إليه الطب من أن موت المخ هو الموت الحقيقي للشخص فيكون ذلك 
في حكم الميؤوس من حياته» فلا يلزم الطبيب أن يبقي عليه الأحهزة الى تطيل عليه 
حالة النزع والاحتضار .ما لا فائدة منه» وقد قال الفقهاء: إن حكم من هو في النزع 
حكم الميت» فلا حرج على الطبيب إن هو مد يده إلى إطفاء الجهازء لأن الحياة المتوقفة 
على جهاز غير طبيعي ليست حياة في الحقيقة“" . 


)٠١(‏ البوطي» محمد سعيد رمضانء قضايا فقهية معاصرة» ص8؟17١2‏ ط4» دمشق مكتبة الفارابي» 14117 1اه- 
١م.‏ 

)١١(‏ العماريء عبد القادرء بحث "نهاية الحياة"» أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها فق المفهوم 
الإسلامي"» ص 14857. 
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أما الاعتبار الفاني: فهو أن التداوي إنما يجب أو يسن عندما يتيقن الشفاء به أو 
يرجح أما إذا لم يكن هذا أو ذاك فلا يشرع. 

قال الدكتون القرضاوئ: إن الدواء يكوت واجيا كين يقن الشنفاء نه أو علنى 
الأقل يتزجح. أما حينما لا يكون هناك يقين ولا رححان بشفاء هذا المريض بهذا 
الدواء فمن يوجب ذلك ؟ من يوجب أن أبقي المريض تحت أجهزة إنعاش صناعية 
الأسابيع والأشهر ولا أمل في شفائه قطء ولا استفادة له إلا تعذيبه إذا كان عنده بعض 
الحسء أو تعذيب أهله؛ أو إنفاق المصاريف المحائلة عليه" , 

وقد حاء في البند السادس من توصيات ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها - 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت -ربيع الثاني (0٠8١ه):‏ بناء على ما تقدم 
اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ (أي الدماغ) بتقرير لجنة طبية مختصة 
جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية”' . هذا مع أن توصيات هذه الندوة لم 
تعتبر صراحة موت الدماغ موتاء وإنما ألحقته بحكم المذبوح. 

ثم قام المجمع الفقهي لرابطه العالم الإسلامي جمناقشة هذا الموضوع في الدورة الثامنة 
والتاسعة» وأصدر قراره في الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام (14-08١اه).‏ 
وأجاز رفع أجهزة الإنعاش في مثل هذه الحالة» وإن لم يعتبر المريض ميقا من الناحية 


الشرعية حتى يتوقف قلبه ودورته الدموية. 


)١١(‏ أعمال ندوة "الحياة الإنانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”؛ ص 576-5714. وانظر: القرضاوي» 
يوسف» من هدي الإسلام .. فتاوى معاصرة» جاء ص 1لاه ومابعدهاء دار الوفاء-المنصورة» ط1ا سنة 
١15438-١4‏ 


(؟١)‏ أعمال ندوة "الحياة الإنانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”": ص 178”. 
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ثم ناقش هذه القضية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
ال عقدت في عمان عام ١1401(‏ ه/187١‏ م) حيث قرر بالأغلبية بأنه يسوغ رفع 
أجهزة الإنعاش المركبة على ميت الدماغ؛ وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آليا 
بفعل الأجهزة المركبة. 


وهناك فريق صغير من المعارضين لموت الدماغ لم يجز رفع أجهزة الإنعاش. 


موت الدماغ 
الباب الرايع 


موقف القانون المقارن من 
موت الدماغ 


بد موادت الدماغ فى البلدان غير الإسلامي 
4 موت الدماغ فى البلدان الإسلامية 


الفصل الأول: تمهيد ميق 


الفصل الأول 


بحث القانونيون في حقيقة الموت وتحديد لحظة الوفاة» فدرسوا النصوص الي ذكرها 
الأطباء عن موت الدماغ وصدرت تباعا مراسيم تشريعية في معظم بلدان العالم تقضي 
بأن موت الدماغ موت» وأنه يجوز عندها استقطاع أعضاء من الميت دماغياً لغرسها ف 
مرضى أحياء بحاحة إليها. 

كما اتحه القانون المقارن إلى اشتراط شروط عدة (مر معنا أمثلة عليها في بحث موت 
الدماغ من الناحية الطبية)» تدخحل كلها ضمن الاحتياطات المتخحذة للتأكد من صحة 
تشخيص موت الدماغ؛ فمن ذلك”2 : 

١.اشتراط‏ وحود تعليمات واضحة (بروتوكول) بشروط محددة يحب توافرها 

؟. اشتراك أكثر من طبيب ذي خبرة كافية في قرار التشخيص. 


*'. اشتراط فريقين مستقلين من الأطباءء يقوم الفريق الأول منهما بالتأكد من 


.550-89 د. الشربيي» عصام, أعمال ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ف المفهوم الإسلامي": ص‎ )١( 


هذا الفصل الأول: تمهيد 
تشخيص موت الدماغ, بينما يتولى الفريق الثاني إجراء عملية زرع العضو المستأصل» 
وذلك لتفادي قيام بعض الأطباء بإعلان الموت المبكر للمعطي حتى يمكنهم القيام 
بعملية نقل عضو منه'" . 

.أن تكون الشروط والإحراءات واحدة سواء كان الميت ستؤخذ منه أعضاء أو 
لا توخحذ. 

«. اشزطت بعض الدول الحصول على موافقة خطية بالتبرع. واكتفى بعضها 
بموافقة المتبرع في حياته» أو موافقة ورثته بعد موتهء كألمانيا وهولندا وبريطانيا. ولم 
يكتف بعضها الآخر مموافقة الميت في حياته هو فقطء بل اشترطت موافقة ورثته بعد 
موته» حتى ولو أذن الميت بالاستقطاع منه قبل وفاته. وعلى هذا النظام الولايات 
المتحدة الأمريكية» والمملكة العربية السعودية. بينما تساهلت دول أخرى فاكتفت ما أسموه 
(الموافقة المفتزضة)» وهو نظام تتبعه حوالي ١7‏ دولة أوربية» منها فرنسا وأسبانيا والنمسا. 

يمكن تقسيم الدول بحسب موقفها من موت الدماغ إلى أربعة أقسام: دول تقر 
تشريعاتها القانونية بأن موت الدماغ موت» ودول تقر طبياً بذلك؛ إلا أنها لا يوجد 
فيها تشريعات قانونية بشأن موت الدماغ» ودول لا تقرركوت الدماغ على أنه موت». 
وأخيراء دول لا يبحث فيها حكم موت الدماغ ويلخص الجحدول التالي'" حال عديد 
من دول العالم فيما يتعلق موت الدماغ حتى عام .١9914‏ 


)١(‏ أبو حطوة؛ أحمد شوقيء القانون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية مقارنة لمشروع زرع ونقل الأعضاء 
البشرية» ص 2١8٠‏ جامعة المنصورة» 585١م.‏ 


0 االاهع تعأكمند8 04 480 مز ,عععطدكاء كلمة د5علقاد لعاندنا 01 ه8م66زدمم ع15 .611 بزعامما1 ,© كتللوص (3) 
.1996 ,منامت ومتطعناطتظ 88413 بممنتلء 


الفمل الأول: تمهيد نيفق 

الدول التي تقر تشريعاتها القاتونية | الدول التي تقر طبياً فقط بأنذ | الدول التي لا تقر 

بأن موت الدماغ موت موت الدماغ موت بموت الدماغ؛ أو 
أنه غير مقبول 

٠‏ اجتماعياً 









































النمساء ألمانيا» الهندء نيوزلندا» 
أفريقيا الجنوبية» كوريا الجنوبية» 
سويسراء تايلاند» المملكة 


المتحدة الولايات المتحدة 


أرجنتين» استرالياء بلحيكاء 7 
كنداء تشيليء كولومبياء كوياء 
الجمهورية التشيكية» دنمرك, فيلنداء 
فرنساء » اليونان» هنغارياء أيرلنداء 
إيطالياء هولنداء النرويج؛ بيروء 
بولنداء برتغال؛ بيتوريكو السعودية؛ 
سلوفاكياء أسبانياء السويدء 
إيروغويء الولايات المتحدة 
الأمريكية (معظم الولايات)» 
فنزويلا. 








الأمريكية (بعض الولايات). 


وسنذكر بالتفصيل موقف بعض الدول من مفهوم موت الدماغ, بادئين بالدول 
الغربية؛ لأن مفهوم موت الدماغ ظهر على أرضهاء ثم نتبع ذلك بذ كر الدول 
الإسلامية. 


ني الفصل الثاني: موت الدماغ في البلدان غير الإسلامية 


الفصل الثاني 
موت الدماغ في البلدان غبر الإسلامية 


فرنسا 

كانت فرنسا البلد الذي وصف فيه موت الدماغ لأول مرة. 

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية الفرنسية مذكرة بتاريخ (5؟/19548/4١)»‏ 
نصت على أن التثبت من تشخيص موت الدماغ يستند بصفة أساسية على تطابق 
الأدلة» أي الفحص السريري مع تخطيط كهربائية الدماغ. هذه المذكرة أصبحت قانونا 
قي كانون الأول من عام 01918١‏ 

من جهة أخرىء اكتفي القانون الفرنسي بالموافقة المفترضة لاستقطاع الأعضاء مع 
اشتراط سؤال الأهل. 

أمريكا 


عقب ظهور معايير هارفارد لتشخيص موت الدماغ أقر عدد من الولايات 


2 طاقع2آ لتعأكمنور8 01 اقلم ؤز ,عرعطهاذاء كلمة 5162165 لعاندنا )0 ممتازكمم ع1 .لآما بوإعاعه11 ,0 كتالةط (1) 
4044 :1996 ,منام02 عصنطكتاطن5 8841 بدمتاتلء 


الفصل الثاني: موت الدماغ في البلدان غير الإسلامية 1 
موت الدماغ هي ولاية كانساسء وذلك عام ١970(‏ م) ©, وازداد عدد هذه 
الولايات بالتدريج؛ وخاصة بعد أن تم تشكيل اللجنة الرئاسية في سنة »)١98١(‏ واليّ 
أقرت التعريف الحديد للموت وهو التوقف التام والنهائي لجميع وظائف الدماغ, 
إضافة للتعريف التقليديء أي التوقف الدائم للقلب. وحالياً تعنزف قوانين معظم 
الولايات .مموت الدماغ؛ وتشترط الحصول على إذن الأهل بالاستقطاع. 


بريطانيا 


ظهر ما يعرف بالكود البريطاني عندما اعتمد مفهوم موت جذع الدماغ في 
بريطانيا في اجتماع لحنة الكليات الطبية الملكية عام »)١915(‏ ثم في عام ))١910/9(‏ 
وحديثاً في عام (ه099)» والذي اكتفى بذلك عن اشتراط موت جميع الدماغ ©. إلا 
أنه لا يوجد قانون» أو شبه قانون» يعتزف موت الدماغ (أو جذع الدماغ) على أنه 
موت. وقد ناقشت حديثاً )١997(‏ هذا الأمر لحنة لوردات مؤلفة من أطباء ومحامين؛» 
وخلصت إلى أنه لا حاحة لقانون في ذلك,ء وإنما هو أمر متعلق بأخلاقيات الطب ©. 


فنرويلا 


ذهب القانون الفنرويلي الصادر في ١5(‏ يوليو عام )١977‏ إلى أن التوقف النهائي 
لنشاط الدماغ هو معيار الموت الحقيقي للإنسان9 . 


(؟) البارء موت القلب أو موت الدماغ» ص ٠١4‏ ومابعدها 
.0ق أمكمعق 1" مقى01,(الع) ولالعومطة .11.5 10[ .كمواق تامنرذا لعة دتدممهة10 :طتفعل «رعاد منء8 © كتتللوط (3) 
.8-5 :مم :1984 .021050 بلعانسنآ عماكع5 ممنم سم .لمنلعال1 
0 .لنقعنآ نتعاأكمنوء8 1ن )همق صا ,عتعطداء كلمة كعتهقاد لعانونا 01 وممتانومم ع1 .1021 برعاية11 ,© كتللهط (4) 
4044 :1996 ,مناه ومتطعتاطن< 8843 ,ممقتلء 
(0) أبو خطوة؛ أحمد شوقيء القانون الحنائي والطب الحديث» ص917١-‏ ص7057. 


35> الفصل الثاني: موت الدماغ في البلدان غير الإسلامية 
البرتغال 


قرر المرسوم رقم (587 -77 الصادر بتاريخ ١‏ تموز )١377‏ أن موت الدماغ 
موتء كما أقر بقبول الموافقة المفترضة لاستقطاع الأعضاء" . 


إيطاليا 


نصت المادة الخامسة من القانون الإيطالي رقم (ه؟7 والصادر في ” نيسان 
على أن التأكد من حقيقة الموت يجب أن يتم وفقاً للوسائل الي يحددها الأمسر 
الصادر من اللجنة العليا للصحة العامة" . واشترط القانون تأكيد تشخيص موت 
الدماغ (بأدوات طبية). وفي عام )١94944(‏ صدر قانون حديد برقم (0587)» اشترط 
أيضاً تأكيد التشخيص السريري لموت الدماغ بتخطيط كهربائية الدماغ؛ أو بتصوير 
الشرايين عند الأطفال ©. 

أسبانيا 


تبنى المشرع الأسباني المعيار الجديد للموت بصدور المرسوم الملكي رقم (455 في 
فبراير )١110‏ والخاص بتطبيق القانون رقم (70 الصادر في 70 تشرين الأول 
4) بشأن استقطاع الأعضاء البشرية من جفث الموتى لإحراء عمليات الغرس»؛ 
فقد أذ هذا المرسوم عموت خلايا الدماغ معيارا لتحديد لحظة الوفاة"؟ . 


عقأءء/ا-أعع مم5 .عهعمتمرمء لمة ععتاكناز ,تعلاط الإجقععط العمرععدامء؟: مدع:0 (.كل8) 18 +واء12055 ./لا لمصآة (6) 
1991 .280 عهوط .عرعطاعلء1١!‏ منارعقر 


(7) أبو خطوة؛ أحمد شوقيء القانون الجنائي والطب الحديث» ص97١-‏ ص57١7.‏ 

,0 6نل6 20 .طتقعدآ مرعاكدندم8 01 عظهمة رذ ,عرعطتواء لصة معتقاك لعانهنا أه ومةندمم 15 .1211 نإعاعواط ,0 منللةط (8) 
.4044 :1996 ,صدمءن يمنطائناطضيظ تللظ 

(9) أبو حطوة. أحمد شوقيء القانون الجنائي والطب الحديث» ص؟945١-‏ ص7057. 


الفصل الثاني: موت الدماغ في البلدان غير الإملامية يفف 
سويسرا 
أشارت التعليمات الصادرة من الأكادكية السويسرية للعلوم الطبية في 7٠(‏ كانون 
الثاني عام )١179‏ إلى أن موت الدماغ هو المعيار الجديد لتحديد لحظة الوفاة. فمموت 
الدماغ يؤدي بالضرورة إلى موت بقية أعضاء الجسد9 " . 


فلندا 


كانت فلندا أول الدول الإسكندنافية في الإقرار بأن موت الدماغ موتء وذلك 
بقانون صدر عام (191/1)!!! , 

السويد 

أقر القانون السويدي مؤكرا عونت الدماغ على أنه موت,. وذلك بقانون صدر عام 


(9488١).؛‏ واشترط الحصول على موافقة الأهل الخطية» وكان قبل ذلك لا يشترط 
الموافقة الخطية للأهل 2". 


الدغفرك 


لم يقر القانون الدمركي .موت الدماغ على أنه موت إلا مؤخرا في المرسوم رقم 
1٠7‏ الصادر بتاريخ ١‏ حزيران .)١15٠‏ وكان ذلك بعد جدل طويل بين الجهات 
القضائية والتبشريعية 32". 


)٠١(‏ المرحع السابق. 
20 طاقكء12 لاءاأكستور8 01 تعظم وذ ,عععطبهكاء لمة دعنها5 لعاتمنا 04 ممتانومم ع1 .11(ا لإعاعقظ ,0 كتللة2 (11) 
.404 :1996 ,جنامك0 عومتطكتاائط [884 ,دمقتلء 


امعتعمةاومع؟ صدع0 (.كل8) 8[ عماعوو120 ,/لا لمهآ .02ة2هل تقؤززه لاعارمتم )دمع 01 مممعلتل ع1 .عم ءطدامقا (12) 
.320-321 عووط .وعم اعلنعء]؟ متامعظ عداءء/ا -ععع مم5 .عمعتممرم لمة عمتاكناز ركءتطاط :لإجورءطا 


ءء ١‏ - عم م5 .عع علتطهء لة عوتأكداز ركءتطاط :لامقوعطا امعمرععقامع؟ موع0 (.كل8) 8[ عمغعووه] ,لكا لممآ (13) 
1991 .259 عهوط .عرءطاعل1ء8] متاءعم 


14 الفصل الثاني: موت الدماغ في البلدان غير الإسلامية 


دول أخرى 


من الدول الي تعتزف صراحة موت الدماغ على أنه موت (على سبيل المثال لا 
الحصر): الأرجنتين» استرالياء النمساء كنداء جمهورية التشيك» سلوفاكياء بولنداء 
النرويج» المكسيك9 " , 


اليابان 


لا تزال قوانين اليابان تشترط موت كافة أعضاء جسد الإنسان لاعتباره ميتاء 
وبالتالي فموت الدماغ ليس كافياً لتشخيص الموت عندهم 09.على الرغم من أن 
القانون يجيز استقطاع الأعضاء من الميتين. ومع أن معظم أعضاء السلك الطبي متقبلون 
لمفهوم موت الدماغ, إلا أنه لا يوحد اتفاق في المجتمع الياباني على حواز استعمال 
أعضاء الميتين دماغياء أما االجذور الثقافية لذلك فالنوف من أثر "التلوث" بأحذ أعضاء 
من الميت» 27 "عدم التمييز" بين الذات والغير9. وهذا يفسر تأحر برامج الغرس» 
وتنامي أعداد مرضى التنقية الدموية عندهم. 


)١14(‏ البارء محمد علي. موت القلب أو موت الدماغ» ص لك 
ل عع مم5 .عع 7عمنورمه لله عمتاكداز ,كعنطاظ الإجدوعط ألعمععقامعع موع01 (.كلمظ1) 8ل #ماعوو20آ1 ,/لا لممة (15) 
191 .247 عهوط .وعطاعلكء1؟ منائعم 
0 بطافعط مرعاكمندم8 أن عهمة مذ ,عتعطهداء لتة كعنقاد لعائدلاً 1ه 6002لدمم ع1 .11 بومليقلز ,© كنتللدص (16) 
.404 :1996 ,مناه عمنطوتاطبط [884 ,ومنتل 
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الفصل الثالث 
موت الدماغ في البلدان الإسلامية 


صدرت قوانين في عدة بلدان إسلامية تنص على جواز نقل الأعضاء من المتوفين 
دماغياً» بعضها نص صراحة على ذلك؛ وبعضها أقر موت الدماغ بشكل غير مباشر. 

المملكة العربية السعودية 

اعتيدت فتوى بحلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في عام ١401(‏ ه - 1985 م) 
والقاضية بأن تعطل جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيا يعتبر كافياً لتشخيص الموت. وأمسس 
فيها المركز الوطنني للكلى (حاليا المركز السعودي لزرع الأعضاء). الذي قام بوضع 
المعايير لتشخيص موت الدماغ”' , وباستصدار القوانين المتعلقة بذلك. ويعد برنامج 
غرس الأعضاء في المملكة من أبمح برامج غرس الأعضاء في الدول الإسلامية. 

الكويت 

أصدر مجلس الأمة القانون رقم(/ لسنة )١9437‏ بشأن عمليات زراعة الكلى 
للمرضى. ونص على أن الحصول على الكلى اللازمة لإحراء عمليات زرع الكلى 
يكون من الكلى الى يتبرع بها أصحابها حال حياتهم؛ أو يوصون بها بعد وفاتهم. 


)١(‏ انظر بحث موت الدماغ. ص35" 


فق الفصل الثالث: موت الدماغ في البلدان الإسلامية 
وأبضا من كلن :الوتى" .3 الخوادتة :وق هده لاله يشوطظ الاصول على موافقة أقرتك 
أفراد أسرته إليه”" . 

ولا ينص القانون الكويى بصراحة على موت الدماغ. 

الجمهورية العراقية 

نص القانون رقم (85 لسنة )١1545‏ في عمليات زرع الأعضاء البشرية» في المادة 
الثانية منه: يتم الحصول على الأعضاء لأحل إجراء عمليات الزرع من: 

-١‏ من يتبرع بها أو يوصي بها حال حياته» شريطة أن يكون كامل الأهلية عند 
التبرع أو الإإيصاء. وبإفرار كتابي. 

ب- المصاب يموت الدماغ وحسب الأدلة العلمية الحديثة المعمول بها الي تصدر 
بتعليمات في حال موافقة أحد أقاربه الكامل الأهلية من الدرجة الأولى أو الدرحة 
الثانية» وموافقة لكنة مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بضمنهم طبيب اخنتصاص 
بالأمراض العصبية» على ألا يكون من بينهم الطبيب المعالج ولا الطبيب المنفذ للعملية. 

المادة الشالثة: يمنع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة. 9 

ونلاحظ أن القانون العراقي أقر بوضوح موت الدماغه واشتزط موافقة الأهل على 
الاستقطاع. 

الإهارات العربية المتحدة 

صدر القانون الاتحادي رقم ١5(‏ لسنة )١197‏ في شأن تنظيم نقل وزراعة 
الأعضاء البشرية. وجاء في المادة السادسة منه: ”يجوز نقل الأعضاء من جشثة موفق 


)١(‏ الكويت اليوم» العدد 2114604 /ا جمادى الأولى 107 ١اه/ ٠١‏ شباط 19415م. 
(؟) الوقائع العراقية؛ العدد ه١١5‏ ص2865» تاريخ (1985/9/1). 


الفصل الثالث: موت الدماغ في البلدان الإسلامية ضف 
بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرحة الثانية» فإذا تعدد 
الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم؛ وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر 
الموافقة بإقرار كتابي» وذلك بالشروط الآتية: 

.١‏ التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة حنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين» 
همن يوثق فيههم”'" » من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية» على ألا يكون من 
بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية. 

؟ آلآ يكرت العتصسصن اموس قل ارمق تحال سيق بغدع اسعضال اى عسو عدن 
جسمهء وذلك مموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. 

وفي المادة السابعة حظر القانون بيع وشراء الأعضاء. 

وحظرت المادة الثامنة إجراء عمليات الاستتصال وزراعة الأعضاء البشرية إلا في 
المراكز الي تحددها وزارة الصحة. .“© 

ثما سبق نحد أن القانون الإماراتي لم يقر بوضوح ممفهوم موت الدماغ, وإنماهو 
إقرار ضمين» حيث إن الوفاة العادية لا تحتاج للجنة من ثلاثة أطباء لتشخيصها. 

جمهورية مصر العربية 

ناقش بحلس النواب المصري موضوع موت الدماغ عدة مرات خلال السنوات الخمسة 
الماضية. وبسبب أن بعض أعضاء المهنة الطبية لا يزالون رافضين لمفهوم موت الدماغ, أدَى 
ذلك لتأخر موافقة مجلس النواب على مشروع قرار حول موت الدماغ©. 

(5) أي يوثق بعلمهم وأحلاقهم: وهذه لفتة هامة» وخاصة ف هذا الموضوع الحساس, أغفلها كثير من القوانين 

الصادرة في بلاد أخرى. 


(0) جريدة البيان» العدد رقم 481414») منة .١991‏ 
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شف الفمل الثالث: موت الدماغ في البلدان الإسلامية 

القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية 

ف سعي منه لتوحيد الممارسة الطبية في الدول العربية» أصدر المكتب التنفيذي 
بمحلس وزراء الصحة العرب قراره (رقم 8١؛‏ عام )١9185‏ بتشكيل لجنة فنية لنقل 
وزراعة الأعضاء الجسمية للإنسان. وقد احتمعت هذه اللجنة في العام نفسه. 
وأصدرت توصياتها على شكل مشروع قانون عربي موحد لعمليات زراعة الأعضاءء 
نوحز أهم بنوده فيما يلي: 

المادة رقم ١‏ 

للأطباء الاختصاصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من شخص حي أو جثة 
الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 

المادة رقم " 

يحوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو 
الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا ويكون التبرع أو الوصية صادرة بموحب إقرار 

المادة رقم ٠"‏ 

لا يبحوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هذا العضو هو العضو الأساسي ف 
الحياة حتى ولو كان مموافقة المتبرع. 

المادة رقم 4 

يحب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والموكدة والمترتبة على استتصال العضو 
للتبرع به وتنم الإحاطة من قبل فريق طبي مختص وذلك بعد إحراء فحص شامل للمتبرع. 


الفصل الثالث: موت الدماغ في البلدان الإسلامية ضف 

المادة رقم ه 

يجوز نقل الأعضاء من جفة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأقارب حتى 
الدرجة الثانية وذلك بالشروط الآتية: 

١‏ التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لحنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصين 
ليت التقك للعملية, 

؟- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من 
+جسمة. 

المادة رقم 5 

يجوز في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون نقل عضو من جثة متوفى 
لزرعها في حسم حي ف حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بناء على قرار 
يصدر من جحنة مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل يحدد مدى حاجحة 
المريض لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك قبل إجراء عملية النقل. 

المادة رقم ٠‏ 

يحظر بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة كانتء أو تقاضي أي مقابل مادي عنهاء 
ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء العملية عند علمه بذلك. 

المادة رقم / 

يتم إحراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز الطبية الي تخصصها وزارة 
الصحة لهذا الغرض وفق الإجراءات والشروط الي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 


ترف الفمل الثالث: موت الدماغ في البلدان الإسلامية 

المادة رقم 94 

سيق وزير الفنحة رار كعد ني سورعل والوا مافات ملستسي توفرهينا ل 
حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها 

المادة رقم ١٠‏ 

يتم نقل الأعضاء بين الدول العربية وفقًا للإحراءات الي يتفق عليها فيما بينها. 

المادة رقم ١5١‏ 

العقوبات وتحدد بقوانين: تحدد كل دولة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا 
القانون. 

تركيا 

صدر قانون جديا يمر .موت الدماغ على أنه فوت 07 واشترط وجوب إجراء 
تخطيط كهربائي الدماغ أو تصوير الشرايين. 


01 ثلء 20 .طاقء ترعاكمندء8 01 )قم لز رععع طنتواء لمة كعتهاد لعألدنا 4ه قممنائومم 15 .1011 بإعاعوا! .© كتالهوط (7) 
4044 :1996 ,رنامءت يمتطكتاطيظ 818543 


موت الدماغ 
الباب الخامس 


٠ 5‏ نية 
قف السهوديه والنصرانه 
١‏ من موت الدماغ 


فى ليهودي من 
3خ مو 


انية من موت | 3 
قف ال 2 
4 موقف النصرانية ت الدما 


الفصل الأول: موقف اليهودية من موت الدماغ ضف 


الفصل الأول 
موقف البعودية من موت الدماغ 


يذكر أحبار اليهود أن تعاليم اليهودية تتضمن 5١7‏ أمراء أحدها الأمر بإنقاذ حياة 
الإنسان. إلا أن هذا الأمر يمكن تحاوزه في ثلاث حالاتء الأولى عبادة الربء الثانية 
الزنى؛ والثالثة في حال قتل شخخص آخرء وبالتالي لا يحوز قتل شخص لإنقاذ آخر. 
وهنا يكمن سبب الخلاف الشديد عند اليهود في استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ, 
ومرده لاختلافهم ف قبول مفهوم موت الدماغ كتعريف للموت. فالمتشددون من 
اليهود يعتبرون نقل الأعضاء الحيوية» كالقلب مثل» عملية قتل مضاعفة, أي قثل لمن 
استقطع منه القلب؛ ولمن غرس فيه”". 

يشير التلمود إلى أن التنفس هو علامة الحياة» وغيابه علامة للموت. وعليه؛ عرفوا 
الموت بأنه الغياب الدائم للتنفس العفوي في شخص بدت عليه أمارات الموتء أي لا 
يبدي حراكاء ولا يستحيب للمنبهات. وانطلاقاً من المعلومات العلمية الحديئة» فإن 
التنفس العفوي عند الإنسان يعتمد على مركز التنفس في حذع الدماغ. وبالتالي 


أمعم1ععقامء؟: مقع01 (.كم18) 8 رماعدو120 , /لآ مآ _هومتنقدمك همعده متعاوم أومم 1ه قتمتدعلتل ع1 .صمفلتلقنة (1) 
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1 الفصل الأول: موقف اليهودية من موت الدماغ 
لإثبات أن التنفس العفوي توقف بشكل دائمء يكفي إثبات توقف القلبء أو توقف 
الدماغ عن العمل. فعندما توجد إحدى هاتين الحالتين يحصل اليقين بأن التنفئس 
العفوي لن يعودء وبالتالي يكون الشخحص قد مات. واعتماداً على هذا التحليل يمكن 
القول عند تشخيص موت الدماغ بأن الشخص قد مات ©. 

وقد أقر حديثاً كبير أحبارهم في فلسطين المحتلة» بمفهوم موت الدماغ معيارا 
لتشخيص الموت ©, واعتماداً على هذاء لم يعد استقطاع الأعضاء من ميت الدماغ ا 
مسموحاً به فحسبء بل أصبح أهل ا ميت مأمورون به؛ لأن فيه إنقاذ حياة. وتشترط 
معاييرهم أن يقوم بتشخيص موت الدماغ ثلاثئة أطباء على الأقل؛ وأن يكون هناك 
فبخض :نا كاي أيضنا. ولا يشترط موافقة الأهل الخطية على استقطاع أعضاء من 
ميتهم» وإنما يحب فقط إعلامهم شفهياً”" . 

وهناك آراء معارضة لأحبار معاصرين لا تزال ترفض مفهوم موت الدماغ» مصرين 
على اعتماد التعريف التقليدي للموتء أي التوقف الدائم للقلب وجريان الدم» 
كأساس لتشخيص نهاية الحياة7؛ وهذا يفسر تجنبهم عرض الموضوع على برلمانهم 
لاستصدار قانون يجيزه”"' . 
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(54) المرجع السابق. 
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(5) انظر الباب السابق. 


الفصل الثاني: موقف النصرانية من موت الدماغ ع" 


الفصل الثاني 
موقف النصرانية من موت الدماغ 


كنيسة الروم الكاثوليك 

تعتبر الكنيسة أن الحياة هي عطاء من الرب» ولذلك يحب تقديرها كقيمة ربانية. 
أما فيما يتعلق بتحديد لحظة الوفاة العضوية؛ فإن المؤلفين الكاثوليك لا يعطون أي 
معايير بديلة عن تلك الى حددها العلم. ولذلك فإن مفهوم موت الدماغ الذي أصبح 
مقبولاً طبياً أقرت به السلطات الكائوليكية لأنه لا يوجد أدلة دينية أو فلسفية تعارض 
هذا المفهوم". 
كنيسة البروتستانت 

في مؤتمر أساقفة ومجلس الكنيسة البروتستانتية الألمانية الذي عقد بتاريخ /7١(‏ آب/ 
© أقرت الكنيسة الإنحيلية (البروتستانتية) © في ألمانيا موت الدماغ على أنه 
علامة أكيدة للوفاة وذلك في إعلان نشر وجاء فيه؛ أنهم يرحبون بالطرق الحديثة ف 
البحث الطبي» وإمكانية مساعدة المرضى بغرس أعضاء حية في أحسامهم©. 
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موت الدماغ 


الخائمه 


مصادر السحث 


الخاتمة 


الخاتمة 


الحمد لله الذي وفقئ لإتمام هذا البحث (موت الدماغ بين الطب والإسلام)» لقد 
كانت رحلة بحشي هذا شاقة وطويلة» أمضيت فيها أياما طوالاً بين الكنب أنقب فيها 
عن كل ماله علاقة عموضوع الموت واطياف واياما ار وانا افكر بالرتك زالحياة. 
حتى كان هذا البحث بتوفيق الله ومنه. 
التالية: 
خلاصة البحث 
.١‏ لم يذكر العلماء المسلمون توقف القلب على أنه من علامات الموت. 
3 وقع خلط كبير قي معظم المراجع العربية الى بحشت هذا الموضوع بين موت 
الدماغ وموت المخ. 
المؤيد منها أم المعارض. 


4. لا يتعارض تعريف الموت الفلسفي الذي اعتمده علماء الغرب ليقوم على 
أساسه مفهوم موت الدماغ مع مفهوم الموت في الإسلام. 


>22 


الخائمة 
لا يوحد بين أدلة المعارضين لمفهوم موت الدماغ, فيما بين أيدينا من أبمحاث 
منشورة؛ أي دليل قوي. وإغا هو اللجوء إلى الحيطة. 
بعد مناقشة أدلة المؤيدين والمعارضين لمفهوم موت الدماغ؛ ترحح فتوى مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي في أن موت الدماغ موت. 
لا يحوز العمل بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلا إذا توفرت شروط 
ومعايير تشخيص موت الدماغ بتفصيلاتها المعروفة. وبحب التأكيد على 
ضرورة توفر العلم والعدالة في الأطباء المشرفين على ذلك. 
لا يعتبر المصاب يموت المخ ميا طبياء ولا شرعاء ولاقاتونا.. 
يشترط لحواز استقطاع أعضاء من الميت موافقته على ذلك بوصية منه قبل 
موته» أو بإذن ورثته من بعد موته إن لم يوص هو بشيء., لأن حرمة الميت حق 
لورثئه. و يصبح إذن الأهل شرط ثابتأ إن خيف من حصول فتنة مسن 
الاستقطاع بدون إذنهم. 


. اتفق العلماء في حال ثبوت موت الدماغ والتحقق من ذلك على حواز ايقاف 


أجهزة الإنعاش سواء منهم المويد أو المعارض لموت الدماغ باعتباره موتا. 


المقترحات 
هناك أمور تحتاج لمزيد من البحث أو الأخخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة: 


١ 


3 


يحب ألا يقل عدد الأطباء الذين يؤكدون تشخيص موت الدماغ عن اثنين» 
فهما ممنزلة شاهدين» يثبتون ما لا يعرفه غيرهم. 


أن تشترط معايير تشخيص موت الدماغ في الدول الإسلامية توفر العدالة 


الخائمة 31> 
ممفهومها الشرعي» وهي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة؛ بالأطباء الذين يؤوكدون تشخيص موت الدماغ. 

0 ما دام نقل الأعضاء قائما على إثيات موت الدماغ أقيزح ألا تستقطع بعض 
أعضاء من مات دماغه إلا .موافقة مسيقة قبل موته. أو موافقة أوليائه بعد موته 
بشرط أن يسعف بها فوراً من يحتاج إليها ولا تخزن في بنوك الأعضاء. 

5. تحريم بيع الأعضاء مطلقا تكربما للإنسان. و أقترح سن قوانين جنائية تَحرّم من 
يساعد على بيع الأعضاءء أو من يشارك في استقطاعهاء للحد من بوادر هذه 
الظاهرة الموجودة في بعض البلاد الإإسلامية. 

ه. هناك حاجة ماسة لإجراء دراسات في بعض الجوانب الطبية لموت الدماغ, 
وال لا تزال موضع نقاشء من قبل أطباء مسلمين عدول؛ تشرف عليها 
منظمات طبية إسلامية. 

وف نهاية البحث لا يسع إلا أن أردد قول الله تعالى في كتابه العزيز: (الذي علق 

الموت والحياة بكم أَيكُحْ أَحْسَنٌ عَمَّلآً4 زالدك:0]1/07 وقوله: ل(ويسْألونك عن 
بد لقنن ف قا بن وجرن ل 7 
الرّوح قل الروح مِن أمر ربي» وما أوتيتم مِنَ العلم إلا فَليّلا) [الإسراء:/88/11]. 

أمر نعيشه كل لحظة من لحظات وحودنا في الدنياء وهو حياتناء وأمر نرى الآلاف 
من الناس يحل بهم في كل لحظة من لحظات الدنيا هذه. ونعلم أن مآلنا إليه لا محالة» 
وهو الموتء ثم نقف عاجزين عن إدراك حقيقة هذاء أو فهم كنه ذاك, ألا إنه الضعف 
والعجز بأقوى معانيه» وأظهر صوره. 

إن العلم الحديث الذي انطلق ليصل إلى أفق لم يكن أحد يتخيلهاء فضلاً عن أن 

يتخيل إمكانية حصوطاء يقف بخيلائه وطغيانه صاغراً ذليلاً أمام هاتين الحقيقتين؛ لا 


25 الخاتمة 
ينبس ببنت شفة؛ ألا إنه لأظهر دليل على وحود الله خخالق الموت والحياة (إالذي خلق 
المت وَالحيّاة4» وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخحبرنا عن ربه بالقرآن 

َ 5 5 ا 2 5 0 و وءع و هه 3 0 4 
حيث يقول: لإويسألونك عن الرّوح قل الروح من أمر ربيء وما ونيم من العلم إلا 

و لعل هذا يبين العقبة الرئيسية الي تكمن في أي محاولة لمعالجة موضوع مثل 
موضوع موت الدماغء والذي أرجحو من الله أن أكون قد وفقت لتبسيطه وعرضه 
بالشكل الذي يتناسب والمقصود من هذا البحث. 

والحمد لله في البدء وفي الختام» وصلى الله على خير الأنام» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه الكرام. 


ندى محمد نعيم الدقر 


مصادر البحث 


مصادو البحث 


القرآن الكريم. 


حلا 


.ابن الأثير لجز ري » الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير» جامع الأصول 


في أحاديث الرسول؛ ط 4. دار إحياء التراث العربي. 


.ابن حبيب» عبد الملك الأندلسي الألبيري» الطب النبوي» شرح د. محمد علي البار, 


طاء دار القلم-دمشق؛ ١14١7‏ ه-/ 1997 م. 


.ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظيم؛ موسوعة القرآن الكريم 


الإلكزونية؛ الإصدار الخامس »)0,١(‏ صخخحر لبرامج الحاسسب الآليء العالمية- 
القاهرة,» .١9952©‏ 


.ابن بحيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المطبعة العلمية» ط١‏ لا.تء لاءب. 
.ابن المنظورء مال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» بيروت» دار صادر» لا.ت. 
. الفيروز أبادي» القاموس المحيط, بيروت» مؤسسة الرسالة» د.ت. 


. الزبيدي» محمد بن محمد الحسين) تاج العروس من جواهر القاموس» ط .١‏ المطبعة 


الخيرية) القاهرة» سنة 5. ١7‏ 


. الزاوي» الطاهر أحمد, ترتيب القاموس المحيط. ط ؟» القاهرة» مكتبة عيسى البابي 


الحلبي وش ركاه د.ت. 


. المعجم الطبي الموحد. 


114 مصادر البحث 


٠.اين‏ حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط؟ء دار المعرفة» 


بيروت .١155٠١‏ 
١.بن‏ حزمء علي بن أحمد بن سعيد, امحلى» تحقيق أحمد محمد شاكر دار الفكر» 
دمشق 5/ا5١.‏ 


.ابن سليمان؛ عبد الله بن محمدء مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء د.طء دار 
سعادت داماد» سنة 5087" اه. 

١.ابن‏ سيناء الحسين بن عبد الله كتاب الشفاءء, الموسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت» .١1987‏ 

5 ١.ابن‏ عابدين» محمد أمين بن عمرء حاشية ابن عابدين المسماة رد انحقار على الدر 
المختار» دار الكتب العلمية» بيروت» لاا ت. 

.ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآنء تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء القسم الثالث» ط ١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

5 ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقيء الروح» ط» » دار القلم ببروت لبنان. 

١7‏ .ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر الدمشقي» الروح» تحقيق د. السيد الجميلي, 
ط1ء دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ١5١5‏ ه/ ١4340‏ م. ابن القيم الحوزية محمد 
بن أبي الدمشقيءالروح؛ دار الفكرء بيروت 54١8‏ ١ه‏ 

.بن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقيء التبيان في أقسام القرآنء دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» .١4875-١154.57‏ 

8.بن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقيء الطب النبوي؛ ط"» المكتبة 
العصرية بيروت-لبنان» 01١14١57‏ ه-/ ١997‏ م. 

.ابن ماجه. محمد بن يزيد» سنن ابن ماجه؛ موسوعة الحديث الشريف الإلكزونية» 
الإصدار الأول» صخر لبرامج الحاسب الآلي, العالمية-القاهرة» .١996©‏ 


مصادر البحث 4" 


١‏ ".ابن بحيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق, المطبعة العلمية. د ت» د ط. 

5 بو داودء سليمان بن الأشعث؛ سنن أبي داود؛ موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» الإصدار الأول» صخر لبرامج الحاسب الآلي» العالمية-القاهرة» .١9926‏ 

*7.أبو خطوة, أحمد شوقيء القانون الجنائي والطب الحديث: دراسة تحليلية مقارنة 
لمشرو ع زرع ونقل الأعضاء البشرية» جامعة المنصورة؛» 945١م.‏ 

4 ".لأشقرء عمر سليمان» خصائص الشريعة الإسلامية؛ ط١ء‏ مكتبة الفلاح» 
الكويت» .١9/85‏ 

© أحمد, ابن حنبل» المسند. موسوعة الحديث الشريف الإلكتزونية» الإصدار الأول» 
صخر لبرامج الحاسب الآلي, العالمية-القاهرة» .١95328‏ 

7وتسيء مير قطب الدين عنقابير؛ ترجمة إبراهيم الدسوقيء رحلة الإنسان من 
الجنين إلى انان دار الثقافة- القاهرة» /91١م.‏ 

البارء محمد علي؛ الحنين المشوه والأمراض الوراثية» دار القلم-دمشق. 

ا لبارء محمد عليء سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضرء العصر 
الحديث للنشر والتوزيع» .١19١‏ 

4االبار» محمد علي موت القلب أو موت الدماغ؛ جدة» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» 5.5 ١1ه-985١م.‏ 

٠.البخاري؛‏ علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول فخخر 
الإسلام البزدويء دار الكتاب العربي» بيروت» .1917/4/1١5954‏ 

١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح. موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية؛ الإصدار الأول» صحر لبرامج الحاسب الآلي, العالمية-القاهرة» .١956‏ 

”.البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد؛ 
المكتبة الإسلامية-محمد ازدمير» تركيا. لاا ت. 


5-2 مصادر البحث 

”.البغدادي» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء, العدة في أصول الفقه. ط١ء‏ مؤوسسة 
الرسالة, بيروت» ٠.٠14١ه١.٠98ام.‏ 

4 ". بلطهجي. علي عبد الحميد. وسليمان محمد وهبي» المعتمد في فقه الإمام أحمد. و 
فيه نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني: ومنار 
السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان؛ دققه محمود الأرناؤوط. 
ط ١‏ دار الخير» 1411 1ه-199175 م. 

البوطي», محمد سعيد رمضانء قضايا فقهية معاصرة» ط4, دمشقء مكتبة الفارابي» 
4ه 1997. 

1 البوطي, محمد سعيد رمضان؛ وهذه مشكلاتناء مكتبة الفارابي» دمشق» 
415 ١ه-998١ام.‏ 

”.الترمذي؛ محمد بن عيسىء, سنن الترمذي» موسوعة الحديث الشريف الإلكترونية» 
الإصدار الأول» صخر لبرامج الحاسب الآلي, العالمية-القاهرة» .١9565‏ 

.جاد الحق؛ علي جاد الحق» تعريف الوفاة. الأزهر السنة ©5. 41١1‏ ١ه‏ 997١م‏ 

9 الرحاني» علي بن محمد السيد شريفء التعريفات» ط 5 دار الكتب العلمية» بيروت. 

6٠‏ .الحرجاني» علي بن محمد السيد شريف»ء التعريفات» تحقيق د. عبد المنعم الحفئ» 
دار الرشيد. 

١‏ .الحصاصء أبي بكر أحمد بن علي. أحكام القرآن, دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان» دا ت. 

.جفال, علي داود؛ المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منهاء طذ١١اء‏ دار 
البشيرء عمان. ١١5١ه‏ .199م. 

1غ .حناء منير رياضء المسؤولية الحنائية للأطباء والصيادلة؛ دار المطبوعات الجامعية- 
الإسكندرية؛ 9489١م.‏ 


مصادر البحث 6١‏ 

4 4.الخرشي على مختصر الخليل؛ وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي؛ دار الكتتاب 
الإسلامي لإاحياء ونشر التراث الإسلاميء القاهرة. 

© الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمي؛ موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» الإصدار الأول» صخر لبرامج الحاسب الآلي» العالمية-القاهرة,» .١999‏ 

7 .الذهبي, أبو عبد الله تحمد بن أحمد. الطب النبوي» تحقيق أحمد رفعت البدراوي» 





طةء دار إحياء العلوم» بيروت» 7١14١ه‏ ؟159. 

.الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكبير, ط١ء‏ دار الفكرء بيروت» 
لبنان» 184.51ه-981١ام.‏ 

.الرافعي» عبد الكريم بن محمد, فتح العزيز شرح الوجيزء دار الطباعة المنيرية؛ لا 
ت, لاط 

4.الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين» نهاية 
ا محتاج إلى شرح المنهاجء الطبعة الأخيرة» دار الفكر-بيروت» 5٠05‏ 1ه/9/4١م.‏ 

٠٠.الزبيدي؛‏ السيد محمد بن محمد الحسيئنء إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين» د.ط. د.ت. 

.م١980-ه١1‎ 5.8 .الزحيلي وهبة؛ الفقه الإسلامي وأدلته. ط1؟, دار الفكر-دمشق»‎ ١ 

.الزحيلي» وهبة؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ط١ء‏ دار الفكر- 
دمشق. ١١4١ه‏ -١1941م.‏ 

.الزركشي, شمس الدين محمد بن عبد الله شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله بن الجبرين» ط١ء‏ مكتبة العبيكان, الرياض» 
7ه - ١1991م.‏ 

ه.الزرقاء أحمد بن محمد» شرح القواعد الفقهية» تصحيح مصطفى أحمد الزرقا. ط 


,2 دار القلمء دمشق. لاات. 


0 مصادئر البحث 

هه.الزيلعي» فخر الدين عثمان بن عليء تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

61 .السالمي» عبد الله بن حميد, مشارق أنوار العقول» تحقيق عبد الرحمن عميرة» ط ١ح‏ 
بيروت. 

.الساهي» شوقي عبده؛ الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» ط١2‏ مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة» 5١١‏ ١ه‏ / ٠99١م.‏ 

السباعي» زهير أحمد. و البارء محمد علي, الطبيب أدبه وفقهه. طاء دار القلمء 
دمشق, 151١7‏ ١ه‏ / 1595١م.‏ 

8. السيابي؛ خلفان بن جميل» سلك الدرر الحادي غرر الأثرء سلطنة عمانء وزارة 
النزاث القومي والثقافة» مطابع سجلات العرب. 

٠.السيوطي»‏ جلال الدين عبد الرحمن» شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
تحقيق يوسف علي بديوي؛ ط ١هء‏ دار ابن كثير» بيروت» 409 1ه-1189 م. 

١‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن؛ الجمامع الصغير المحدث: موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية؛ » الإصدار 7١,5؛‏ مؤسسة "مدرسة"-واشنطن؛ بإشراف 
طلاب دار الحديث النبوي-دمشق. 

7".الشاطيء أبو إسحاق إبراهيم اللخمي. الموافقات في أصول الأحكام, دار الرشاد 
الحديثة؛ الدار البيضاءء د ط. دا ت. 

”.الشرباصيء أحمدء يسألونك في الدين والحياة» ط4» دار الجيل- بيروت».. 

4 الشربين» محمد؛ مغين المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء /1/1١1ه‏ 980/8١م.‏ 

".شهاب, عبد الفقاح عليء» رسالة الإسلام والصحة.؛ دائرة الصحة والخدمسات 
الطبية- دبي. 


مصادر البحث 


0 
5 الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب في فقه الإمام 
الشافعي. ط*» مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر- القاهرة» 11595ه-19175م. 
7" .شرف الدين؛ أحمدء الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» المجلس الوطين للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت؛ 1٠.7‏ ١ه‏ / 9/41١م.‏ 

4االصابوني» محمد علي, مختصر ابن كثيرء ط5, دار القرآن الكريمء دمشقء 
5ه. 

84 الصابوني» عبد الرحمنء؛ محاضرات في المد حل لعلم الفقهء مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية-جامعة حلب. 

لصاح عبد الغفار إبراهيم؛ القصاص ف النفس في الشريعة الإسلامية دراسة 
مقارنة» ط١ء‏ مكتبة النهضة الإسلامية» القاهرة؛ 14.9 ١ه-‏ 1984١م.‏ 

١‏ عبد الله بن محمد بن سليمانء مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» د.طء دار سعادة 
داماد» سنة 7517 اه. 

7" العقيلي؛ عقيل» حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي؛ مكتبة الصحابة» جدة» 
1ه ١199م.‏ 

. العجلوني» إسماعيل العجلوني الجراحي» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس» المحدث: موسوعة الحديث الشريف الإلكترونية؛ » 
الإصدار 20,١7‏ مؤسسة "مدرسة"-واشنطن» بإشراف طلاب دار الحديث 
النبوي-دمشق. 

.عوادء محمد جمال الدين عليء حناية قتل العمد في الفقه الإسلامي» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر. 

/ الغزالي؛ أبي حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين؛ ط١.ء‏ دار القلم» بيروت» 
ها 


54 مصادر البحث 

5 االكاساني» علاء الدين أبي بكر بن مسعودء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ 
مطبعة الإمام » مصرء ١97١م.‏ 

.قطبء, سيد في ظلال القرآن» ط 2٠١‏ دار الشروق؛ بيروت» 5017 ١ه‏ / /941١م.‏ 

8 االقرافي» شهاب الدين أحمد بن ادريسء الذخيرة» تحقيق محمد بو حبزة» طباعة دار 
الغرب الإسلامي. 

4/االقراقي؛ شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي» الفروق, دار المعرفة-بيروت» لات؛ لا ط. 

٠‏ القرضاويء يوسفء الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد؛ دار الصحوة- 
القاهرة» 9485١م.‏ 

١ا.القرضاوي»‏ يوسفء, من هدي الإسلام .. فتاوى معاصرة؛ دار الوفاء-المنصورة» 
طاء سنة 19973-11411. 

7 القرطي, محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ ط * ١/10‏ ه-9517١‏ م. 

8 .القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية؛ طبعة مصر » 
4هل.98ام. 

.قيس بن محمد آل الشيخ مبارك»ء التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» 
طاء مكتبة الفارابي» دمشق» 1541١75‏ ١ه‏ 1191م. 

65.مالكء ابن أنسء الموطأ. موسوعة الحديث الشريف الإلكترونية, الإصدار الأول» 
صخر لبرامج الحاسب الآلي, العالمية-القاهرة» .١99©‏ 

5المتقي الهندي», علاء الدين» كنز العمالء المحدث: موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» » الإصدار 7١,ه»‏ مؤسسة مدرسة-واشنطن» بإشراف طلاب دار 
الحديث النبوي-دمشقء اعتمادا على طبعة مؤسسة الرسالة-بيروت» 1989. 


مصادر البحث 


17 .مجموعة من علماء الهند, الفتاوى الهندية» مطبعة بولاق - مصر. 

.محمد, عبد الجواد تحمد» بحوث في الشريعة الإإسلامية والقانون في الطب 
الإسلامي. منشأة المعارف-الإسكندرية» .19491١‏ 

4 لمحلي؛ جلال الدين محمد بن أحمدء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء» تفسير الخلالين» دمشق» دار خدمات القرآن. 

.مسلم ابن الحجاج القشيري؛ صحيح مسلمء؛ موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية؛ الإصدار الأول؛ صخر لبرامج الحاسب الآلي» العالمية-القاهرة» .١9968‏ 

١.مشتهريء.‏ عبد اللطيفه الدار الآخرة الاستعداد للموتء دار ثابت القاهرة» 
.اها 9480 ام. 

5 .لمذكورء نخالد؛ وسيفء عليء والجندي, أحمد رحائي؛ وأبو غدة؛ عبد الستار 
(محررون)»؛ أعمال ندوة ”الحيساة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي”» 
ط”ء سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية- الكويت» ١99١م.‏ 

4 .المطيعي: محمد بحيب» تكملة المحموع شرح المهذب, مكتبة الإرشاد» جدة؛ د ت. 

4 .النبهاني؛ يوسف بن إمصاعيل؛ الفح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» 
المحدث: موسوعة الحديث الشريف الإلكترونية: . الإصدار :5,١7‏ موسسة 
"مدرسة"-واشنطن» بإشراف طلاب دار الحديث النبوي-دمشق. 

.النبهاني» يوسف بن إسماعيل؛ إتحاف المسلم .ما في التزغيب والترهيب من أحاديث البخاري 
ومسلم؛ ضبطه مأمون الصاغرجي؛ ط!, دار الفكر. دمشق 41١7‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

5.الندوة العالمية للشباب الإسلامي, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» 
الرياضء ط7”, 5.9 اه - 19483١م.‏ 

7 النسائي؛ أحمد بن شعيب» سنن النسائي» موسوعة الحديث الشريف الإلكتزونية» 
الإصدار الأولء صخر لبرامج الحاسب الآلي» العالمية-القاهرة» .١99428‏ 


0 مصادر البحث 

النسيمي» محمود ناظم» الطب النبوي والعلم الحديث. ط”؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 14117ه-991١م.‏ 

4 نوفل؛ عبد الرزاق, الحياة الأخحرى. دار الكتاب العربي-بيروت» 590١ه-‏ 
6 ام. 

٠‏ االنووي ء أبو زكريا يحي بن شرفء المجموع شرح المهذبء دار الطباعة المنيرية» 
لات لاط. 

٠١‏ االنوويء أبو زكريا يحي بن شرفء المجموع شرح المهذبء طبعة مطبعة التضامن 
الأخعوي. 

١”‏ االنوويء أبو زكريا يحي بن شرف»ء رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين» 
ط 5 دار الفكرء دمشق؛ .١181١ /1١841١١‏ 

٠١‏ .النووي, أبو 0 يحي بن شرفء الأذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرار صلى 
الله عليه وسلمء بتحقيق أحمد راتب حموشء دار الفكر-دمشق» طااء 19487. 

5 ١٠.النووي؛‏ أبو زكريا يحي بن شرف المنهاج؛ ومعه شرحه مغن امحتاج. 

٠5‏ يثمي؛ نور الدين علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, المحدث: 
موسوعة الحديث الشريف الإلكتزونية؛ الإصدار 20,17 مؤسسة "مدرسة"- 
واشنطن؛ بإشراف طلاب دار الحديث النبوي-دمشق 

٠‏ موسوعة غروليير الإلكترونية» »١1135‏ الإصدار 8 شركة غرولييرء الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


الدوريات: 
.١‏ النشرة السعودية لأمراض وزرع الكلى. 
؟. المحلة السعودية لأمراض وزرع الكلى» 41995 7: 1717-1151. 


مصادر البحث 


٠ 


79 


" 


.8 


. المحلة الطبية السعودية (باللغة الإنكليزية)» 3854-178٠ :١7‏ عام .1191١‏ 
. مبحلة البحوث الإسلامية (الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإارشاد- 


الرياض)» العدد 71 ربيع الأول-جمادى الثاني» 7ه 


. الأزهر (مجمع البحوث الإسلامية)» عدد جمادى الأولى» 4١7‏ ١ه‏ الحزء النامس. 
5. 


جريدة البيان» العدد رقم 5غ سنة ,.١96919‏ 


. الوقائع العراقية» العدد 5ه١1١1*,‏ ص 554» تاريخ .١985151١8‏ 
. الكويت اليوم (الجريدة الرسمية الحكومة الكويت).؛ العدد 7١459‏ جمادى الأولى 


.م١‎ 9401 شباط‎ ٠١ ه/‎ ١1.“ 
١191 جمادى الثاني‎ ١4 2117٠١ الحريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية» العدد‎ 


ه/ ١‏ حزيران /ا91١‏ م. 


٠.أعمال‏ بحلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في عمان عام 14.05١ه‏ - 


45وام. 


المصادر باللغة الأجنبية 


320 0022108 تتقعع0 ,طأدعل 04 5ه1اتلملاعء12 .12[وطة55ة11 «موأاعصده834 [علطة .1 
-11:964 :1996 .أهةامكصةء1' 0121آ امعطمعل8 .داكا هذ أمعصادعن 01 ممأأم تسعاما 


965. 


8 2ماء10055 ,كلا :هآ .00220102 0182323 12016192 )05م 01 قطتدء تل 12 .لمقللدتث .2 
.01 0ئلة عمأأكناز ,5تعلطاط الاموععغط) امعمرمعع12مء: هدع (.كلمط) 


91 .319 ععوط .عوعءطاءل1زء2 متاءعءظ عداءء/ا-جععم 0 رمد 


عنمة151 عط :3)108أهةأامكمةءا قدوره 01 دأععمكة لدعتطا ,شلا عدطلث .3 


.9 تعءطسطنالط ,16 701 ,أمظ لع11 7م1200 غغهنالدعع)د20 .عناناءععم105م 


ل531101 .17اع6م505م 15132012 مث - 09أهقاضة[مكمة) صدع01 ,خلذة عدطاة .4 


2850-4 :مم ,12 701 :1991 ,0221ل 
.1 1980 ,ل لع154 +8 .فتسدءوممةط عمئ211مم3 مث .5 


ا .”01آ 6 غطونظ' كه لمعا بلعم 2 ,عنتاومة١ا‏ هدعاء21 7ه عمق عط]1' .854 لاععهة .6 


325:511-2 :1991 ,0ع51 ل[ اممظ 


رقع 1طا2 لاقع )لاع12ع126مع: ندع 01 (.1805) 18 +م6اء10055 ,737 .11 1سناللااوعومة ‏ 7 
241-244 ععو2 .ععءطاعل1ع1] مناءع8 عداءء 7 -1عع1128م5 .عع7761طرمء لمة ع1 اكنال 


19291 


ره" مصادر ابحث 





3 :1990 ,لع54 [ اودع 81 .عتل مأ غطعة عط ممه مقعتصك0 'إعمدلط .[0 كدممةم .8 
60-3 

051-2111221م لع601088م 2/166 المعطاء1017ملطا لعاععم2زعه[] .21 أه ,711534 وهم .9 
1300-3 :48 :1985 ./مأناطءلزو 205ناء11 معناعءآ3 ل .عاد ع /الأهاععء؟ 

1989 ,5ع مأقالعء2 .مروطباعم عط مز طندعل متدوءظ .5 ععلتعصطءكد ,5 لوتطوكى .10 
. 84:429-7 

338-344 :299 :1978 ,لع151 [ اعمط 1ل .طندعل متفعظ .234 عاعداظ .11 

لاط طتدعل 1ه مملأدعةاععل عطا ما دعددذدا لدعناعههم لقة [تناأمءعم00 .231 عالعواظ .12 
2:493-501 :1991 ,دع معدم طاره[8 01 دعتمتا© عع ناومعتع7[1 .مععلى متوعط 

1 ل اعمط آلآ .«متأهاصةأمكصق) ,10 مدعنه 04 ع0228ط5 ع1 .117 أدطامعصسسا8 .13 
1024-5 :326 :1992 

عطا هذ طنقعل منوع8 01 2)105لتصممعاء2[] .ل لتدومعا ,كا عاءء)5 ,© عاعطامظ .14 
.78 :1993 ,لإعم1مهناء[8 01 كلهمضم .ددرمط ناعم 

1990 ,لع84 [ اودع 81 .5:ممه0 هدعنه 35 5أضدكلما عاللقطمععمعمهممة .18 وئعلاه8 .15 
322:331-2 

طغطعاء ,لإعه1أمئناعل! ,0 علأموطنعرء1' .(غلع) ظرآ لمداده18 :مآ .هدره© .160131 أكتوظ .16 
.21-27 نععةط .,مقتطماع20انطط .معونطءعآ ي وعآ ممتألء 

.لامدودره0 5ععلم 52 .1/.8آ .ممنتلء 275 .لإمتقومتاءل2 لدعتلء11 5السقاءوط .17 
نطاماع 20 انط 

1 12]10لاقكلاة لوععء15 لإ لعا لأعذاء دععرع1أع1 .حفاظ نإعم 5451 ,088 1207103231 .18 
105:80-94 :1947 ,امتوتاطط [ .لوتصتصة [2مامة عاناعة عط 

80 3)109القةأمكقة1) اندع01 202061ء 01 كاععم25ة [2ع16 لمة اأدعتطاع .لا ععاواط .19 
لهعاله11 .ممغقاصةامكقة1' مدع .له 1515 فطاأعصمطة مآ .عمعنسظ مرنئوء/171 
.5-7:مم :1984 ,010:0 .لعاأتصسارآ دمع ع5 ممعدء تلظ 

1990 ,لع14 [ اعمط 81 .5رمممل قندععه كة كأمداصا عالقطمءعدعهمة .8117 دصداظ .20 
2322 

للم [ اعمط 771 .1لاالارناد علأقصمد لععممامهم طنتط طادعل متدع8 .1 معطو .21 
.6 :3206 :1982 

111010 13262]108م13225) مدع 01 50110 320 ,طندعل ,عأناآ .10آ1 عمنسآ ,0ل ععلاعةط .22 
5356-7 :1993 ,لع11 عندن) أن .طأدعل رتوعط 

لعرع!2 طاالا )هم 16 8121020107 .لولتطاعة0آ1 ,لكلا مد ططء5 ,لا ععناءط .23 
(.كلع) 0812 علماط ,5ل أرعملى ,15 ماص] ,1301ل عممنظ م1 .[1)01 م1 د5وعمدناماعدهممء 
3م0012 0قة لاامع8 ,ع11أاآ وسملغتلء لجمءعه5 ,عماعتلء84 عمد ع لاأووعءامآ 
1991 .ممغؤو80 

لإ 237عع21 135نال طأدعل0 صنلقعط لجضمع)143 .116 لإكمدءع0) رفظ 5ع)023 , 01[ 0الع1ط .24 
.816-22 :260 :1988 ,لفل 

أقن) الخهعل منوعط طاتنت مععلائطء ما كنال 1ماكهآ 5عاء10136آ ."1ل 1116262 ,011آ عءع115 .25 
.15:551-3 :1987 ,لم51 عنة 0 

1ع لتقوط 01212عم 32128ال كاالعماء 1001 نزءأمصنه0 .8 علة0 ,1140 م 10ااء00) .26 
4 1992 ,لإاع10ه0نناع11 مذ 
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لمنقعط طة 1أنا1 !]5 20710105 10 1650028565 7200(031812ع21 .ل اء ,لل18 سمرت 
18:493-5 :1992 ,7160 عمدن) ع ا1ومعاهآ .002015 مدعءه مدعل 

ركع لطاط الإممقعغط) العدوءع2امع؟ مدع (.805) 8[ عمغء12055 ,7لا .[ اعلدندن 
245-248 عووط تعمعطاعءل1ع1]1 منتاءءظ عداءء /ا-تعع ممم .ععرعتصحممء لمة عع لأكناز 
.1991 

]65 320 ,6283 لله ,قولاتصأاعل علتائعومعع: :ندعل متحءظ .8 إلم0ر8 ,ى لإباء1121 
.1119:5195 :1993 .0م84 مرعام]آ مم 

50 07أأقاقةاأمكمة؟1 .عاد ع الأهجاععمه7 اللعأوزوععم ع15' .2آ هة1[0 
.22:993-994 :1990 

.282:533-9 :1981 ,[ له31 +8 .2 و1155/الا ,ل ع29ء01 ,8 أعموء ل 

مملكالء طأاسته ,مسعادلاك د5ناوصعلة عط 01 عكدء15آ 5'ملدقء8 ,ومنغلهد11 مطمل 
19-21 تععوط .1985 ,01010 .5وععط نوأورعءازدلآ 010:0 

73 بقعأع ؟لمتطعمعتاء8]1 واعة .طادعل منتوعط عع341 مقمم لقمامكذ. 80 معدمععءه0ل 
--28:259 

777 لمقآ .00226108 ققع01 50116173 ]05م 01 72تتمع1لل عط1 .عععطواعي]1 
200 عع تاكناز ,وعلطاط الإموتعغط) العمءء12مء1 موعع0 (.5ل8) 8[ +م)ء12055 
1 .320-321 ععدط2 .عععطاعل1ع]2 متاععظ عداءء/ا-جعع مذ .ععرعدمرمء 

عن تاكناز ركع1طاط الإمفععط) عع 2[مع7 مدع01 (.5ل8) 8[ عم)ءوو120: ,7لا لمقآ 
1991 .280 عقوط عمعطاعءلنه]؟ سمتاءعء8 عداءةء/ا-اعع مم5 .عع 1ع تتدممء لمة 

لقعأعه اماع50 ,أهعتمه)115آ1 :ماصع لهم علأدتلعم ما طنوعل متفءظ .21د أء ,آنآ متاعآ 
03 021 .025106221085 لمعتطاء لهة ,لدعع1! ,لدعتطاتك ,كتاماعذاع؟ ,أدعتلعمر 
.21:5337-9 :1993 ,1160 

طغدعل صنوعط عمألإصدملممعع32 5نالأمذكم] 5عاأع10136 . 38 10011 ,لآ رعاو انان 
.46--34:1243 :1984 ,لإعمامعتعل8 .مععللئطء مذ 

طغقعل لعا ملوعط 0) طندعل منوءعط جرم :طاهعل مرعاد منوءط 1ه عم .0 كتللدط 
.285:1487-0 :1982 .1 لع354 ع8 

مدعل ه 0 ععصدء1 تمهاد علأذموعه :طنوء2آ مرعاذ منوء8 4ه أعظلم .)© كتالدط 
286:123-114 :1983 ,[ لع381 ,8 .معاد متقعط 

[884 ,ممأكتللء 20 بطادع2آ1 امعاكملمع8 له لأاظم اللآط بزعأممط 0 كلللوط 
.6 ,منا10) عمتطذ اطنط 

5 ططااأعصرووطة م]آ .كمه )2ع 1أامطد ا 200 5أوممع13ل :طادعل0 تمعاد متقعظ .0) كتللدط 
,0101 .لعالطرارا وععتلصع5 لرملأدءنالط امعتلء14 .مه1غقامةامذمة1 موع:0 .لء 
.8-5:مم :1984 

5ه ولصطة ,134 عممنظ مآ .مه20الءكتاوعع لمقدمدانم15لعد0) .هل د5ماأكدةط 
)نآ .لمأأتلء لرمعع5 .علرأء الع عمق علاأومعام1 .(غلء) 812 عاماظ ,15 أترعملمف 
.1991 .8050085 .لإموم 2020 لة لجمع8 

1 .21ل أ لااناد علأقطرهد لعع ضهأامعم طغتيت طندعل متدوظ .21 اء ,100 نكا ,118 أقاعوط 
.14-7 :306 :1982 ,لع284 ل اعمط 


لك دمغلا مآ .طعدعل منوعط 2ه 5اععم25 لوعتلء354 .لح علأءعامع:0 ,[0آ عاععواهط ١‏ 


010 ,مماتئلء 95 .مسعئولاد وناوصعلط عط) 1ه وعقدع1015[ 5'متدرظ .لع) 
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4---1390:مم ,1985 .ووعع2 /)زور00110] 
لصة عمتعتلع84 مز كدعاطمع لوعتطاع 4ه لاد عط .ه10 5100كنصتدره) 5* امع زوعط 
ع5 08 ممع 2 تطنأدعل عمتمقاء12 .طععدعوعء]1 لدءهتباقطء8 لهة لوءزلعصسمز8 
ادع 01 2)109سمتممعاعل عطا 4ه د5عنووز [يعتطاء لمة ,المدعء! ,لدعتلعم 

!98! ,عع011 عسمتاملفط العصموء001) :.10.0آ رومأعمتطمة/1ا 


بطخوعل 01 72]1023لممعغاع0 عط +10 01010611265 .55102تلتتتده )0‏ 5'أمعلزوعع2 . 


.246:2184-6 :1981 ,ذ1ل4[ 

.كام12هم 20ع5-0نةعط 15 5الع2001612 5لامعقةاهدمم5 [2ناكتامنا .للم ععمم110 
-34:1089 :1984 ,لإع2010ناء21 

:990! ,0ع51 [ اعو8 آ1 .002015 هدوده كة كأمة1اها عللقطمععدعهمة .1 ععدوهم] 
322:33 

0100 ,ق10اللت 95 .ترعاولاذ عودوصعل8 عط 01 5ع35ع015آ1 5قل822 .11/316002 
19-1 ,1985 .ووعع© بوالووع لول 

لك فطعمع دع ]1 ,121 كملا 1/الا مآ .ندعل )0 و«ملغمستصمعنعل لمعتلعم ع1 .18 بإطلءع5 
.5 ,ارول بجع[ الإمهمصرمء علمه80 11111[-جعورتاء14 .عع 1ناومئتاء[8 .كله ,55 
7---20:2585 

لع1 ل اعمط 1 .000015 مقعه 25 كأضدكها عأأدطامععمعمم .354 [داتمذ ,رخ لقاامك 
. .22333 :1990 

0 مع علز مل عععط/لا :مه1)قاضمةامكضما ,ه] مدعره 01 ععقءرمطد ع1" .ى لقائمد 
.1243-6 :325 :1991 ,لع14 ل اعمط ال (عرعط 

امعطامعل8 .دعل [أععم5معم لوايعة ل-لإع0امعطمع2 هذ د5عناوذا أوعلطاظ .ىم عمعطماعاد 
.11:961-3 :1996 .أمةامدمة11 121نآ 

أ3 .لالقطمععمعمةق طاته أمهامز عغط]1' ./إلمطامععمعهة همه عععم] عاكة [وء2601 ع1" 
6669-4 :322 :1990 ,لع51 ل أعمع 

2 ,لع81 ععهن القن .طنوعل متدعط عملتامتطاع]1 .10 #علاعة؟ ,([8 عمن1” 
.3--20:1705 

ل اعمط ]ل .002015 لنقع01 35 كأمة1دا عالتطمعءمعمة .10 ععطءاء1 ,لل] عمنمل 
.322:3 :1990 ,110 

ع5 018925 ققء ,135وطللاعم عللقطمءءمعمهمة .)[ ععطعئء1 ,([خ1 عمبمل” 
.321:388-0 :1989 ,0ع21 ل اعمع 1ل #طنوعل متوعط عءماع6 لعأاصةامكمق ا 

.طادعل ملوعط 01 «مناندعةاءء0 2/165 مهم [2مامك الى 6نا10 رى أع12نال 
-28:298 :1991 رومع 1ناوه20ناء لآ 

مدعل متقعط مذ 5[ةتاضعامم معمط [52مل أهمام؟ لعصعوعءط .اه اع ,8 للدكة2ن] 
-76:710 :1992 ,ع آنارهئتاء11 [ .معاد 'كنممهعمقآ طأابط أمعلعهم 


0) علالأدلع]!2 320 - 0021361028 01822 ألا250 لرأناوم1 عملأنام1 .1800 طعاوء/ . 


.1246-1249 :325 :1991 ,لع584 ل اومط آل .أمعكممء لعمتتاوعمم 

1992 ,ع اناده1ناء11 [ .2)162)5م 30ع0 «لوعط مز معاد 'كنممعمآ .1717 ععروة لا 
77:823-4 

010 ,ممتكزلع "9 .مرعاولز5 عونو صعل2 عط /ه 5ع115635 5'منةء8 .51 ممغأاو/لا 
19-1 ,1985 .ووعم2 لإاأأورء 017لا 
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مصادر البحث 


0ع ستهعط ها 055م5ع1 3231/إ2127200 .8400 درعع0] ,لل تعماءعذ ,1800 اعمعء/لا 
8--64:125 :1985 ,عاههمث طاأذعمهة .كأادع1)دم +0020 لدع ىه 

ع/ا1أشاعع6 الع]2515عم ع5 لقة طغدع0 متور8 .ى طعملانآ ,للا عمناظ ,8 عرناملا 
93--16:388 :1989 ,ع5 أمعناء]! ل صسهن) .كأكة اهمه للة 15 ألعة أ تدا ,عاد 

عط :لزاعهأمصطءعء1” طعض11 لمث طندء0آ تمن .210 أعلأمد8 ,لذ ععمع ناملا 
-99:252 :1983 ,لع84 معام[ ممث .كمه دانتصدهط متحدعظ-عامط/لا ع1 آه عساتهط 
.258 

امعطمعا! .دع اتأععمومعم علامطنعهن) مقصهم] مره كعناوذا لمعتطاء810 .ل أأكماءلا2 
.11:966-968 :1996 .أمة1[م825ة1' [دزد[ 

.8 .111265 1518 نالا 
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63 
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67 


ارالك لم5 
0 300 12010176 لاعع/اأع8 
31-307 1/311 31130 1أناانا 1/203 :8 


والحكم بالموت ليس بالأمر السهلء ذلك لأن الأصل 
الحياة-والقاعدة بقاء الأصل على ماكان عليه- فلابد من 


إثبات ما يخالف الأصل وهو الحياة بالدليل القاطع؛ لما 


. العلماء من منع الوصية ببعض أعضاء الإنسان 


38 
0 


بعد موتهع أن الحسند لله وليس ملكا للعبد» ومنهم من 


أفتى بجواز الوصية.. ومنهم من أجاز رفع أجهزة الإنعاش 
للميؤوس من حاله» ومنهم من بيعم دحلت:.. وعقدت 
ندوات كثيرة حول خوث هذه القضية» واجتمعت اجامع 
بية 4 العا لم الإإسلامي» وأدلت بدلوهاء وأصدرت 
راتها وتوصياتها. 
إنها قضية إنسائية احنماغية تربوية افتصاديلة ظلية / 
لابد من أن يقول الإسلام فيها كلمته» ويبين حكمه.. ما 


تسة ييه له االتقورم » ه تطلث»٠‏ اليه لاه ع 
د ان ريخ" كل 2-6 7 


5474465 








